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| طقل ماين 


آل ١‏ فوطي انوروك الناطقين بالطنافتو ول القيز فين هابة: 
أتقدم ببذه الرسالة » وهي صذحة من صحائف البطولة » وتاريخ بطل من 
أبطال الشرق »؛ وقائد من قواد الاسلام » لا يقل أهمية عن « نابايون »: 
و« سمارك » وغير*ا مر: قواد الغثرب و تسأسسهم » أتقدم إلهم بتارخ 
رجل لوكان منيته الثرب »لا ر أت بين الغر سين إلامتر عأبسالئه معحياً 
بشحاءته » متفاخر َ بدهائه و حكيم سباسدة: 

ما أحوج الشرق والشرقبين إلى تخايد ذ كرى أ بطالهم وكوك انار 
عظرائهم ليتوارئها الملف عن السلف » ولنظل كرآة يقرءون فها اأثابرة 
وحب العىلى » و كنبراس اضرع ساطع بوره مايعاق فوم منالكرى 
وينير شديد ضيائه لمم الطريق ‏ آلا ترىالقوم فيأورا واصريكا ,يتبادلون 
في أعيادم وأفراحهم سير أبطالم وتواريخ عظهائهم موشاة بالذهب 
ومكسوة بالحرير ؟ 

هذا ما خالل نفسى عند ما جلست للتفكير في وضع رسالة أتقدمبها 
إلى الجامعة المصريةلنيل شهادة « الد كتوراهفي الا داب » » عقي نجاحىى 


0 


انان 3 اللرسناندى 3لا واتياة واقر ا د نوين انمعدا تمتك 
الؤرشم! لون وااو رأيثفيه بطلا مقأ رطا العرنت » وصورة 
بوسوو عر 11 لقال سن الوقئية ا سلام . » وهادياً من هداةالدين 
والعاملين على نشره في كثير من البلدان » و رجلا فذأ من الرحال القليلين 
الذين لا جود م الدهر إل نادو وهه اله عقا الحا وا لصيرنه 
نور الأسلام , قام بأعماله الجليلة همة لا تعرف الملل سبيلاً تلك الهمة 
الى ثلت عروش القياصرة وقضت على آمال القواد العظام » وحار أمامها 
دكا شورق النعاليوا قطان اانه ور اررق لاقو ذلك مول كنترة 
مير والصرون اقيق أول أمير ملم ولوفشى نعنة! فى فل اذو 
الروم فيباء وام الات والقلاقل مهأ م عن اهل العمريين نير 
الروم وظامهم كيف سينا لك رالا سلامية اتى رف رفت عل 
ربوع البلاد قاصيها ودانيها» فتوطدت دعام الا من وساد السلامءو الفيت 
حسمن سياسته قلون مختلف السكان . 

ولكن ل يكن كل ذلك لينسينى عظيم البقة وكيز سكول الى القن 
ما كاهلى , فالمؤرخ مسكول أمام حكة التارخ فى كل العصور حاضرها 
ومستقبلها »م إل وضع بارخ رجل ؟عمرو يتطلب درس العصر الذىعاش 
فيه : وهو عصر متراى الا اراق بعيد مدي لوي الا مقوددا 0 
الآلمام ال الآمة العربية من قييل لعءثة || نوصل ال عليه وسلم إلىوفانه» 
م من عهد اطلفاء الراشدين ل مانن لله ال موبة » ليتبين ما قام به 
مرو من جليل الأحمال » من اشبّرا كه في غزواتالنبى صلى للّدعليه وسل » 


57 


وتوليته الصدقة بعبان » واشترا له في حروب الردة» وفتحهالشاموفلسطين 
ومصر وطراباس فى عهد أى ككوبو قو بوسنابعة . ءمان وعلى 
ومعاوية ولك | قدمة يدفمنى حب البحث والاستطلاع » ثم ميلى لأماطة 
لقا من اوداال لير إلى جمرو كثير من المؤرخن» ولكنهم لم يدلوا 
لنا كدوم الصر 3 00 بهم المقنع لتطءان لهالنفس ويستريح لهالفؤاد » 
فك تعاويت د قراليق ةرورق كته ال مكندو لل قرو 
1 اختائة لوو ف به فى الألاف الذى كان بين عل" ومعاوية ؛ 
وفى صلته القوقس 

ومازات انتقل فى طون التاريخ غائصا في بحار او و ا 
فى كنك القرت :وطورا فق كن الدرعة الس قل . نى أهتدى 
يعيك 1 البحث والتنقيب إلى شوارد من خاي ونفقات "مق ا بارع 
ولا أزال أعمل فيها الفكر والعقل كي أجمعها في عقد مكين » وكنت في 
كل ذلك أتذرع الصبر والتؤدة واستتعيل مواصلة الاستقراء: فى أن 
١‏ كوق فذيوقيث مرا نيه ع 35 أن تمقية ين لاهو ووافين بسدالة كذ 
الس ين »2 وف أن "ارون قد وفست التاريخ بعض حقه بعالت ذكر 
بطل من | بطاله . 

ولا يغوننى أن ابنذى ول شكروق ال كلق مقرات اجا تددن 
الأجلاء : حضرةصاحس المزة إسماعيل رفت بكءوال د كتورطه حسين , 
والشينع عبد الوهابالنجار » والشيخ تمد الحضرى بك » ما قاموا لى بهمن 
امساعدات الليلة ‏ وكذا إليكل مو حشر الاماة ين يوس افندئ 


عت و بت 


أحمد » المفتش بلحنة حفظ الا نار العر بية بوزارة الا واف . والشيخ تمد 
ختارو نس»ء المدرس عدرسة البنات الثانوية بالقأهرة. 
ول أن خم كلتى يجدر بى أن أذ كر شيئا يسيراً ما تؤديهالجامعة 
الضرية من الدمات الجليلة العم والتعامين » وهو أ هله الكثيرون 
من الناس , حتى أن بعضهم ليزعم أن الحصول على شهادة « الدكتوراه » 
آم نسير لآ بتطات .وى ااانه إل كلية الآدانه و كو وهيذا 
غير صحيح ‏ لأنه لوكان لهذا الزعأثر من الصحة» لأأصبح منالسهل جداً 
المصول عل هذه الشبادة » وما رأينا عدد المائزين لما من القلة والندرة 
هذا القدرء ذلك لا نمحرد الانتساي لاينيل شبادة الدكتوراه» هذا إذا 
كان الالتحاق بالجامعة أمراً سيلا مع أنه لا بد أن ييكون الطالب حائزا 
لشوادة الدراسةالثانوية قسمم ثان أو ما يعادلا فأن الطالى يتلق ]داب اللغة 
العربية وتارخها » وتاريس آداب اللغة الاتجليزية أو الفرنسية » وتاريخ 
إل ممالا سلامية » وتار, الخو اتح والح قاور وصت الشفوي 2 
للد العر بية وعم الا خلاق» والفلسفة العامة ونارها » ومقارنة 
الاداب واللغات السامية ‏ ولا تجوز له أن يتقدم للامتحانات التحريرية 
والشفوية لا جازة « الليساذس » إلا في نباية السنة الثالئة بد تجاحه في 
كل هذه الواد بنسبة « ستين في المائة » على الا قل فى السختين الا ولى 
والشانية . 
بعدئذ يستطيع أن مختار لنفسه مبحثاً يكون موضوع رسالةيكةيها 
ويتقدم مها لامتحان « الدكتوراه»لو رأت الجامعةصلاحيترالذلك مبدئيا » 


ف عه 


وحيائذ تناقشه حساما لنة من اسنائدة المامعة بنتظم فعقدهامندويان 
من قبل وزارة المعارف العمومية ‏ و يكون قد سيق لهؤلاء اأمتحنين 
شممها كل هرا ف فق يورو ومسمع ؛ ؛ وتناقشه يضاق موضوعين من 
بان ثلانة موضوعات فى ثلاث من |أواد الى تدرس بقسم الا داب . 

ويخبغي أن يفهم أيض) أن الآمر غير قاصر على سماع حاضرة ال اد 
سس ء بل هو عكس ذلك ء فا الأستاذ بمحاضرته إلا كرشد للطالب 
بدله على طرق البحث والتنقيب » وذلك ماترى إليه الجامعة ( ككل 
الجامعات ) من تثقيف عقل الطالب وتنمية مداركه ؛ ليستطيع دقفت 
ناكس سن انراد العائل وماق من المشاات دعل اننا جلقاة: 
الطالب بقسم الآداب بالجامعة لا يقل تمايتلقاه أى طالب آخر من 
الآداب في جامعات أوربا وأمربكا . هذه حقيقة جيب الاعتراف مهاء 
وجب أن لا ,يخس حقبا . 

ولك ن هل فى الامعة الصرية أقسام نظامية غير قسم الآدان ؟ 
وهل تدرس مما تلك ارد الوه فور ال منفلكوطب 
وهندسة وسياسة وبردة واقتصاد ولثمرا لم وكيمياء و وهل لما من 
ين متخرجبها بعوث في مختلف المالك ااتمدينة لدراسة طرق المدين 
والمضارة »ولتتخصص فى العاوم الراقية لنستمين أفرادها على نشرها فى 
مصر ؛ كلهذه أسئلة حسن الآ جانة علدا قافا الكرام ؛ اناك القع 
الطائلوالتراء ؛ وذوو العقل والفكرون فى البلاد !! تلكأ سكلة تمقد الاسان 
خجلا وتذيب القلب أسي , وتفتت المكبد حزن ونيا . نعم سيجيبو نعلبها 


ا ب 


بالصمءث الطويل» و لكن هام الموان : 
تقول جريدة « الديلى ميل 0 جايزية في تقوعبها عنسنة1916م 
ما نصه : « إن الأعمية العظمى اتى يظهر أثرها في التعليبالولايات المتحدة 
إعغا رجع الفا تضرف فلي موا قة لا موال الى بلغت سنة ١١وا١‏ 
« مائة مليون من الجنيهات » منها « نيف واثنان وعشرون مليونا » تبرع 
مها المحسنون ومحبو العم على حامءات كو لومبيا وهارفارد و كورنلوشيكاغو 

وبيل وستاتفورد » 

وتقولدائرة ' معارف «هار مز ورث» في الكلام على نار وان 
جى ناد ا تب في أندن» فتعم كه امبرار ةن 
اي تطاع بعد زمن أن تجمع لنفسه ثروة » فانشا قبل مونه مستشفى فى 
لندن لا يزال سسمى بأسعه حتى اليوم » صرف عليه غالنة عفر ال جنيه 
وسيعائة وثلانة ونسعين ع 3 وهبدمائق الا جنيه ؛ وهدا المستشى فضلا 
عق لتقت اله وسيفة وا ونه فور الا و اذ الوق نا اكه رق نكة 
مئات من الطلبة يتاقون علم الطب والكيمياء على أشهر أساتذة العصر ء 
ومن قولهاأ يضافيترجمةحياة «أندر وكار نيجي» وله ذا ا مهس نالكبير 
الطائله كقفيزة نبا تر وق الا رظال مناه ماءواناوفين ارالك 
تمسيف رغد اذا رن ا حندا عو ارم الا مداحة بس سي 
كاختراع أو ا كتشاف أوغيره في الولايات المتحدة وكندا ثم (وقف 
السلم) ومنه مليونا جنيه خصصت اريباحها لنشر التعليم والمسابقاتورقية 
فن المندسة والقانون والتاري »ثم (اعتمادكارنيجي ) وقدره مليوناجنيه 
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لأتمام تعليم الطلبة الأشكتلنديين الذين عاقهم الفقر في أربع جامعات 
خويديف! ارك وو لدسات عقن أخرى لا لحل عق حشر » 

ولقد نضيق صفحات الكتاب بأجمعه دول استيعاب أسماء الممسنين 
فى الولابات المتحدة وانكاترا وغيرهما من البلاد المتمدينة الذين تصصروا 
العم وجملوا على ترقيته . 

وهل لا ككونجين القول: ان توعة و عع حاففة واد ةلا درن 
مها ثى *يذكر يجان ما يدرس فيغيرها من الحامعات في البلدا نالا خرى 
تلك الجامعات الى لا يكاد ,أتى عليها حصر » والتى تغدق عليم]هبات ال محسنين؟ 
الس هارا ان سكن ناذا عافى امنوامء م للم والتعليم من حق معلوم ٠‏ 
الفن أهرا عو )أن ناعير ؟ بم ذلك المثل الى الذى ضر بتهلهممتاكالحسنة 
اللكوقة ا رسوية النرورزة الا مئرة ف طم من عل ينين ا عات 
ا وا اءفترام بعد كل ذلك يتكالبون على مالم ويعض و ذعايه 
بالنواجذء رون العم . ويتحاهلون أمس التعليم ؟ 

ليس بضائرك أمها الآ عفنا أن هوا القليل ل من مالكم؛ وهوو امد 

لله كثير ؛ للحامعة فتعلوا قدرها وتعززوا شأنها» فلا يتقاعد ذوو الساطة 
والمناصب السامية في الحكومة من أعضائها عن إصلاح شأنهاءويضطر 
القا عون فى الحكومة بأمر التعليم الاعتراف عركزها الادني ومقامها 
العمي اعتراقاً جديا ء فلا تثبط همم المتخر جين فسا ؛ ولا يقعد غيرمم عن 
السعي [إمها » وتقوى نفوس الشبيبة المتطلعة إلى العم 

القاهرة ف 8م ينأير سنة ١.77‏ 


حسدن ابراهم حسن 











ظ 2 ا لحب لماه , 


ا ل ا ا اج عت 
لف انلا رقع دول ثى> اذ 
1 ب 1 2 9 
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عمر و نالعاصمن ولادندالىأنو لىفتحمدس 
لياف الزدك 
: “مرو قبل أن اإسلم 4 


مر يرد 
ار ١‏ 
لاكان من قصدنا ان درس حياة عمرو بن العاص السبمى القرثى 
الذى نضع له رالتنا لتقصى أخباره وتتبع اثاره وفتوحه وسياسته 
وأخلاف ؤم أن نذ كركلة يسيرة عنعشيرنة بن سم . لان للبيئة التيبولد 
فيها الشخص ويترعرع تأثيرأً راق أله واعماله . وبالاحاطةها يسبل 
حاط ]51 م على حيأة الرجل مما حيط به من اأوئرات 

وك تأرط ل تفل نا لسو 1 عن ذا ناء اما هى أخبار 
مبعثرة ليست بذات اللطر ولابالتي تمثل لناحياة هذه القبيلة تمثيلا صحيحاً 
واضحاً . فكل ما ذعرفه هو ان بنى سهم بن مرو بن هصيص بن كعبت 
لوف يطن من بطورىي قريش اشتهروا فى الماهلية وفى الاسلام 
مناقى رفيعة وكانوا من أصحاب السيادة والسلطان فى مكةوكان لهمى 


ادارة شئون قريش نصيي تكبير صاروا به ذوى أس وكرم وعز وحأه 
0" 
وقد ذكروا ان بنى سبمكنوا أصحاب المكومة في قريش قبل 
الاسلامواسنا الو ند ال ايه ولكنانمل ان قدكانت العادة 
عند العرب وعند غيرم من الام فى عصورها الاولى ان تتقسم لاض 
كتفي ا لاع ل لا ناج دادر عن اا وية ال ان قي 
القضباء حيث كان ل: ل م القرشيون وغيرم من يفد على مكة من العرب 
الى انق شيع أو ام 3 الى زعماء بنى سهم فيا كان يقع يدهم من 
المصومات هذاثشىئ يظهر ان ليس فيه من شلك . فاذا عرفنا ان 
اللو اقم اتصوا ١‏ 0 5 ف الجاهلءة انما كانوا اصحاب 
رأى وحم ودهاء ( وكلنا بعلم مايروى عن | كم ل صيى وذى الاصبع 
الندواى وعيوعنا من نكاء التزيي: ):. بواذا كانت المكوية فل زنيك 
حصورة فبهم زمناً طويلا حتىكان الاسلام فليس من شلك فى انهم قد 
اعجار ذاكايف لسكا زمة هده اللسكوية مق غادة وحلق ونوا كك 
في امهم قد استيةوا بقدر ما استطااعوا دهاءمو حامهم وحزمهم بللا شك 
فى ان هذا قد أصبح كا نه خلق يتواروته ويتناقلونه .ولدس مئ البعيد أن 
يكون لذلك شى” منالاثر فما سيمتاز به جمرو منالحذق السيامى والدهاء 


اح 
0 


وكانت لبنى سهم أيضاً الرئاسة على الاموال الخاصة بالحنهم وهى 
أشبه شي بالاوقاف العامة . فنى قبضة صاحس هذه الوظيفة الاموال 


الححّرة (5 نوا يسموما ) يتصرف فها على حسم ما تقتضيه القواعد 
ووو مايا الل افو ال اد انهم .ولا شك في أن هذا يستازم غير 
قليل من التذ بير وحسن القيام عل الاموال وهذاة ايت ار دق 
حياة جمرو ما سترى فقدكان حسن العناة نه جمع المال واستماره بقعر فى 
ذلك زعا احرف وأه ذلك قوله لمعاوية حين ساله عما بق مما يستإزه : 
مال اغرسه فاصيب من غاته وعرته 
اشعهر بنوسهم بالعز والشمرف وااشعر وفصلى الخحصومات والكرم 
والإسار وغيرها ه نالصفات.فكن مهم قيس بن عددى الذى كان لغرب 
بةالكن ق ادق فتقال كانه فيالمز قيس بن عدى.ومنهم من اشتهر 2 
وقرى الضيف: وهو الحارث بل سعيددرن سوم واشتهر نفر منهمنا مسسعر 
مز أمثال عبد الله بن ال 10 لس ا اشي احق كن 
المدوقيى وكان هق اه الها على | اساءين قبل فتح مكة . 
ولا يفوتنا ما كان لاعاص بن وائل إلى مرو من السيادة والمأه 
والففرك ف الاافلة ر كيان )ققد كان اكبيد ب سهم وزعيدهم فى يوم 
الفحار الثانى قبل ا وكآن تاحز اشن :دوف العار ندكة عو 
حارته الشام والمن وغيرها من البلاد.وما كان لابزه هشام الذىكن من 
المباجرين الاولن واستشهد باليرموك . وعمرو ما كن لابيه عبد الله 
وعقين القورزة ن الادنوواماة ازائ وقد اشتهر بنوسهم باقامة 
دعام العدل في الماهلية » ونوا كذلك في الاسلام .وكان أول من ولى 
القضاء بعصر منهم قيس بن الى العاص بن عدى واشتهر بالشرف والثراء 
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وقري الضيف . وكان اول من بى بمصر دارا لاضيافة .وولى القضاء عصر 
انه عمان بن قدس اخ سئة من خلافة عمر كانه عترية 4و تون 
على ذلك الى سنة ؟؛ ه في خلافة معاوية . ومنهوق بن وعد الدابنا ‏ حذافة 
ابن قس بن عدى وكانا من السابقين العام ذفعدا رسول اللدصيل 
لله عليه وسلم وهاجر | الى 5-6 . وحمل عبد الله 5 تاب عالق إلى انعرف 
بدعوه الى الاسلام . 

تملم مما تتقدم أن بنى سهم اشتهروا في الجاهلية والاسلام بالشعرف 
والنة و فم اللصوماتةة الكرم وقرى الستبة و مدان بو الاو 
والشهءر والماه وغيرها من الصفات التى انبتت في نفوس ابن ألم 
الاخلاق الفاضلة والعادات السامية . وكان ها اعظم الا فى كين 
أفر اد ابنائهم النامبين . 

ون تمرو بن العاص م 00 قومه ورث عن أنائه كثرا من 
المواهب اانادرة التي أهلته لان يقوم بماءهد اليه من الاعمال خير قيام 
عا اشتبر عنه من بعد النظر والدهاء والشحاعة وعلو الهمة وامصاحة 


وغيرها . 


ص 


لا تكران ان للبيئة التى يولد فيها الطفل ويترعرع تأثيراً كييراً 
فى تكوينه(١)‏ 


استجهيسسننا 


)0 راحم دزاءة الادب<زء م ص ٠ ١‏ دا و ٠*.|ل_كامل‏ للمبرد طبمع بأر يس : 
والامم والملوك لابن جرير الطبرى الاغائى للاصئهاتى طبع ولاق وأسدالغابة 
قي مهر فة الصحاية 5 والاصاية فى عمييز العسدابه ٍ وسيائك الذهي لاسويدى 


) عت ( 2 رو 


)١(‏ العاصى انو مرو : هو العأص بن وائل بن سعيد بن سهم بن 
مرو بن هصيص بن كعمس السهمي القرثى . كان من سادات العرب 
وأعيانهم واثمرافهم ف الجاهلية.وكان كبير بنى سهم وزعيمهم فى يوم الفجار 
لثنى قبل الحجرةادرك الاسلام ولم يسم وكان من المستهزئين برسول الل 

ف صل الله عليه وسلر اشمهور لطعنه ادك لاد واتكاره للدعوة 
الاسلامية .وهو القائل لما مات القاسم ثم عبدالله ابا النى علي هالسلام(١):‏ 
ان تمدا ابتر . فاتزل الله فيه ( ان شاتئكك هو الابتر) . أى المقطوع عن 
المير ومات بعد هحرة النى بشبر وتمره خمسة وثمانون سنة ؟! رواه 
ابن الاثير فى نارضخه ( ) 

وقدكان العاص بن وائل تاجراً في الجاهلية ومن ذوى اليسار فى 
كه والظاهر انهكان يتجر ببضائع العن والمبشة الى الشام و ببضائع 
الشامالىالون .كالجلد من المهن والطيب من الحيشة والزييب والتيز ونحوه 
فق الام 

واتفق ذات صرة ان ابتاع العاص سلعة من رجل من زييد من امن 
فطله العاص حتى عيل صبره وأعيته الحيل فعلا جبل ( الى قبيس )وق راش 
حول الكعبة وجعل يتظلم بشعر رقيق وهو يقول : 

)١(‏ ذكر اين الاثير ان الماصقال ذلك لما مات ابراهيم .وهو كالما ذ كه 


ان اسحق من انه تال الما مات القاسم ثم عبد الله وهذا أصح . 
0 الكامل لان الاثير حجزء ” ص9" 





ا لارجال أظلوم يسا بان كة ان اللو لتقن 

ان الحرام من تمت حرامته ولاحرام كيوى لاس الغدر 

فاجتمعت قرش واجمعوا أمرمم على الا جماع دار عبدالله بن جدعان 
حيث نحالفوا على ان ينصروا الظلوم من الظالم. فسمى هذا ( حلف 
القطر ا اميه ويل لَه صلى الله عليه و-لم . 

وذكر ياقوت فيمعحمه ازسعيد بن السيب )١(‏ مس في بعضازقة 
مكة فسمع مفيا بك تدان الفاض وان قصضيدة ميا 
تنضوع مسكا بطن لمان ان مشت200 له زينب في لسوة عطرات 

فقري يله لاوط وفال هذا نامدا 11 امتاعه 

وما : 
ولسدتكاخرى أوسعت جين درعها » وعضت نان 56 للحمرات 
وعات بنأن المسك وحفام جلا * على مثل ندر لاح في الظامات 
وقامت براءى نوم ججع فافتنت * 0 من راح من عرفات 

ومن كا استدل عل نوق الماض يرع وال الو زا لين لظرات 
محبين للادب مياليل لسماع رقيق الشعر ومشتماحة . وقد ذكرنا فيا 
20102 220 قالوا الشعر وأَحَاذوا فيه ومن ينهم حمرو بن 
العاص :و د مدان ون سعيد بن السيب قد سايم 
هذه القصيدة من احدى الجوارى في يبت العاص او من يعض ابنائه : 


١ )‏ ولد سويك ل المسيب بعك خلافة ممر لب نثين . فان كان 00 شيئا 
من دأ ر العماص فيكون بعك وفانه 0 من لصف قَر ل 


ا 
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وكان للعاص من الاولاد #رو وهشام . وكان هشام اصغر من اخيه 
جمرو . وامه ام حرملة بنت هشام بن المغيره وهي خالة عمر بن االمطاب 
رطى الله عنه . 

(ب) سامىا م “رو : سألرجل عمرو بنالعاصعن امهفقال:سافى 
بت حرملة تلق النابغة من بنىعذره ,١(‏ اصابتها رماح العرب فاشّراها 
الفا كه بنالمغيره ثم اشر اها منه عبد الله بن <ٍ عان ثم أصبحت الى العاص 
ابنوائلفائخبت فا نكان جعل لك شى" نهذه . 

وقد ذكر المإرد ( ص /70؛ )فى كتابه : سك لمر وبن العاص عن امه 
و كن ىْ بودم تردق فآناهالرجلوهو صر امير عليها فقال : اردت 
ان اعرف ام الآمير . فقال ذم كانت من عازة 0 نسمى ليلى وتلقب 
النابفة . اذهب وخذ ما جعل لك . وقيل له مرة |انت افضل ام هشام ؛ 
فقال مرو : ان لمشام علي اربعة : امه ابنة هشام بن الغيره واى عنزيه . 
وكان احب الى الى متى ويصر الوالد بولده من قد عرقم واسلٍ قبلى 
وانفيدوسف:: ( كتان المارق لآبن شرية صن ) 

وقالصاحباسيرةاللبية ( ج١‏ ص 4ه ) : يقالانهدوطئها ( امجمرو) 


)١(‏ بو عذرة بطن هن قضاعة من القحطانية : وثم بنو عذرة بن سعد 
هدم بن زيد بن ليث بن سود بن 7 بن الحافى بن قضاعة ٠‏ :وقد سكنت 
عدة عشائر من قضاءة فى الاخطاط التي بين المدينة وينبع الى الشمال فى متسع 
من أرض الحجاز . وبلاد عذرة وراء ذات القرى ينها وبين المدينة عشرة أيام 

(0؟) نوعازة القن سد ربيعة وديارهم عين المر من برية العراق 
علي ثلاث صراحل هن الانبار ثم انتقلوا عنها اللي جهات خيبر فأقاموا هنالك 


6 - 


اوبعهوثم : العاص واو لحب وامية بن خلف وابو سفيان بن حرب وادعي 
كاهم مرا فالحقته بالعاص . وقيل لما الم اخترت العاص ؟فةالت:لانهكان 
ينفق على بنانى . وكانمرو يعير بدلكعيرة على وعمان والحسن وحمار بن 
يأسبر وغيرثم من الصحاءة 

واذا صبحذلك فلا حق لهم فى ذلك ولا يؤاخذ تمرو وما كانمن 
ابيه واندفاعه في تيار شياب الجاهايه . ولا يلحقه العار من سى امه وطاما 
حدث مثل هذه الامور فى المروب وبقع عاية القوم في مخال انحار بين 
عند متاو ون ادليه 1157 ليها لسن لمان باجم 
ام زياد فكذلك 0# يت ما قبله 

(<) ريردة *هرو : ١‏ تتفق )كل ةالمؤرخين ضفرت : لنوت السندالى 
ولد فبهاجمرو وفى سنه حين توفى . ولم >ك: بمبالطبع تحقيق الام ال 5 
نعل الأعوالاولة اوسن وده 

وقدروى ابن <<رفى كتاءه | الاصابة فى ييز الصحانة ( ج وص م) 
ان عمر عمرو بن العاص <ين ولد تمر بن اللمطا كان سبع سن وانه مات 
بعد مر بعش بن سله 

وذكر ابن خاءكان والواقدى واخرج إن حجر عن نحى بن بكيران 
عمرو بن العاص عاش تسعين سنه . وقال العحلى انه مر نسعا وتسعين سنه 
١‏ الاصاله جه ص ”). وقال ابن قتيبه فى كنتا ب( المعارف ص97 انه مات 





(؟)ذكر بطلر فى كتابه (ص36ه) خط عن أن ابن قتيبة ذكرانتمراءات 
وهوان احدى ودين سنة مع أنه ا بذ كرهذا العدد الاعند كلا.وسنة وفاته 
فقبل . وقد اختلف فى موته فقيل سنة ؟1 وقيل سنة 17 وقيلسنة ١ه‏ 


عد الا مس 
وهوا, ن ثلاث وسبعانسنه .ومات سنة ؟4؛ أوسنة مع أو ١ه‏ للبحرة 6 
وان ابه عبد الله مات سنة 55 للبحرة وهو ابن ائنتنوسبعن سنه . وانه 
كان أصغر من أبيه مرو باثنتي عشرة سنة . اه 

واذاصح ذلك فتكونولادة عبدالله سنة/اق.ه (516م/و ولادة رو 
سنة 19 ق . ه (505م ) . وتكون سن جمرو حين توفى ( على ما ذ كر 
انقتيبة ) اثنتن وستان سنه . 

وقال ان فيه | ذا : ان حمر بن االمطان رضى اله عنه مات وهو 
ان حمس وخسين سنة ؛ وأخرج عق الواقدي ان سيق غموين :اتلطات 
كانت <ين حضرته الوفاة ثلانا وستين سنة . وعل هذا دتو اوه 
حمر سئة :٠‏ ق .ه (؟9م: *م ) وولادة جمرو سنة “ا ق ه(ه/ه م ): أى 
قبله يسبع سنين . فتكون سن رو حين ” وق لسمين سنة 

ولا يمكن مع ما قدمتاه الاهتداء الى راى قاطع لسببين : 

(1) لان سن تمر ن الحطاب حين توفى مشكوك فيها . فنقائل 
الذمارة رو له مويف زمق فقل سق 

(؟) وكذلك في عبد الله ن مرو فقد ذّكر ان قتابة انه توفيسنة 
4 . وذّكر فى أسد الغاية 2ض م ا من نوكن عه 6 عصر 
وقيل سنة 07 عكة وسنة 5ه بالطائف وسنة 58 وسنة م ما يدل دلالة 
واصحة على التخبط البين فى روايات المؤرخين . بحي ثلا نستطيع الجزم 
بان عمرو بنالعاص توفي ول هتسعون سنةأو لمع ونسعونأوآ كثرأو آقل 

ول يةتتصر الؤرخون على هذا بل ذهيوا الل انعية منه فذ 5 راو 


ا اي الل لكام 


)1١(‏ أنظر ماكتب أمام رقم (ع) بهامش ص ١١‏ من الرسالة 
١‏ 


رأ همه 


الحاسن ان مرو بن العاص مات وله تسع وتسعون سنة وقيل مائة سنة 
وذكر التنووئ امات وسه سبيعون سنة 

وقد رجح بطلرقول النووى على غيره من الاقوال : 

)١(‏ لاله لو مات وهو ابن تسعين سنة لكان تسنه حين فتح مصر 
سنا وستين سنة . اعنى انه قد طعن في الس.ن نحي ثما كان يمكنه ان يقود 
الميوش الى ساحات النصر . ويتحمل مشاق المرب وهو في مثل هذه 
سين 

(0) ولانه لا يتصور أن يم عخل ادوار المرب والسياسة فى 
موقعة صفينوعند عقد التحكيرو قدناهز الس وثمانين اوالاثتتئوتسعين 

وقدع زا هذا الترجيح الى احمال م الأوشين الم رافغ 
( سبعين ) الى ( تسعين ) لما بين اللفظين من الشابهة ( بطلر ص68ه) 

ولا بدرى لم يستبعد ( بطلر) ان عمرو بن العاص فتح مصر وهو في 
اسادسة وااستين لان هذه ااسن تعوقه عن القيام ,ذا الام . وقد 
قاهدنا انناء كثيرين من القواد العظام فى الحرب الاوربية العامة من 
أمثال(هند برج ) و ( مولتك ) و( تربتر )و(فوش )و (جوفر)و(فرنش) 
وغيرم قد خاصوا معامع هذه الارب ااطاحنة وقادوا الجيوش الحرارة 
وقد ناهزت سنهم الستين ؛ وهذا هو (كلهانصو) رجل فرنسا قد 
تولى قيادة الامة الذر نسية كلها اثناء الحرب حتى ارسىسفينتها علىيساحل 
السلامة . وهو شي يهل ايفان كثرا فق و اذاه الى الطقة 
اللاضية وقد عم بياض الشيب رأسه وشاربيه وهو الآان يسيم فى بلاد 


الشرق الاقمى وخطس في النش” في المستعمرات الفرنسية وقد <مظط 
لنا التاريخ عن كتير من العرب | نهمكانوا يحارون وتم في اعظم من ه_ذا 
البون» فال مرو نعود 1 الزبييدىكان من ابلى البلاء امسن في 
القادسية . وكان تحمل على الاعداء ويطءنهم إسيفه وقد ناهزت سنه الائة . 
ومع ذلك فقد بز الشباب حمية وبسالة واقداماً وقوة 

وقول ( بطر ) الذي يستبعد ان يفتح تمرو بن العاص مصر وهو 
في سن السادسة والستيث مردود عليه . لانه اذا سامنا مبذا القول جدلا 
فان مرا قد فتح مصر الفتح الثانىوهو فيسنالسادسة والستين أيضا !' 
أى قبل باوغه السبعين باريع سنين . 

وللمذا لا نستبعد موت عمرو ن العاص وله تسعون سئةتقر يبأو 
البق الى كعارها ووعها ؤاذت أو قلت قبقة او انقن» 

اما اقول وى اققيية ان يق امدين عمرو ١‏ تر بق ١‏ وه نلق صقر 
سنة مما يزيدنا ارتيابا في صحة هذه الرواية اذ لا يعقل مطلفاً ان تحمل أم 


آم عدد الله ولابه احدى عشرة سنة و 
(2) ب كم 
انميق التاضى ]اتنا طق المر اك العالنة الرقيفة الحاق :ركان 
جمرو ولااشك قد شب فى حجر أبيه ونشأ مع ابناء الاكتراف ف 5 


الذن كر فع أباؤم عن الدنايا فيصبغون أبناعم دان ولعاموهم عالى 
الحمم وجميل الأصال لأمهم نفرثم الداكم ويجدم اخلال. د :انف لدم 5 


تت 0 


ماكز حركةا حازالتحارية والادبيةفكانيفداليها العرب م نكل صوب 
5-7 أيام الج والمواسم فيتناقلوز ن الآداب الاجماعية بعضهم من بعض 
د .م ده عدون بكرم أصلبم وشرف محتدم . 
فتغرس كل هذه الظاهر الاجماعية والادبية فى نفوس أطفالم, الواهب 
الناقوة و القرانح الوقادة والمصال السكريمة والعادات السامية وتدفم بهم 
الى جليل الاعال واسمى الغايات . 

وليس هناك سبيل الى البحث عن تربية عمر و العامية فانهذا النوع 
من التربية لم يكن موجوداً اذذاك لان العرب فى هذا الوقت لم يكن 
لمم بالعلوم عهد . ومع ذلك قف نيد كال عفرو انا قار وكا ونه لو نغوفتا 
متي و كيف د 6 ن المؤرخين ل يدك روا منه شيا . ونخيل اليناانه 
© وقرأ بعد ان شس وحين مارس التجارة .فانظنان مكة كانت 
فى هذا الحصر تعنى بتعليم أطفالما الكتاءة والقراءة انما كان يشعر الرجل 
مق اعبار تلاج ال ذلك ففاية:: 

وقد ذ كر لنا التاريخ ان عمرو بن العا ص كان تحيد الشعر وقد روى 
عنه شعر كثير جيد . وانكان الرواة لم,كادوا .تركون واخدا مز الضجداة 
من غير ان برووا له شعرا ٠‏ واشتهر بالفصاحة والابانة والقول )١(‏ . 


)00 0000 لان * ص 8 ) واب المماسن .(<١ا‏ ص 77 )وهذا 
ما يخالف ما رواه اءن<حر ان تمر ن الحطاب كاناذا واوا يتاحلج فى كلامه 
فيقول : خالق هذا وخالق روات العام واحد . وتروى هذه الميارة عن 
معاو نه نأي سمياث . ولا معى لا الا أن الشخصس الذى براه قدماً عياً هو 
وعمر و بن الما ص ضدانْ لمصاحة عمرو وطلاقته وحسن يانه مع ان خالقهما واحد. 





بدلك على ذلك قوله حين شاوره معاوية في أمر عبد الله بن هاشم بن عتبة 
ابن مالك بن ابى وقاص . وكان ابوه أحد فرسان على فى صفين فاشار عليه 
عمرو ان يقتتل عبد الله فرأى معاوية العفو عنه فرج عمرو مغضبا 
لقي النه. 
أمرتلف امرا حازماً فمصيتنى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
لفن ابوه ١‏ معأوية الذى اعان عامينا وم حر الغلاصم 
فقتلنا حتى حرى مل ى دمائنا لصفن أمثال البحور الحضارم 
وهذا ابنه والرء يشبه عيصه وتوشسك ان تلق به جد نادم )١(‏ 
ولا أدل على فصاحة عمرو من السبائك الذهبية الى نظمها فى 
خدابه وكتبهب تلك الاقوال الى يتبعت مها الاخلاص ف العمل والسعى 
لترقية رعيةه واستمهاض همم تت 1 لا ٠‏ ول يكن في 
الوصف بأقل بلاغة منه فى الشء ر فقدأقر احد عاماء الفرحة انل وصفه 
فصر النمر يق اللطاته كيان )سد | قر اراك البأوعة»» 
وان نه س عمرو لتبين أجل بان من خلال| اقوالة الاثوزة وك ةالبليئة 
فى البرهان الس واو ورواء. عقله و سمو مدار هةوسرعة 
ل وسو داكو ىأ لسير من هذه 
من ذلك قوله : ليس العاقل الذى يعرف اير من الشر ولكنهالذي 
ومن سار على ذلك حضرة استاذنا الشييخ عبد الوهاب النجار والدكةور ( بطار ) 
)١(‏ الكامل للمبرد (ص١١١)‏ 


لعرف خير الشريين ٠‏ وروى ابن عسا كر عن عمرو بن العاص انه قال 
تنما لعاوة إن الكريم يصول اذا جاع واللثيم يصولاذا شيع ٠‏ فسد 
خصاصة ( حاجة ) الكر م واقع اللشيم 

وروى عر:_ هشام التكلى تال اثال شعاوية ليوو نوق العامق: + 
من أ بلغ الناس ؟ قال : م نكان ريه رادا لمواه . قال : فن أسخى الناس ؛ 
قال 0 صلاح ديه . قال 0 أشجم الناس ؟ فقال من 
رد جهله حامة . 

فقن كود وال وداه 212110117 اموت 
القه فين التلية اقل قرزا من ارتفاع واحد من السذلة . وما رواه المبرد 
(ص8؟ )ان عمرو بن العاص قال لمعاوءة حيل وصف عيدالملك بن ص وان: 
كله قادت اران لاقف الحذ قاو الال ذا امعدد قو قسة 
الاسماع اذا حدث وبايسر الامرين عليه اذا خواف تارك لامراء تارك 
مقارية القم تا كلما يعتذرمنه كقوله: 

فقلات له جنب كل شى" إءاب عليك انْالمر حر 

وقوله وقد نظر على بئلة قد ثعمط وجهبا هرما فقيل له :أت رك هذه 
0000 ؟ قاحاب : لا ملل عندى لداتى ما حملتنى ولا لامر ان 
فا احوات عر بمو 2 لصديق ما حفظ سري اركف الملل من كواذب 
الاخلاق وقوله : اذا أنا أفشيث سري الى صديق فاذاعه فهو فى حل . 
فقيل له . وك.ف ذاك ؛ وال لكيه اويا ١‏ 


(1) الكامل للمبرد (ص م) 


ل ل 


وق ا باد جمرو التى تدل علىعامه وتعقله وبمده عن الاوهام انه لما 
كان بالاسكندرية انكسف القمر فقال له رجل من القوم : لقدحدثنا 
كتيطان هده أحفة ان الفعن سس كنيق تن الليلةة فعا ل وعكل فى الصحاية 
: كذ يدود يه مأ ا افى 0 00 برد 
0 لآب ان لله عنده عل ال ساعة ول النييث ول 
ما في الارحام وما تدرى نفس ما واذاتكسب عند ومادرى لك نين ياك 
ارض تموت ان الله علمخبير) 
فانظر كيف دحص #رو حح4ه الرحا ل هذا 0 النقى الذى دل 
على اعد اسرار كقاف ان الو ود الصعانوا قام الدليل على أن العقل 
اذا ما ونضح سول عله الأعفيية انال سسرنة اير ان الطاتمة والوضول 
الععرقة نوين مكتوات الكون؛ ظ 
والظاهر 3 ممارسة مرو التحارة من صعره يه اه الى 
الشام والمدشة و مدر وغيرها وخالط:ته 4 لاقوام _- تلفى قدا | كسبته 
فوائد جة من معر فه وال هذه الأمم الاجماعية والادبية دن له 
تأثير كبير فى تثقيف عقله ومو مداركه وافاده فائدة بذ كر . وسيظهر من 
سييرته انه لم ا مسي نس كاعر ا وات افك وناندا 
ماهراً حى عدوه من دهأة العرب وأ بطالهم وذوى الرأى فييم 
والخلاصة انه سوف بتحلى من استقصاء اخيار مرو أله قد أوني من 
الشجاعة والاقدام وحسن البلاء وكذا العلر والمكمة والحزم والوفاءوثيات 


عي سمس 


المزعة والدهاء وغير ذلك من جليل الصفات حت ا 
القليل النادر من مشاهير الرحال ممن م الله نممته علي م وهداه الىالتوفيق 
في أعما لمم والفوز فى جميع فءالهم ٠‏ ولمذه جميءها كان عمرو فريدأً فيعصره 
ونائغة بين قومه وناب فين | نيان العروضة وليثاً من ليونهمودعامة من أقوى 
يا 2 صادق المزعة قوى المدة نابت الماش . ومن هذه صفأنته وتلك 
أخلاقه فموكف؟' للقيام بنظام امون 
(ه) امعاف عمر والكارة: 

من العلوم أن تربة مكة صخرية تبعد عنها امزارع . وقد ذاعتشهرة 

يش وامتازوا على غيرمم من العر| بالنشاط وكان لم م احترام فى ننفوس 
9 من القبائل ومكانة لا تنكر لانهم ولاة المكمبة الذابو ويه 
الحافظون محدها 0 برية 4 بلدثم حالت دون اشتغاهم الزراعة . 
ا اذ رافى قد ساعد قريشا على تمارسة التحارة . فكانت 
مك وابيلة عة-د التجارة بين المن والشام والحيشة فامتازوا بالنقل بين 
هذه البلاد . وكانت ميناء جدة الى تبعدءن مك بسحو أربعين ميلا واسطة 
عقد التجارة بها وبين المبشة . فكانت تحمل كنوزها ( الحمشة ) في 
عدرة البزوت آل الاعليتك في أقليم البحرين حيث تنقل فى القوارب مع 
واللؤلوٌ الذى كان يستخ رح من سواحل الخليح الفارسى الى مص سالفرات 
وتقع مكة فى حو منتتصف امسافة بين المن شرت والشام غربا ٠‏ وكانك 
ابل قريش تحمل الطيب من أسواق صنعاء ومن موانى' عمان والهن. 
ومن أسواق بصرى ودمشقكان (ترى القمح والصنوعات . لذلك 


د د 


كانت قريش حضيرا أهل نجارة وتجارتهم قاعة المجاج الذين يفدون الى 
مكة من جميع الحهات فى المواسم فكانت الكينة مصدر أرزاق أهلما 
ولولاها ما استطاعوا المياة فى ذلك الوادى وهو غير ذى زرع . وقد 
كلسي ا ثم وخالطتهم العالمالتمدين في أطر اف العراق والشام وفي 
6 ومن خبرة #وعريةؤد كا بحن ضاروا أوسع العرب عاماً 
و كبر خبرة 00 ٠‏ لذلك ندلوا العد نأنة القصوىفيادارة شوو نال كعية 
وسبلوا على الناس القدوم اليها . وقد باخ من اههامهم بالتجارة انهم كانوا 
برحلون رحلتين فى العام : رحلة الشتاء الى المنورحلة الصيف الى الشام. 
وكانت بلاد العرب وعرة الا عليهم فر يكن لاهل الشام والحيشةوغيرها 
من سبيل لولومج فا قافو القة ار ال ةا واعوروة و كط راع دروا 
ار البلاد السعيدة ( العدن ) والشام وغيرهما واستملوا بتبادل ساعها »وقد 
كان من وراء تبادل تلك التحارة واتتقدازها فى مكة ما عاد عر. ا اهلبا 
بالارباح الطائلة . ول | يكن حب أبناء الاشراف والنبلاء وأهل 00 
للفروسية بأقل من حم للتجار ا 00 هم( 
كان حمر و نن العاض أخد أبناء هو لاء الاشراف تاجرا في الماهلية . 
والذاهر انه كان يتحر ببضائع انون والمبشة الى الشام وببضائع الشام الى 
الم نكالجلد من - نه فى الحبشة . والطيب من هذه والزيب 
والتيف ونحوه من الشام أن قفد تر الكتدى ال وى تن «العاضن كان 
يختلف 0 5 مصر وهى 0 والعطر (؟) والظاهر من قو لالكندى 


سي يم .مسوم لويم مس لعج جح ص مم عاج ح بجي و حرسم حم عاج ع سه ا لبد لح مس سي لس عه ب ا ص و وي م ل 


0 جبوذ جهو ص 54و ( 1) كات لقان وار لاه رض 
١‏ 


ا ل 


ان أنواع السلع التى كان يتجر فيها مرو ويختلف الى الشام والمبشة والمن 
ومصر من أجاها كان أخصها الادم والعطر . وقد عادت ممارسة التجارة 
على مرو باعذلم الفوائد مادية كانت أو أدبية فقد أكتسب شيعا كثيرأ 
فق اداه المت لة واختلاطه باقوام على جانب عظيم من اللدنية والارتقاء 
اذذاك . فتولدت فيه المواهس النادرة ونمت وازهرت فتحات مظاهرها 
فى ميم أدواره وكل فعالهمما كان لهأ عط الاثرفي مواقفه السياسيةوالحر ببة. 
وهذه الاسفارقد | كسبت تمر ا شيمًا من الدهاء نير قايل وضرب «هدالثل 
واخترعت فيه الروايات : من ذلك ما رواه صاحب الاغانى قال : 

بعد ان مشت قر يش بعارة بن الولييد الحذزوى الى أني طالى خرج 
هو ومروبن العاص وكن كلاهما تاجراً الى النجافى مش ركين وشاعرين 
اب نيرق ا و عاد ا ركان عار اسع ان أل انيرك انين افر كنا 
ندفيئة قاصانا من حمر معهما فاما انتشىسمارة قال لاعس 3 ممرو بن العاص: 
قبليى . فقال للها مرو : قبلى ابن مك . فقبلته ٠‏ وحذر جمرو عللى زوجه 
فرصدها ورصدده عل تمرو اذا شرب معءه4 أقل وارق لنفسه بلماء مخافة 
0 لسكر فيغليه عمارة عل أهله . وجعل تمارة براودها عن نفسهافتمتنع . 
ثم أن تمراً جلس الى حاني السفينة فدفمه جمارة فى البحر فسبح حتى 
أخذ بالقاس فار تفع فظهر عل السفيئة فقال له عمارة : أما واللّه لو عامت 
ا مرو أنك تحسن السباحة مافءات ٠‏ فاضطغنها تمرو وعل أنه أراد قتله 
فضيا على وجهبما ذلك حتى قدما الى أرض الميشة ونزلاها. فكت مرو 
الى أبيه العاص ان اخلمنى وتبراً من جريرتى الى بن المغيرة وجميع بنىمخزوم 


/لا ا 


وذلك أنه خشى على أ بيه أن يقبع وم وهس بوص ار ذه مده ثلا 
وو اتكتا تع العاضى بن وات ضقن لجال من فونه الف القرة 
وغيرهم رن مخزوم فقال ان دن ارحلق قنه كرما سج نيعا م 
وكلاهما فاتك صاحب شر وهما غيرمأ مونيزعل | نفسبماولا ندرى مايكون 
من أمرهما واني ابر اليكم من تمرو ومن جريرنه وقد خلءته . فقالت 
بنو المغيرة وبنو مخزوم . أنت لخاف تمر على جمارة وقد خلعنا دن عمارة 
وتبرأنا اليك من جربرته نفل” بين الرجاين فقال الاسود بنالطاس: بطل 
والله دم ممارة بن الوليد آخر الدهر . 
فاما اطمأنا بارض المبشةلم يلبث عمارة أن دب لامرأة النجاشى 
فادخلته مل اذا رجع ضير عرو بن العاص عا كان من امره. لشعل هرو 
يقول ما ا مندقلك ان قدرت عل هذا الشأن ان دا أرفم ف إل : 
فلما | كر على عمرو ماكان كيزة ه.ا وأدتضوو القيك م.وكان بعارزة شرت 
عنه <- را ةانق اسع وكان فى منزل وأحد معه . وجعل ععارة مدعوه 
الى الشرب فيأى عه ة.وكان ود ان اله لشىء لا لستطيع دفءه .فقال 
له عمرو في بعض ما يذكر له من أمرها : ان كنت صادقافقل اتدهنك 
من دهن النحاثى الذى لا يدهن نه غيره فانى أعرفه لو أتبتى.هلصدقتك 
فأنى عارة فارووة من ذهفة ذا لععرنه فقا ل التعدرو م صردفك قد 
اصرف ناما امن احد ولاه كك امن العروب والكونين :انر اذ للك 


06 6 سما خثل هدا 5 5 


بعد هذا دخل عمرو على النجاشي فقال : أيه الملك ان.ابنمى سفيه 


وقد حَشيدت 0 درق عتدك ره رد ان أعامك مايه حتىاستثت 
3 0 
وانه قد دخل عل نيدن لننائكة ىا كر . هذا الدهن قد اعطيه ودهنى 
منه . فلا م النحاثى الدهن وال : صدقت هذا دهنى الأى 00 الا 
عند ساني , 3 دعا لعارة العبق اين فنفدن قَْ إحايله “م خلى سيله رج 
هاريا( فكان الحزاء من جنس الء.لى ) قالوا فقال عمرو فى ذلك : 
لعلم عماراً أرف م كت كتبية .لتاق ان بدعى ابن عم له اما 
وان تركذ ا ردي 6 000 فاأسنثتك براء لان عمك رما 
اذا اأرء ل بترك طعاما به و انيه قلا وا حوةة ذا 
قضى وط و اه ف و 5 اذا ذ كرت أمثالما 0 الفا 
فليس |( دى ولو انحمت عروقه بذى كرم الا بارت نتكر م 
صصسدست من الامس اأرقيق طريقه وولست عق الآامر من قك تلوما 
من الآان فاازع عن مطاعم 4 وعاس امؤرالويت لأتقدما )ا 
(و) هرد ا الى مهدر فى فى الجاها.: : : 
وَل م الى لد تحارة ق نف ر من قر ١‏ اس . وكان مرو برع ى فىلعض 
5-9 إبله و الل اصياء: وار توأ يدسهم . فيدما جمروبرعى 


1 3 قال الوامد اء ولاناق ج/ ص 6 :أن مرا قال لعمارة :ان كنت 
حت ان أصدقك مدا 5 انيه فائتى دو بين عقون . لما رأى النحاثي 
الثو بين عرفهما. 


(؟) الاغالى (<م ص 56٠‏ ) يتصرف 


هم ل 


إبله اذ مر عليه شماس وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد المر فأسقاه 
جمرو من قرية له حتي روى . ثم نام اأشماس في مكانه وكان الى حانيه حيث 
نام حفرة رجت منها حية عظيمة فبدمر مها مرو فتزع ذا سهماً فتجلبا. 

فلا استيقظ الشماس وعم بذاك نلعتو فقدل واسيةاوال لذ فيد 
أحيانى الله بلك مرتين : مرة من ثهة العطش ومرة من هذه الية . 
فقال له ااشماس : وم ترجو أن تصيب مون عارك و قل توعان 1: 

أصيب ١‏ أأشترى به بميراً فتكون لى ثلانة أبعرة . فقال له الشماس : 
أرأ فونه | 2 نكم هى ؟ فقال : مائة من الابل . فقال له 
الشماس اننا أسبان ابل تن أسينان دنانير ٠‏ قال : تكون الف 
دينار . فقال له الشماس . اني رجل غريس في هذه البلاد وانما قدمت 
أصبل في بدت المقدس وأسيح فى هذه الجبال شهرأ جلت ذلك نذرأً على 
نفسى وقد قضيت ذلك واعااريد الرجوع الى بلادى فبل لك أن تتيعنى 
الى بلادى ولك عهد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين لان الله :.الى قد 
أحيانى بك مرتين ؟ فقال له عمرو : وابن بلادك ؛ قال : مصر فى مدينة 
قال كه الامكتكوية ‏ ققال له عرو لا اعر: فبا وم أدخلها قط )١(‏ فقال 
له الشماس : لو دخللها لعامت انك ل تدخل قط مثلبا فقال له جمرو : 
تق لى عا تقول وعليك بذلك المهد واميثاق . فقال الثماس : نعم لك اله 
عل" بالعهد وا ميثاق ان أنى لك وان أردك الى أصحابك . فقال له جمرو: كم 


(1) وهذا يخالف ماذكره التكندى ان عمرو بن العاص كان يختاف بت<ارته 
اللي مصر فى الجاهلية 


تت 82 6 

ون مكني فى ذلك ؟ قال : شهراً تنالق معى ذاهبا عشي رأ وتقيه عندنأ 
عشراً وئرجع فى عشر ولك عل ان أحفظك ذاهباً وان أ بعث معلك من 
حفظك راجماً. فقالله : أنظرني <تى أشاور أصحابى . فانطاق عمرو الى 
أصحابه وأخبرم تخبر اشماس وما عأهده عليه وتعاهد معهم أن قرا ريا 
لعود المهم وان يشاطرثم ذلك الال على ان ١‏ لصحبه رجل منهم 000 
فاتفقوا عل ذلك وانطلق ارورم مع الشماس 0 حتى أنهى 
الى الاسكتندرية فرأى من جمارتها وآثّارها وما مها .من الاموال واتخير 
ما أمجبه ذلك حتى قال : ما رأيت مثل مصر وكثرة ما فها مول 
نظن الى الاسكتددوة وضارنا وعودة قاذ ها وقازة اهلا وفاينا 
الاموال فازداد تعحباً على تمحبه . 

ووافق دخول عمرو الا مكند د وم ا عظما م تمع فيه ملو كيم 

وأشرافهم وله ؟ رة من ذهب مكللة يترائى مها ماوكبب جم وثم ييتلقونبها 
| كامهم وفما اختبروه من تلك الا كرة انكل من وقم تفي 0 واستقرت 
فيه تح يلك . فلما قدم تحرو مكار كيه لاسن 
الاك را مكله وكساه ثوب ديباج البسه ايأه وجلس ع رو والشماس مم 
النادو فى ذلاف لكان موت امون لي ينما ثم يتلق ونها با كامبم 
رى بها رجل مهم فاقبات ٠‏ وى حتى وقعت ف مرو . فتعجبوا من 
ذلك وقالوا: ما"كذبتناهذه الاكرة قط الاهذه الرة أرىهذا الاعرابي 
ملكنا ؛ هذا لايكون أبدا . وان ذلك الشماس مثى ف أه ل الاسكندرءة 
وأعلبم اق واف رن وانه قد صمن له النى دينار وسألهم أن يجمعوا له 


ذلك قما يدهم ففعلوا ودفعوها إلىمرو . فانطاق عمرو وصاحبه وبعصث 
معهمأ 0 دليلا ورسولا وزودهما وا كرمب.ا ألا كرامكله عن :رج 
هووأ صحاة ال أصدائيسا ‏ فتذلك عراك :عمو مد كل من وغرييها 
ا منبأ مأ علم أنها أفضل البلاد واالتره اا فلما رجع عمرو الى 
اداه دفع اليهم فما ينيم تحط وروا حيرات اقبي انان وال لسر + 
نتن هذا ول هال ا لعفي العدرا صف 

واللاف أزاة ذه الم انق وانانيو قير كلاف لور ونا 
سنكشف الستار عنه . 

ومم ذلك فلا يبعد أن يكون عرو بن العاص قد زار الاسكندرية 
كا ذكر التكندى) فعرف مسالك البلاد وطرق القدوم ليها . على أن 
قورة اضر :وعاضا الاسكندرية لم نك ن لتخئى على عمرو بن العاص 
بد أن فتحت أكثر مدائن الشام على بديه ووقف بنفسه على أخبار مصر 
الي أخصها هجرة الالوف من المصريين الى بلاد الشام لاضطهاد اروم نمم 
وقتل المعاقبة منوم . فانتيز هذه النكنل وانشغال الروم بقمع هذه 2 
فرصة ساأحه لاستيلائه على مصر . 

والذى يدعو الى العجب من هذه القصة ترامى الماوك بالا كرة 
ووقوعها في عدر وأن من وقمت فى كه م عت حي علكهم.والتارعم 
م يذكر لنا رومانيا تعين حا مالمصر ينطبق عليه قول السيوطى . ومن 
العلوم ان 0 مص ركانوا لعينون من قبل امبراطور الروم مباشرة ومن 
طئقة الفارسان ا وق اهال :الا كنكر لذن تمتهون ل بالحقو قالرومانية 
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المدنية وان امبراطرة الرومان حظرواعل أعضاءيجاس الشي وخ والفر سان 
ذوى الانساب الدخول فى وادى النيل من غير ترخيص منهم )١(‏ . واذا 
كان كذالك فأء نكن هؤلاء الاوك الذين ذ كر السيوطي انهمكانوا يترامون 
بالكرة فى ذلك الاحتفال . وم وبي 
اللهم الا اذاكان تاج رأًغير مشهور أو ساتحما لا حيثية له لزيارة هذه البلاد ؛ 
3 بأى لغة كان الحديث بينتمرو وبين اشماس [ كان باليونانية أو القبطية 
وجمرو جهلبما أ مكان بالعر ونا كان اخ فعس يعامونها ثم كيف ده 
هذا الثهاس بال دينار فاذا أتى الى الاسكتدرية مثى فى أهلها ليجمع 
هذا الال ؛ 


ل سا مسيم سم 
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(0) ملن (ص م) 


53 
اليأى ١‏ 
عمر ومنلل أسلءالى أن انتيت دروب اأركة 


)١(‏ موص عم 
وقد ذ كر الطبرى سبب اسلام عمرو بن العاص قال : قال جمرو : 
لا اأنصر فنا مع الا حزابعن المندق جعت ر دالا من قر يش كانوا 
برود رالى ولسمعول منى فقات م : تعامون والله الى لا رى اس د 
كان ال دوو ارا كرا وان ندرا بيك دانلقاق, افد من مون 
عنده فان ظهر تمد على قو منا كناعندالنداثىفاناان نكو نحت يديه أ حب 
الكاتفن ان كول حث رد مواق تكب ويفا در من فمعر رادا 
يأتينا منهم إلاخير . فقال : ان هذا لرأى . قات فاجمعوا له ما مهدى اليه 
وكان 5-5 ما مهدى اليه مر ام 0 معنا له أدما عير 3 
: خرجنا حتي دمن عله قو ان نا ده اذه مووي اميه الى ركان 
شيط ل أله صلى اله عليه وسلم قد لمثه اليه فى شان جعءفر ن 5 طلاابي 
وأصحاءه . قال : فدخل عليه : 7 خ ربج دن عنده . قال : فقات 0 مدال 
هذا جمرو بن أميةالض.رى لو قد دخات عل اانجاشى سألته إياه فأعطانيه 
فذمربمت عنته فاذا فعات ذلك يات لاخر أن اجزأ 7 حين 


نكب ى أهديت لى شيئا من بلادك ؟ قلت:فم أيها | اللك قد أهديتُ لك 
أدما كثيراً ثم قر بته اليه فأجبه واشتهاه ثم قات له : أيها الاك انيقدرايت 
رجلا خرج ٠»‏ هن عندك وهو رسول رجلعدو لنا فا فأعطنيه لا قثله فانه قد 
أصاب من أشرافنا وخيارنا. ففضب ثم مد بده فضرب نه ل ضرنة 
تانقعة اتداقق كشروة اقنلاكة وال اما الك لو طننت انك كر عفدا 
نابا لك وله اسان أن ا عمارافة زيبول :ونولى تن الا موس ال ١م‏ 
الى كان اده مودسى لنقتله ؟ فقلت : أهأ المللك: | كذاك هو ؛ قال:و نمك 
باعجمرو اطق واثبعة فانه وان لهل اطق وليظهرن" على من خالفه ما ظهر 
موسى على فرعون وجنوده . َال : قلت فتبايعنى له عل الاسلام ؟ قال : 

فبسط بده فبايعته على الا سلام ثم خرجت ال أمحابي وقد خال 
رأنى ما كان عليه وكتتدت أصحانبى إسلاى ثم خرجت مامداً سول لله 
لاس فلقيت خالد بن الوايد وذلك قبل الفتح اسحة اعين )واه عقيل 
0 : أبن يا أباسلمان ؛ قال : والله اقداس ستقامالمفسم وان الرجل 

و" أذه” والله | 5 فتىمتى فقلت:والله ما -ء حت إلا لام .فقدمنا 
00 الله صبل لله غية ونس . فتقدم خالد بن الوليد وأسلم وبايع . 
ثم دنوت فملت : يأرسول الله انى ابإبعمك علىان تغفر لى ما تقدم مندينى 
ولا أ ذكر ما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : يا مرو بإيع فان 
الاسلام تحسّسء ماقيله وان المجرة حب ما قبلها ثمانصرفت. اه(الطبرى 
جد اص )١٠١4 1١٠١‏ 

وروى ابن مار قِ تأرضخه عن الزبيد بن بكار قال :قيل لعمرو بن 


هع د 


الذاضى ها اا بك عن الاسلام وأأنت أنت فى عقنلك ؟ فقال 8 
قوم توازن حاومهم الجبال ما سلكوا فتبعنام إلا وجدناه سسهلا فاما 
اكوا ال بى صل الله عليه وسلم أنكر أ معهم ول نفسكر في أسرنا 
وقلدنام . فاما ذهبوا وصار الام إلينا نظرنا في أمس النى صلى الله عليه 
0 وتدبرناه فاذا الامر بين فوقع في قلى الاسلام فعرفت قريش ذلك 
في إبطلى ما كنت أسرع فيه من عوج عل افر قيذقرا ال افق يه 
فقال : أباعبد لله إن القوم قد غلنوا بك اليل الى عمد . ققات له يا افق 
اس إل 6 إن لع#لم ماعقدى توعد الظا “ فر عور 1 . فالتقيئأ 
هناك فقات : أنشدك الله الذى هو ربك ورب من قبلك ومن بمدك . 
أن أهدى 1 فارس والروم ؟ قال: اللبم بك تمن ٠‏ فقات : أفنحن أوسع 
معاشاً وأوسع ملكاا م فارس والروم ؟ قال : بل فارس والروم ا 
ينفعنا فضلنا عليهم فى ا إن لم تكن إلا هذه الدنيا وم ماهر 
قد وقم في نفسى أن ما يقول ا اليجزى الحسن فالا خره 
باحسانه والسبى' باساءته . هذا يا ابن أخى الذى وقم فى نفسى ولا خير فى 
القادى فى الباطل . اه 


وروى عن عبد الرحمن بن زد بن أسلم عن أبيه قال :فال عمر بن 
المطان لعمرو بن العاص رذى الله عنهما : لقد بحيت لك ث ذهنك 
وعقلك كيف لم تسكن من اللباجرين الاولين ؛ فقال له مرو : وما أتجحبك 
اجمر من رجل قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه إلا إلى ما اراد 
الذي هو بيده ! فقال عمر:صدقت , اه 


5 ١ 57 


ومن لظر 3 ص ور ( لش 010 مع | لنى ون الله عليه وسلم 
عرقت أن شمو خها وشيام | كانوا دوى هّاسة شديدة فى ماد جهاد الاسلام 
وك لاضن :كان اماد ال ى لا يزيدم الاشدة وحماسة 5. ولكن هذا 
الانتتصار قد ا ا الغعر ببة وقتلت اذاو 
ابش رداك رواحم نيا ا بعة الشنيان وأصحاب المطامع تترددول 
ويتساءلون عن 5 د وف طم . اذأ ره دمن حدهه 5 من 
عيذ خورف 1ك و ووو أو كفيو" ال ينه لقا الهف لديو 
507 ولكنهم كانوا خشون سوء رأى قومهم فيهم وضْياع ماكانوا 
لد عون به دن ا 4 من <هه 2 ٠‏ شنهم من لحان عل هده 
الذاوف فدهب ل اد ذ4 وأسر وميم من القت ترددهفاءتز [الطرفين 
55 إدا كلت له من سيت إن م حمد ظاهر عل فرلس سرغ 
فادرك الفرصة قبل صّْيأ عهأ واسل قبل الفتتح ٠‏ من الاولين خالد بن الوليد 
ومن ا درن مرو الدع اعرن اللاد الء رنية وذهب أن 5 محادة 
هى رض المدشة ليرقفب الاهس 57 59 كان من حسسدن الصلة بثالدينة 
وبين النحاثى و اش ال رو الاسلام عردينالظفنء أن دقو ا 
لوعوو اله نار ذا ل يوش الشية 2 ون ١‏ قر اله اللأعرو يمول 
الاسلام فليس له بد من أن يسم طانم قل ان يسار كارها . 

وقد قدمنا ما كان من اعتذار جمرو حس سكل عن سيبس ابطائه عن 
الاسلام زعم 5 أت بسادة فر لش ٠‏ ولدس من شالك فى 3 ه_ذا 
الجواب فاسان براد به التخلص من مسال ةكانت تورط من تلق عليه . 


558 اد ا 


ف يكن هذا و سه واتما كان ريطا طائفة كثبرةمن الذين | امو 
ماخون برزلينا فى اورعترا حين أس ركان وثق أن أمر الاسلام 
الى ضور ا عل اذه العويه ل هو متجاوزها الى غيرها وأنه قد تثرا 
عا سيكون اامسامين من فتح ولسنا تزعم أنه ا أسلم طلبا 0 
الكاة سس وإنا كان لطاب الى ذلك أن ينفع المسلمين با أوتى منقوة 
وحزم ولس من شاك فى اندكان قد أعد لنفسه | رنامح حمل هو الذى 
أنفذه حين بدأ المسلمون بالفتح . على أن الرجل ييكديايم يكل 
له عليه وسلم حتى صحتعز هته ع أن يبذل ماملاك من قوة أرفع 3 
الاسلام . ولسنا نستتطيع أن نصف مقدار ما كان لعمرو من 0 
الدينى واسكنا نستطيع أن تجزم بان ابمانه الوطنى وحرصه على اع_لاء كلة 
البوي كنا أعلامهم على ما جاور من البلادكانا عظيمين جداً . يدك 
07 ل الرسول عليه السلام : 

لاا عمرو بن العاص . وكل ما سنقوله منذ لآن بين 
هذا الرأى . 


(ب) عناص الل سول علي السمطم مور ده “مرو وتتعايم قائر الزهر 2و دن 

على أن النى صلل الله عليه وسلم لم يفته 585 ذلك ول يردانيغرق 
بان هؤلاء الذن اسلموا يعد .ردد وبيب من سيقوا الى الاسلام وامماعلم 
من كثير منهم صدق النية فقربهم ومن الا خرين الموف والريبة فامنهم 
وأراد أن ينتفع الاسلام بهم ججيعاً . 


ل مرو أنه قال: أ عدل بى رسول الله صلى الل عليه وسل 
وخالد بن الوليد احدا من اصحاءه فى حره منذ اسلمت .وقدوثق بصدق 
عزيعة مرو ونصحه المسامين منذ أسلٍ . وكان يعلرمن دهائه وذكائه 
ماعرفه الناس فولاه قائدا على سرية ( ذات السلاسل)وهى تلك السرءة 
التى كانت لهم بان رحالها ثلامة منعظاء الاسلام و قطأءه وهم أو بكر 
الصديق وتمر بن امطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم . كذلك 
ولاه على سرية سدم (أسواع ) واستعله على "مان . 

(2) سر مرو الى رات 'السمؤحل” 
كان الننى صلى اله عليه وسلم يرسل السر ايا الى القبائل ا الى 
الاسلام .ركان اخو الالعاص بن وائل من بلى ( عدر ينا لوجم 
وقدباغ رسول اله عليه السلام ان قضاعة أرادوا أن يدنوا من أطراف 
الدينة فأرسله رسول الله صل الله عليه وسلم الى قضاعةكى يستألفهم بذلك 
سيره بثلمائة من اشراف اللمباجرين والانصار حتى إذا كانوا على ماء 
بأرضجذام يقالله السلا لخافمرو على منكان معه لقانهم فبعث الى 
النى صلى اللهعليه وسلم الستعاده قامدة إلى عبيدة ن الجراح وعائنن 
من سراة المهاجرين والانصار فنهم اويكن المشق وعمس ان 5 
وزوده بالنصائج و<ذره عاقبة الاختلاف شرج حتى قدم عل عمرو. 
وما يسترعىالا نظار ان أن هكاد بقع ما حذر النى صبى الله عليه وسم أب 


لل مسمعصيحة د عمسي نمم جسم جعي مس ماي حم ليسي وميم ل 


)0( ب انيه نراق يفسبون 2 بل قرو ل الماف بن اع . وعذرة 
قميلة لفسدب الى سول ن قضاعة وبلادمم وراء وادى القري بينها وين المدبنة 
عشرة ايام ( السيرة النبوية ج ؟ ص5ة؟ ) 


ا 


غسيدة عاقبته وكادت تتطار يران الشقاق بن عمرو وألي عبيدة لولا 1 
تلافى أو عبيدة الشر . ذلك أن أبا عبيدة أراد أن يوم الناسفقال عمرو : 
عم قدمث عل مددا وان ل فيز ولا امارة لك . ؤقالاوعبيدة :لا ولكق 
أن عل ما أن عليه والك على ماانت عليه . فتشدث جمرو رأنهواستمسك 
بكلمته فتذ كر أبو عبيدة قول رسول الله صل الله عليه وسل وأطاع له 
وبدلك حسم التزاع وزال الخلاف. )١(‏ 

ثم سار الميش الى العدو وحمل المسامون عليهم حملة منكرة وقتاوا 
نم خلقا اكثيرا فنشنت علوم وعزقت جنود 2 فبرنواق البلاد وتفرقوا 

ولا هزءالسامون الأعداء طمموا فيهم وأرادوا أن يقتفوا أترم خال 
مرو ينغم وبين ما يشتبون 32 أرادوا أن بوقدواثارا يصطلون عليها 

من البرد فنعهم أيِضًا 0 من يفعل ذلاك يقذف به فهأ فششدق عل 

السامين ذلكولم يحتماوا تلك الشدة النى عاملبم مها مرو وهى تلك الشدة 
الى راها ومن مستازمات المطط الحر بية الى لاغنى للقائد المدير عنها . فاما 
انصرفوا شكوا منه منه إلى النى صلى الله عليه وس! . فكلمه ف ذلك فقال له 
مرو قولا يدل على كفاءته فى المرب وبعد لظره في عواقب الأهوو : 
قف ان ادد هم أن بوقدوا نا رأفيرى عدوم قلهموكر هت ان بتبعوهم 
50 

فاجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم اعا اتجان وحمد راءه (؟) 


) ١1١ السيرة النبويه (ج؟ ص57؟)»؟ وناريم ابن الاثير ( ج ”ص‎ )١( 
) 77 السيرة الحلمية ( جم ص‎ ) 5( 


508 
( د) سري عمرو الى سورع ١‏ 


وسواع صم لمذيل عل ثلانة اميال من م 3 . وكان هذا الم ع 
صورة اصراأة حون اليهويعيدويه على كو ما كان بين العرب وبينسائر 
فق اصحاءةه الوسواع ليكسروه . امأ وصل الى سواع قال السادن : 
ماتريد ؟ فقال هرو : امرنى رسول الله ان اهدمه . قال : لاتقدرعلى ذلك 
فقا لمرو : ولم ؛ قال عنم فقالله ممرو: حى الان أنت على الباطل ؛ 
ونحاك وهل اعم او ببصر ؟ ودنا منه مرو وكسره وا مان هدمواببت 
خزاتته فر يجدوا فها شيثا ئم قال لاسادن : كيف رأيت ؛ فقال أسامت 
له رب العالمت :)1( اهباجاز 

ول بدار المؤرخون عدد من كان مع عمرو . على اننا رجح انهكان فى 
وال 1 ارون عاد اصابع اليد لانه لم يكن على هذا الصحم غير 
اأسادن , واعا بر جح أن وجود هذا اأعدد ل حمر وكان ددم بدت خز انه 

(ه )نرد: غدر و على الهير ف لما 
لائرى من مور أو يأحث سذنا للا وهومتدق معناعلى مقدرةمر وار ببة 
وتصرفه في الامور لحكمة وروية نادرتين. فلاغرو اذا وضع النى صلى 
لله عليه وسلم ثقته فيه لكفاءته ومبارته وامكداللة تولية الاعمال السياسية 


١ 1‏ 
والددينية اللطيرة 5 فق شهر ذىالمحة سنة عان من المحرة لعث ا الله 


0# السيرة الاموية ج 5ك ص ه/؟ يك وتاريح ابن الاثير ج + ص‎ )١( 





واه ب 


صل الله عليه وسل الىوملكىتمان (1) جيفر (؟) وعبادابنى الندى كتابا 
فبغع حمرو بن العاص يدعوها الى الاسلام . وكان دين تلك البلدة المجوسية 
هذا تين 

بس الله ال رحمن د من تمد عبد الله ورسولهالى جيفر وعياد اببى 
الجلادى : سلام على من اتبع المدى أما بمد فاتيأدءوم بدعاية الاسلام 
نينا ندا فا وصول اك الل القالى كأقة لا وان كن عا وق الفول 
على الكافرين . وانكا إن أقررتما ام وليتما وإن أينًا أن تقرا 
بالاسلام فان ملكي زائل عنم . | 

م ليستخدم النى صلى الله عليه وسلم مر را فىالحرب سب بل 
استخدمه ف السانية ان لعامة بدهائه و بعد نظره فبعث به و إلى 
روفاد فلك عمان حتى إذا ما انهت سفاريه ونجحتدعونهوأ سل 
أهل جمازعل بديه عينه واليا للصدقة عليها جزاء خدمتهااعظيمة فتقلدهذه 
الوظيفة السامية حتىوفاة الرسول عليه السلاء ذلا ود ان مكون اتمرز 
سابق معرفة ببلاد حمان لتردد ه علها قبل إسلامه ومعرفته بأحوال أهلبا 
وعاداتهم . فتمكن نحسن سياسته من توطيد دعام الاسلام فىأرجائها . 
وفضلا جماكان لمذه الخدمة من الاهمية الدبنية فقد كانت لما اهمية 
سياسية كبيرةليس لما إلاأمثال مر وكا سترى . 

نفرسج مرو حتِي انتبى إلى همان حيث قابل عبادا وكان أصغر من 

(١)عمان‏ ( يضم العين وتخميف الميم ) )بلدة بالين سميت باسم عمان بن 
سب . واما عمان ( يمتح العين وشد المي ) بلدة بالشاء 
(١ )‏ جيفر على وزل جعفر 





لات لد 


أخيه جيفر وأحلم ون به عباد عن حاجته فاحابه جمرو : 
إني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاك كول اخك ففال أخي المقدم 
عل بالسن والملك وأنا أوصاكاليه 5 تقر كتابك عليه نم سألهممايدغو 
اليه هذا الدين وهل أسم أبوه | ممات على غير الأسلام وهى أسلم مرو 
وأ نكان إسلامه ومأ الذى ,يام «١‏ به هذا الديين وى عيه اناه مرو عأ 
00 عنه من 0 بأنه قُْ الول وإقامة ال محة حى الو ا اق عمانأ 
قال قاب عباد إلى الاسلام ورغب فيه . بدلك على ذلك قوله : ايه 
هذاالاى ددعو اليه ولوكان 5 يتا بعى لركينا حى نومن عحمدو نصدف 
به اولك ا 000 ك4 من 2 إبدعة ويصير دنا | تايعاً ( بعك أن 
كان متيوعا فقال له #رو: ادامرا كه وشو لاك 4 صلى اللدعليه وسلم 
علىقومه يأ خذالصدقات من اكاناً ويردهاعلى فقر همف يج عيادعا فرضص 
10 الله صلى لله عليه 0 أعا امعان 01 2 ذلك دمن مواسأة الفقراء 
واغاثة الملموف وقضاء ا جة المعوز بان ٠‏ 

أقام مرو بياب وه من عاد ا عقا ره وعياد خبر اخاه ككل 
مايدور بدنة وان مرو من اطراف مويق م دعأه عباد بوما ليدخل 
على أخيه :ولام لفدووما ١‏ راددى ها حجنت اذل لففذا امف 
دقع اليه السكتاب مختوما ثم النبى صلى الل عليه وسلم فقرأه ثم دفعه 
لاعن فقرأ أه كذلك. وحمنذاك الة ف سودي قر لش “فةال مرو 6 
إما راغب في الدين وامامقبور بالسيف أن ل حر اليوم وشعة وطئك 
الأيل ورسد خذمراءك ( رحالك ) ) فأسلم تسل فيوليك على قو مك وتبقي 


على ملكك مع الاسلام ولاتدخل عليك الخميل والرجال وفيهذامع سعادة 
الدارين راحة من القتال 

ودعاه جبدر ان عبله وما وخا سمل مكرة ويرجع إليه ف اليوم 
الثانى فاماكان المدعاد مرو إلى أخيهالذىا-:تصحبه الى الماك فأجابه بالنق 
وصممعل 1 لاه لس لم عات ملك و خا ده رما 5 أننه عأ 
تنميييةه لانت نالفي صل ال عليه وسلم 4 حص امياد الخابيين 
بلاده مع مأهو فيه من بعد نعل ديه وزوده 7 سوف قف : فى سييل 
المساميل يعدم عن بلاده قم »رو الانصراف غير 0 عمادا فطن 
لعواقى هذا العناد فنبه أخاه ونصح له بتلبية دعوة النى صلى الله عليه 
0 اق ود الل الى مرو اق 00 هو 6 

كل مرو كو لا هذا 58 الدب السياسى الكبير هاءستتين 
مبدى الناس الى الاسلام فيدخلون فى دين الله أفواجا وكانيا خ ذالصدقة 
من الاعقاء ويردها على الفقراء و بزل مةمأ هناك خحى حاءه لعى وول 
لَه صلى الله عليه وس وأتامكتاب أبى بكر الصديق رضى الله عنه مختوما 
وفيه ان لاحل عقالا عقله رسول الله صلى الله عليه وسل وان لا يعقل 
عقالا لم يعقله رسول الله . فليا قرأ الكتاب بكى بكاء طويلا وحزن حزن 
شديدا 7 حرج على القوم فاعلممم امير فعزوه. 


(و) *عرو وده العرب 


لا توفى رول الله صلى الله عليه وس منيت الامة العربية 
اماو انان حميتة وعاسعر كه كاذك ووى صن وعكله )ا 
فقد اختاف الما <رون وال لفيا وفيت ولونه الخلافة وكان من وراءذلك 
ماهو معلوم . ولوكان عمرو فى ال ل 1 ظل سيا كنا هاد يل 
دان 00 قد دخل فى هذا االملاف ولعس فيه دورا مهما وان كان 
لقوق قد ار اندكان له ضلع فيه فانه لاسبيل إلى تصديقه اذ ليس من 
شلك في أنمكان لابزال بعمان حتى دعاه أو بكر .ولكنه اشتّرك فيا كان 
ِل الامة ااعريبة فىكافة أتحاء المزيرة عقس تولية أبى بكر ٠‏ ذلك أن 
القبائل المر بية بعد وفاة الرسول عليه السلام لمتكن ترغب فى أن ضع 
نايا تاق راشيو قد ضيه نالو و اها كلا نات بوهو ل نس 
الله عليه وسل خيل الهم اعد السلطان منحل لان بعضبمكان لايستطيع 
ان ودويرت دي فنا فق شك ف الدين وبعضهم كان يعتقد أنه لن 
تقوم لقريش فاعة بعدماماتزءرمهم 0 م للها ل قرش الى 
ظنوا أنها قد سلبهم حرينهم وأدخانهم حتساءاانها حك الدين ولكى 
تحاف على هذه السلطة كان لاد لقريش من محاربة هذه القبائلالخارجة 
عن ظاف | افيف ١‏ الأر قال الفرزت ان مخضع سلطانآى بكر 
وامتنعوا عن أداء الزكاة . وما زال ديس العصيان يثور فى نفوس القبائل 
الواحدة بعد الاخرى حتى تزعزع مركز الاسلام وانكمش إلى مدن 


دهج د 


مكة والمدينة والطائف ( وكذا قبيلة عبد القيس ) 

أما جمرو بن العاص فقد أرسل فى طلبه أبو بكر الصديق رصتى 
لله عنه فأقبل حتى قدم إلى بلاد بنى عام ونزل بقرة بن هبيدة وقرةيقدم 
رحااو وحن حرق وبعة عسكر من بنى عاص ف آرم قرة مثواه .وا 
ارا ارحيل خلابه قرة وقال : ياهذا إن العرب لاتطيب كم ف 
الأنوةر الرهيوة لفان متها فستسمع لكي وتطيع وان أَيم فلا 
جتمع عليكم )١(‏ 

ولك ماذا صنم تمرو ؟ أظهر اديه من الشهامة والشمم مالا 
يقوىعليه الاصناديد الرجال وليوثهم فأجابه على الفور جواباً يدل على 
استهانته بودة العرب ويم عن امول والثبور لكل من ناوا الد نأو أراد 
به شرا ا كرت قز وفنا برو العروى :اواك 
0 عليك الميل فى حفش ( »)أ مك . وقدم على المسامين فأخيرمم 
فطفقوا إسألو نه فأخير أن العسا كر معسكرة من دبا الى المدينة . وما 

قدم بقرة بن هبيرة أسيرا على أبى بكر استشهد قرة بعمرو على إسلامه 

فأحضر أبو بكر مرا فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن قصل إل كن 
الزكاة فقال قرة مبلا باعمرو فقال: كلا واه لا خبرنه جميعه : فمفاعنه 
أو بكر وقبلإسلامه (ع) 


(؟)الحفش بيت ينفرد فيه النفساء 
(*) ناريخ ابن الاثير ج اص 17١‏ - 171 


أما نصيس عمرو فى قتال أهل الردة فان أبا بكر( ١‏ )أمرهءلى جيش 
كثيف من المسامين لحري المرددين من قضاعة وكان قد حابم فى حياة 
النى صبى لله عليه وسلل في غزوة « ذات السلاسل » وأصلام : نأراحامية 
وقتل منبممقتلة عظيمةوعاد من بق مهم | إلىالا سلام. 
كانت كدان فد انف قم لابين العيت هن وناة: ستول 
عليه السلام وثم / يساموا رغبة في الاسلام واهتداء مهديه بل دخلوا في 
فيهذا الاين ككثير من القبائل حت عوامل الوق أو طمعا فى مال أو 
جاه يصيبونه فلم يكن قد تمكن الأسلام من قاوبهم . فاما أنفذ اليهم أبو 
بكر الصديق هذا الميش نحت قيادةتمرو بن العاص سار جمرو تجيشه فى 
الطريق الذى سلكه من قبل حتى وصل الى بلاد قضاعة فأجمل السيف 
فى نرقاهم وغلبهم على أمرم وأرنمبمعلى أداء لزكاة والرجوع الى الاسلام 
وعاد الى أمير الؤمنين حاملا لواء النصر والظفر 





(١1)عقد‏ أبو بكر الالوية لخالد بن الوليد وعكرمة ن ألى 550 
أمبة الخزوى القرشى وخالد بن سعيد بن العاص وتمرو بن العاص وحذيفة بن 

سن الغلفاتىمن حير وعرؤةن هربمه البارقى من الازد وش رحبيل ن حسئة 
حليف بى زهرة ومعن بن حاجز السامى ودويد بن مةرذ من أأوس والعلاء بن 
الحضرمي حليف بنىأمية . 


(١)كدتاب‏ الى بكر لمرو وهو “ماده و'ثفاذه ابوس المزو سودي رفاسيلى 


انتصرت قريش على العرب فكان م أبي بكر أن يشغل العرب 
والميوش الى قهرتهم بالحروب المارجية وكانت هذه امروب تفى عا أمر 
الداق :فق لكر الا سلام من جهة وبما كا نالعررى فىحاجة اليهم,: الاشتغال 
بالأعمال المارجية عن خلافاتهم الخاصة الداخلية .فانه ما كادت حروب 
الردة الطاحنة التي شنها العرب بعضهم على بعض تنصرم حني وجدناتاك 
ألامة الفتية :: تتأهب لفتسالبلاد ولفز اذ معائذ كك نهم ةعم روالكبيرة 
وعزعته الماضية لتقف به عند هذا المد لواناة وين مارها نار ةقود 
المنو وار وأخرى ينششر الاسلام فيدخل الناس فى دن الله ذرافات 
ووحدانا .فاشيرك اشيرا كا فعليا فى قتتح الشاموفلسطين وجل بدنه فتح 
العرب مصر . 
وقدكان حكامالروم في آخر أ.ياموم بعاملون الأهلين ,لظا ويس مونهم 
العذاب فتأفف من جورم أهالى البلاد اىكانت نحت سلطائهم ومالوا 
الى الملاص من ربقة الذل والاستعباد وتغيير الال النى أأصبخوا فيبا على 
أى شك لكان . ول تكن الروم وقد ضعف أمرمم وكادت ندول دولهم 


0 ل 


من القوة نحيث ث يتمكانون من دفع العرب عن بلاده » تقامر نفوسهم 
بووموااى ادع اك ابا للدي برا نار وان 
الشحاعة وقوة الآ عان وعدم المبالاةبالموت على فتح الشام وفلسطن 
وغيره)| من البلاد . 

وقدكانت نيران الانةأ 6 زو اميك 1 كل قلوى اأروم من جرثةاء الخارة 

انى شهها على بلادهم اسامة نزرد . لمع الامبراطور ( هرقل ) ع 

000 حك كر ين حدره اود الع وو باجا 

قدما ابو بكر المدق رض به عنه ال ينا 
العرب فلبوا الدءوة نحمية وحماس شيدين . و" تلن امو الى ملك لقره 
ا العاضل نويه ا 0 
اله صلى الله عليه وسام ولا كه مرة وسماه اك أخرى مبعئك الى عبان تحار 
لواعية ستول له صلل الله عليه وسام فقد وليته ثم وليته وة تند ا عبت ا 
عد انه أن افرقك لاهو هين زافق عيانك ومعادك مقة: لا أن يكوان 
الذى أنث فيه أحب اليك ( الطبرى جص م؟) 


كت اللسعرو: اينيع نو ضيناء ألا لاوا نكن ,حجن انه الاي 
بها والمامع لها فانظر اشدها واخشاها وافضاها فارم به شيئا ان جاءك 
فق اعية تق التواحئ 

وسرفان ناا نقد أو كر الطبيق عن القتيال عقب لمعم المدينة 
ننه انعد لا ريية نز لد رام هم : 
)١(‏ او عبيدة بن الخراح : ووجيله ص وكز القيادة الحابية 


امام صفحة لوغ ترسخ مرو بن العاص - تاليف حسن ابراهم حسدن 
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(؟) جمروين العاص : ووجهته فلسطين. 

(*) يزيد ين ابى سفيان : ووجبته دمشق . 

(4) ششرحبيل بن حسنة : ووجهته وادى الا ردن . 

وأصرم أو بكر أن بعاون بعضهم كزان كر ينا حيت 
إعَرة اوه عب دان إستقل حمر و بفتح فاسطين 000 عد احيوقن 
الاخرى اذا وف انلاندة ال ذللكه د ) 

(ب) دصي: الى بار هرو ف الماين عار سيره الل تفط به 

وقداترنا ان نقتطف من هذه الوصية البايغة بضع قدوا انا 
نقف على شىء من أخلاق نوو وسوط ف كفل الحافن عاو اك 
الامراء ممم الامم التى فتحها العرب . قال الواقدى : 

وها او بكر غ2 “مرو بن العاص فسلٍ اليه الراية وفال : قد وليتك هذا 
المشن ىا هل..5 والطائف وهواز ون ىكلاب ) فانصرف ال اهيل 
فلسطن وكانت ابا عبيدة واعده اذا اراو ولا تقطع أمر ا الاعشوريه . 
إنق ق الله فى سرك وعلانيتك واستحيه فى خلوانتك لالد 
وقد راك تقدمتى لك عل من ثم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة ٠‏ 
ل بعملك وجه الله . واسلكطريق إيلياء حتى 
اذى ال ردن لطن 

وإياك أن تكون وانيا جما ندبتك اليه وإيأك والوهن واياك أن د 
)١1(‏ الطبرى ( جح ؛ ص م ),؟ وابن الاثير ( ج؟ ص )١950‏ 
والامير على ( ص 4 1) ,؟ وأيرفنج (ص )ومو بر(ص؟0) 
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نه اميد 


جعلنى ابن أبى قحافة فى حر العدو ولا قوة لى به . واعلم يمرو أن معيك 
لل اخرييويوالا حادق اعد يدارتفا كر مهم وأعرف حقهم ولا تتطاول 
علييم ساطانك ولا تداخلك مخوة الشيطان فتقول إنما ولانى أو بكر 
لانى خيرم بتواا كوعدا ع النفس وك نكا حد لم م وشأورم فما بريد من 
أمرك . والصلاة م السو ة اذن بها إذا ال ودام واجدر من عدوك 
وامن أضنا رلك ونين ولنكن انت بعد ذلك مالعا عايهم بواطز لاوس 
اليل مم أصحابك وأ انهم واجلس معهم وائق الله اذا لاقيت العدو 
وقدم قبلكطلائمك فيكونوا أمامك . 

اذا توف كيف وذ وأصلح نفسك تصاح لك رعيتك وإذا رايت 
مورك فقوو لاخر فيكون ذلك نفراً منك . وألزم أصحابك قراءة 
القراث وأنههم عن ذكر الماقاية ونا كن م تورث العداوة 
ينوم وأعرض عن زهرة الدنياحتي تلتق من مه مغى من سافك . وكن 
من الاعة التدوضن ف القر ان أذ يفول اله تعالى ( ( وجملنام أئمة مبدون 
بارا زافضما الهم فعل اخيرات وإقأم الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لاا 
عابدين) 

ثم قال لمرو : أمض بارك الله فيك وفبهم . فساروا فى تسعة لاف 
ترندولٌ أخذ فلشتطين (): اه 

ومن أنعم النظر فى هذه الوصية الى ترججها كثير من مؤرخي يالف ريج 
مثل جبون وأبرفنج الفيناها اية فى اابلاغة لمالا من الاهمية في هذا 


لماعو لقا وى ات يسا 


9ه سد 


الظرف . نحذره فيا مغبة الوهن و“ذوة الشيطان والطاولة على من معه. 
وخصعم له أن لا يشرف بينه و بيهم ب مم ونجاس وم وان كون 
مثالا خا ل معه فيتصاح رمم بصلاح آم ون لاقي خيلا 
20 الا بعد اين عدوهو يدث |أعيون حنى لا يؤخذ علغرة أويطوح 
7 5-6 البلكة ٍ وبرغبه قَْ ا فامأ أفضل من دار الفرار 
ولاريب أن هذه النصا الغالية مما تفيد القواد فائدة كبيرةوتؤدى 
إلى النصر المبين . 
(ج) شروع غورو لى 5:ال الي وم كاسطى : 
مل عمر ون العاص عا رسمه له أبو بكر فى وصيته النىكانت اشبه 
مومائطلة اللوية فسان و طريق. لامك ومن الل لللسط درل 
بغمر العربات » فاما علم ( هرقل ) بكتائب المسامين أراد أن يشخ لكل 
طائفة مهم بطائفة من حنده الكغير ليضءف ددلك قوة المساميث ٠‏ وبلغ 
روسن العاضن ان مع ابو كين مائة الف مقاتل مما أوقع اع 
فىقلوى المسامين فعةد راية وأعدااها لعبد اللهن مر بن الخطاب وضم اليه 
الف فارس دام مهم عشمرة الاك من الروم وحمل بنفسه على كبيرجم وطعنه 
طمنة نجلاء عفر ميتاً.فداخل الفزع واللمام قلوب الاعداء واقتتل الفريقان 
قتالا أسفر عن انزام الروم فولوا الادبار واستولى المسامون على ما كان 
معهم من الاسلاب والغنام عدا سكائة أسير . وقتتل من المسامين على 
ما رواه الواقدى ( ج ١ص‏ ١١-؟1‏ ) سيعة )١(‏ اه باختصار 


١(‏ )و1 يرو الطبرىهذه الموقمة ولعل الطبرى' كثر احتتياطا فى ر واي ةالاخبار 


5ه د 


عفرو بمرم الفاضن يقائل مائ الف )١(‏ م اروصم 

ونا لاح صباح ايوم لتالى أشمرفتعل المسامين عشرة صلبان نحث 
كل صليب عشرة الاف. فاقيل جمرو ورتى الجن وجعل في اليمنة 
الفيداك وق المتبدوة منية هموقل السافة انا الدوذاة وفك هوق 
القاى ومعه أهل مكة وأ الناس أن يقرءوا القران وجعل محبيهم 
فى القتال وبرغهم ى ثواب الله وجنته وثمكالبنيان المرصوص .فاماش أهدم 

(رواس) بطاريق الروم انكسرت حميته وسقط في بده . 
ثم باشمر الفريقان القتال وعمل المسامون الميلة فى الاعداء وبعجوا 
دوامهم بالاسنة واوا عامهم عه رةه و تزل المرب تضطرم نارها 
وق القركاف إل الا يناد ! الله المسامين بالندمر وولى الروم منهزمين 
والمسامون في أعقاهم مسرعين . ويدما كان المسلمون ,تعقبون الفالة إذ 
دهمهم قوة من الروم فقتلوا سعيد بن خالد اخا تمرو بن العاص لا مه . 
وقدكانت خسارة الروم فىهذه الموقعة حمسة عشر الفاءو خسار ةالمسلمن 
مائة وثلاثون . ولما تمت لعمرو هزءة الروم كتتب وفيدة ا ندومات 
إلى أرض فلسطين واقينا عسا 5 ر الروم مع بطرريق ق يقال له( رويس )ى 
مأئة الف فارس فر“ الله عا ينا بالنصر وقتل من الروم خمسة عشر الف 
فارس وفتح الله ع ” وأ سطين لء 000 قتل من لأسسلءن مائة وثلابون 
رجلا فان احتحت الى" سرت اليك 8 عليك ورحمة 3 اللموبركانه( ؟)اه 


ا ا 20 م ممم د امم م لم ع لعي ب سي أن سي مسي عرصي سوبع صمي حي مساج وح حي مسصم مويه ل عل سن هاه 


(١‏ و) (١‏ الاقف د < ٠ 5 ١١ص ١‏ اما الطبرى قدو هذا الجدش كان 
تيون الغا ود تان الاير انه كان تسمين الفا 
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ذا لذو فين أن مصدر جاء الواقدى .هذا الكلام الذى يفول فيه 
ممرو انه تم له فتح فلسطين لانتصاره فى هذه الموقمة والروم مرابطون 
قٍِ م أرجائها وغزة والرملة وييت القدس وأجنادين وغيرها لا تزال 
بأبديهم و يفتحوها إلا بعد اليرموك ودمشق . وكيف قوى السامون 
على مائة الف من الروم وزيادة ولم تزد قوة مرو عن نسعة لاف مقائل؛ 
أَصْف الى ما تقدم أن خسارة الساءين فياليوم الذى سبق الوقعةالكبرى 
( وكانوا سبعة ) وكذا خسارة الروم في هذه الوقمة قد أغفات . فكانت 
خسارة السلميزمائة وسبعة وثلاثين وخسارة الروم | كثر من خمسةعشر 
الف . وما ذ كره( الواقدى ) فى هذا اذكتاب يناقضما ذكره(الطبرى) 
و ( ابن الاثير )و ( الامير على المندى ) من أن تمرو بنالعاص حينرأى 
( هرقل ) قد سير الهم أربعة جيوش جرارة اسحق جيوش المسلمن 
الأربمة مماأدخل الفزع والميرة فى قلوب القوادكات ب أبايكر وشاورقواد 
الشام حمر ام وفأشار عليهم بالاجماع ليكو ن لهم بذلك قوة يدفعون 
ها العدو إذ لا يتأنى لمم النصر إلا بالمعونة ورأى أن يكون اجماعهم 
باليرموك » فكت أبو عبيدة يما كتبوا اعمرو فوافاهم لقا ان بكر 
يما رأى مرو . )١(‏ 

ومن هنأ يعم أن مرو بن العاصوإن ل يكن أميرالسامينفى <حرب 
الشام فقد عرف له اسلمون اصالة الرأي وبمد النظر فاستشناروهفيمهام 


سمه ونه م مه لمم مم وه فوم م ممم مومه هس هه م بو و هن م ماق نج وان ور م عه ضام م م م نمه مم سس هه م مه م ماه م هه عه م ماجاه نان اجاج جسم يه عسات" مي عجان بناج نا نه معلل الاحفه جالواتويي انه ببوطباسا روم وس 


)01 الطبرى ( ج ؛ ص #١‏ )يا وان الاثير (ج ؟ ص 154 )يا ودور 
(ص 58-58) ي؟ وايرفنج( ص 7) 


0 ١ عد‎ 


الأموو» و ككفية حثر | أنناء عجوات' ى يكن تمنهاا بن كل المشابقة انه 
كان امن ورور سم ا نهد اسلو هر ا لاسي د ف موقدة ارو د 
5 العدووسهل عليهم اجتناء ثمار الفوز والظفر ف الوقائم التوالية . 

ولسنا نشك فىان حزم جمرو ا 00 
الخدمة والمبارةمن قبل _كل ذلك قد أهله ثقة تمر فها بعد .افع أن عمراً 
وخالد بن الوليدكنا يكادان أن ينزلا منزلة واحدة فى الأ سلام؛ ومعأن 
غالداً قد أظبر من التفوق فى حرب الردة وفتح العراق والشام ماكان 
يمده لا حرازاللكانة العليا فان عمر لم يرض عنه ولم يثق.هورضى عن ممرو 
ووثق به طول حيانه . 


(8) اشراك عمروق وفائع الرموك 1( ودميى وابزردهه : 


وماريذ كر اعمرو فى موقمة اليرموك التىكانت على حدود فلسطين 
وباؤداك وتان الرومحملتعلى السلمينملةهائلة فاتكشفوافولى صاحب 


)١(‏ اليرموك نهر معقد وهبته الطبيمة اسرارا والغازا يذبع منمى تفعات 
<وران وويصب فى الاردذ جنوبى بحيرة طبرية باميال قايلة . وعلى نحو ثلاثين 
ميلا من التَقدئه بالاردذ يكون فى الطرف الثمالى فتحة على شكل نصف دائرة 
تحرط بسهل متمع صالح لمعسكر جيش كبير . وضفاف هذا نهر وعرة منحدرة . 
وعندمضيق هذه الفتحة عنق يكون مدل هذه الارض المنبسطهالتىفى الداخل 
وهذدالبقعه ن.حى(الواقوصة)ذات الثمرة العظيءة فى الوقائم الاسلامية ( الاهير 
على ص لا” ) 


اد 


الوليدكلاهما يتسابق اليه فأخذه مرو ولم بزل يقاتل به حتى ا بالسلمون 
وامزم جيش الروم . 

وما يذكر له يض أنمكان له نصي ب كبير في يوءالتعوبرالذى ,صاب 
فبه رماة اروم أعيل سبعائة من جند السامين الذين فروا مهزمين وم 
يثاث غير أصحان الرايات وقاتلت الع اتيم ومن ببحم ممرو بن 
العام وأءز عبيدة بن الحراح ويزيد بن أني سفيان وعبد أأرحمن ؛ بن ألى 
بكر . واشتركث ت النساء في القتال مع هذا النفر البسير. وكان مضي" 
يضمدن الجروح أو يسقين الماء وكثير مهن يقوين المسامن الفارين 
فيسنهضن الممم ويقوين العزام وبثرن اللجاس فى قلوب الرجال. فكروا 
غل العدو > بال الر اياك خخ كان النضس + [4) 

ومن هذه الحادئة تتجلى شجاعة مرو وكأنه أراد أن يكون ارتداد 
الندو عل يديه سيق غالدا لا خذ الزاية وقد أ خاطات بهجند الروم فنسى 
ننسه حيا للحهاد وما بالى من حوله من الروم حين جاهد مع غيره من 
الامراء وصبروا على قتالحم صبر السكرام وقاتاوهم قتال الستميت وثم 
نفر لسير . 

مات أبو بكر وتولى تمر فأقر الاسراء على ما كان ن استعملهم عليه 

اكوا انان من مرو بن العاص وخالد بن الوليد فانه ضم خالداً إلى 

اصينة راس فر ععونة جند السلميرل حتى لصصسير المرب إلى 
فلسطين ثم .يتولى حر بها . وقد سار جيش المساينينساب من بين الا دغال 


54 وابرفنج ص‎ /١ 7١ص جبوذ ج وص 755 ,كوموير‎ )١( 
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وأعمدائق كتيبة عقى كتيبة وعلى القدمة عمرو بن العاص فى نسعة 
آلاف ومن ورائمم؟ تانب المساميل و قوادهم.فلماوصات جيوشالمسامين 
تزل عمرو بن العاص بباب ( الفراداس ) وش رحبيل بن حسنة يباب (نوما) 
وقس بن هبيرة يباب ( الفرج ( وأبو عبيدة بياب ( الجابية ) وبق خالد 
اننا القراق وق ذه ليون الكقبان فل اع فق سييك 
وما ول هدم منعة عصري ونا كياد الجنات وبورغاين الات 
الدفاع فتيلا . وقد منع امسأ مون الدد هن أن بص لإلبهم ونفدتالؤ نمن 
عندم خُنحوا الى الصلح . 

وبعدفتحدمشق سار السلمون نحو خل وعليهوش رحبيل بن حسنة » 
فبعث خالدا على المقدمة وعمرو بن العاص على محذيقيه وعلى اليل ضرار 
انالا زور وعلى الرجل عياض » فاسةولىالساءون على ل وييسان وطبرية 
وقتلوا من اأروم انركف الفا يم ذ كره الطبرى وياقوت (< ١اص٠6"‏ ) 

(ه) عرد وموفه: أمناديسه )١(‏ 

اشترك ممرو بن العاص فى وقائم اليرموك ومد و وكل وبيسأن لعد 
انهزم للروم اللو اناراوة طقنم ن اغزاله المربية نكن 
قاصرة على فلسطين.فسي بل شملت الأأردن وامتدت إليسورية : أعنى 
أنه منذ وطئت قدمه هذه البلاد و فى الطءن والنضال وقيادة 


0 ع د مناهه ملستسي 


5 0 ق معحمه ا ادك (بالمتتح 1000-1 والف ) 
هو سم ٠عروف‏ بالشام “كن تواحى فاسطين ودى كن الرملة من آوزة دلت 
جبرين كات به وقعةبين المسامين والروم. 


سب © اسم 


الجيُوش.ولاتملله ماأراد صرف همته الى القضاءطى قوة الروم بفلسطين 
وفتحماليفتبعد من بلادهاء فببما كان ابوعبيدة يفتعحالمدن الواقعة شمالى 
الام كمف رخاة وقنسرين وحلب واللاذقية وغيرهام تكن فتوح مرو 
بفاسطيرن واتنتصاراته الباهرة باقل جاح منها . 

وقد كانعل فل طين وال روىميدىى ( أرطبون ) (1)كان عند الروم 
كمءرو بن العاص عند العرب في الدهاء وقد وضم جندا عظها. يديت 
القدسوغزة والرملة ينها خيم يجنده الكثرف بأجنادين. (5) 

ولا رأى مرو أن القوة التيمع الروم أقوى مما كان يظن ع كلع ال 
حمر بن امطاب رضى الله عنه تخبره الممر 0 فنا ا وطيون الروم 
أرطبون العرب فانظروا عر تنفرجج . وكتب أمير الؤّمنين ال ىالقواد أن 
لسيروا الى قيساريه واأرملة وإيلياء ( بست ا 0 الروم 
عن كمرو. 

سار عمرو وععل مقدمته شر حبيل برك حسنة وعا ع ف 
يون ا لوفقم نشنه اسل فوليه بنفسه فدخل عليه كانه 
رسول فابلغه ما بريد وسم كلاه ونأ مل حصونه حنى عرف ما أراد . 
خحذت ارطيون نمة أنه مرو بن العاص فوضع له فىالطريق من يقتله» 
وفطن له مرو فاحتال عا عرف عنه من الدهاء وجا من شمره . وعلم 


0 صم وه م صم ل 


اك د )اذانة 1 5 1100 
القائد خطاً . والصحيح 0 أر يطيون > 


(؟)الطبرى (ج ؛ ص )١67‏ ي؟ وهورت ( جا ص84؟) 
م 


ححا لله د 


( ازطبون ) حيلته فقال:خدعنى الرجل هذا أدهى املق » وبلغ ذلكهمر 
إن الخطاب فقال : غلبه مرو وللّه مرو . ووقف تمرو بنفسه على حالة 
اروم فزحفجنده واقتتلوا قتالا شديداً .لا يقل هولا عن قتال اليرموك 
فامزم ( ارطبون ) فى ثمانين الف من الروم واوى بالفالة إلى اإيلياء . وكان 
ذلك سئة ه٠١‏ ه (حسددم ) 

وقد اضطر ب تكلة المؤرخين فى السنة التى هزم اأسامون فيبا الروم 
بأجنادين . فذّكر بعضبم «كالواقدى وياقوت وابرةنج » ان ذل ككانسنة 
٠+‏ ه عقس فتح“بصرى حيث سار العرب لحصار دمشق » ثم عدلوا عن 
حهازها يا بم لهم فتمح أجنادين وقوعلتوا أن لوقك »أنفذ إليهم 
مائة الف هن الروم نحت قيادة « وردان » »0١‏ وان موت أبى بك ركان 
قبيل فتح دمشق سنة ٠‏ أيضا . وهو تخالف ما ذ كره غيرم « كالطبرى 
والبلاذرى واليعقوبي وابن الاثير » أن موقعة اليرموك لا اجنادين مى 
الى سبقت فتح دمشق : أعنى سنة +1 م ان واقعةاجنادين كانت 
سئة 16 هم . على أن المؤرخين الآفرئح ومعهم الواقدى قد ذكروا أن 
العرب اشتيكو| بأجناددين مر تيل: صرة قبل فتتح دمشق أىسنة م١‏ ه20 
وضرة أخرهع وجوافقة الومر افاضيقة و هموعن عن الىان أحنادين 
كان مها واقعتان» احداهها سنة ٠١‏ ثم اشتغل الفريقان بغيرها من البلاد» 
ثم عاد البها امسامون بعد ذلك . 


ااه سس و د 1 0 





مما لمم سم حم ال 


١(‏ )قال ياقوت ( ج1 ص ١١5‏ ) ان قائد الروم كاف ( ارطيون )م ذكرنا 


مس © سس 


على أن روابة الطبرى عن ابن اسحق « جح ؛ ص ه4 و افواد ا 
الفرئ » وهو أن فتتحاجنادي نكان سنة م١‏ ه حيث جتمم السامون مدداً 
اعمرو بن العاص . 

ألا الفريج والواقدى يقولون ان عمرو بن 2700 بن 
الوليد على أثر كتايته له و لغيره من الع اءالنتفر قين بالشاء (الواقدى ح ١‏ 
ص 24) . 

قاذ أعفلنا واقنة ا ادويق الآ ول اتاسنا عق التو فق وتدوواات 
الؤرخين ااتناقضة . وعلكل حال فليس غرضنا ترتيب الوقائع فلس 
هذا من شاننا . 

وقد يكون التخبطفى ترتيبهاراجعاً لوقوع بعضباق أوقاتواحدةء 
وإذ نمت لدينا أن هذه الوقائم قد وقمت بالفعل فا ءامنا إلا آن نذكر منها 
ما عسى أن يكون لهعلاقة بعمرو بن العاص » لان التصدى للبحث فى 
الرئيب يخرج بلا ريب عن موضوع رسالتنا . 

وكان من نتائج اتتصار مرو على « الارطبون » ان أذعنت لسلطان 
العرب كل من يافا ونابلس وعسقلان وغزة والرملة وعكاء وبيروت ولد 


والمبلة ‏ فتحت أبو امها لهم من غير قتال إلا يدت اللقدس 


(و) مرو رثع بيث اللقدس 

كان جمرو بن العاص المتولى فتح فلسطين وكانت حاضرها يبت 

ا مقدس أو إيلياء حيث لا إليها الفالة من موقم ةاجنادين فمسكروا فيها 
ونصبوا على أسبوارها النجنيقات . 


2 


ا 3 


وكأق مرو قا خددنه م تتح مدن فاسطين وقراها» ففتح غزة ولد 
وناباس ونات ادن 

فلما أنم هذا الفتح قصد فنك امقس وا خبيد ار ١)‏ ا 
غارة حبية ويعالب إلي4 السايم المدينة والارطبون ممتنع عليه 4 وكات 
الى مرو بن العاص ( وتمرو لا يزال باجنادين ) كتابا يقول فيه . 

انلك صديق ونظيرى »أنت فى قومك مثلى فى قوى » والله لا تفتنح 
من فلنظاق فعا بيه اجبادن فارجع ولا تفر فتلق ما لق الذين قبلك 


من المزعة . 
فدعا مرو رجلا يكم بالرومية فارسله إلى (ارطبون ) وامره أن 
لعرب 27 وقال : ة: 


استمع ما يقوله حتى تخبرني به إذا رجعت وكتب إليه : 

حاءنى كتابك وأنت نظيرى ومثل فى قومك لو أخطأنتك خصلة 
جاهات فضيلتى وقد عامت أنى صاحب فتح هذه البلاد . 

شرج ارسول حتى أي ( ارطبون ) فدفم إليه الكتاب بعشهد من 
النفر فاقترأه فضحكوا وتعحبوا واقبلوا على ( ارطبون ) فقال هن أين 
طابرق الدلمن تسا خا !تال تسناعيا وعل امقر اثلالة | حرفت 
فرجم الرسول الى مرو فعرف اله مر . وكتب ا ىمر يست دهويقول. 
إف أعال عون ؟ز ود مدوم ر كتاذ عق قينا ) وراذدا اعريفالك 
فرأً. يك.(0 . 


ومصمسس م سم ميس اسم سس سس اسس سم سس هه مس سه ١!‏ سس ع سس سه هس هه ياه | عماس يس شواس سيا 
ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ الطيرى ( ح : ص 1١7‏ ) وقد 00 عر اقذ اناعريدة لفتيح ايلياء 


سد 598 الا 


والذى تميل إليه أن مرو بن الماص لما ءال الشدائد من قتال الروم 
وأشجوه وأشجام كتب بأمره الى حمر فرأى أنه الجد» تفرج الى الشام 
واستخلف على بن أنى طالب وكتب الى الاسراء الذين لا جدونفنواحيهم 
كبير قتال ولا يتخوفون أن بداهمهم عدو وان بوافوه بالجابية فوافوه. 

فاما رأى اأروم ذلك خافوا العاقبة وأم الارطبون مصر ورف بقية 
جند الروم وأهل البلاد فطلبوا الصلح ‏ وممن سار علىهذا الرأى حضرة 
الآستاذالشيخ عبد الوهاب النجار . 

أنزلت النجنيقات التى نصبها الروم على أسوار مدينة بيت القدس 
المسائر الفادحة بالعرب الذبن قاسوا الاعرين من شدة البرد وقدأنام 
الشتاء . وقد ظل السامونعلى حصارم أربعة أشبر ل عض منها يوم واحد 
من غير قتال . 

فشاهد أهل ايلياء من اللسامين الحد في المرب والصبرفيالقّال وقد 
عدوا الاستيلاء علها دينياً اما له مكانو العظمون 
بدث القدس بعد مكة والدينة لكونما معبد الارض القدسة ومقر 
وحى عسىعا.ه|اسلام » وها قوز كضرع الاكوافتوقة لعن| وعييدة 
الى أهالى ايلياء يدعوم الىالأ يمان بالله وبرسوله أو الدخول هك طاعة 
السلمين ودفم المزية وان أوا فيحل جند المسامين بأرضهم ويفتكون 


#سس سم يم مسا وبال مس ام-1 ا 0 





بيهم مرو بن العاص . 


22 
وبعيد جدا أن بفرق « ارطبون » بين لفغلى #رو و>ر ٠.‏ 


برجافهم ويستحلون عبانم . فارناعوا من هول هذا الهديد وعقدرؤساوم 
الاجهامات المتواصلة للنظر فى حالهم والعمل على متيف ما حل بهم . 1 

نظر أهل ايليا الى حالهم فوجدوا أنفسهم في مننك عللء وحار 
شديد وقداً يقنوا باتقطاع للد عنهم واستيلاء المساميزعل أ طر اف الشام 
وميدنها العظام وأنهم مأخوذون لا محالة » وان دولة الروم ات وبلطهم 
عن البلاد زالت » وخافوا إذا ساموا الدينة المسلءين أن لا يصالحوم 
على ما صو عليه عن الدزالاً خرى نكدة ما لاق اللمون فىحربهم 
من العناء وما اراق طاخم من انما ؛ ولا تحقق عندم أن لين 
مكرم عند لايق لا مضل الاسسراء.ومقو الاياف والطافر أنهم خافو ظ 
لهذا السبى على كئيس هم النظع أن ينزعواء نهمالسامون وقبللم,القدسة 
ان حرمهاأ مهم الفاتحون 000 اروع بقلوي أهل بيث القدس فرأوا 
تر قدا الما ولوق لقو العية ان ساقروا ذلك مع أمير الؤمنين مر 
ابنالمطان رضى اللهعنه » فطلبوا منالامراء حضوره بنفسه. ول)نكن 
إلا عشية او ضحاها <تى ظهر بطريرةهم ( سفرونيوس ) على الاسوار 
طالبًا التسليم عل أن يكون التولىلاه اح أمير الؤمنين مر بن امطاب 
رضى الله عنه » فكاتبهالامراء فيذلك فرضىتمر ورحل إلى الجابية وكتب 
لاهل يلياء كتاباً أشبد فيه القواد من المسلمين ومن ينهم مرو بن 
العاص . وقد وردت صورته في كثير من 5 التار ٠‏ وكان فتح ايلياء 
سنة 15 للبحرزة أو اواخر سنة 1ه هم م )١()‏ 7 


يس لوسس م جب حا سحيب سب سس باويو يي + موي جاب بيو يي و 1 3 
07 


)١(‏ جبون( جو ص49 -5066؟) 


- 


( ر ) عمرو وهز »: ذ-طنطبى بم هر فل : 


ظل مرو مع جيشه بفاسطين ردحاً من الزمن للقضاء عل ااقوة 
الوكانت لا تزال مم( قسطنطين بن هرقل) فسار الى قبسارية(قيصرية) 
حيث عسكر قسطنطن بجيش كثيف . وقد تغلبت على هذا الا مير 
عوامل الكوف حين علم بسقوط طبرية في قبضة العرب وهروب والده 
من انطا كية » وتوم وقد مللكقة الشواعين ان ترق تن النامن عرق 
أسوار المدينة فالسل من قصره هو واسريه خفيةور حل إلىالقسطتطينية 
كا رحل أبوه من قبل ولا أصبح الصباحوقد علم الا هاون مهرب أميرم 
سلموا لع رو فقيل ممهم . وسرعان ما وافق على الشروط وقدناقت نفسه 
للرحيل لغزو مصر . وكان ذلك سنة ١1/‏ ه( 55م ) 

اصّمحل بعد ذلك ساطان الروم منالبلادالمورية بعدحروب طويلة 
لاق لفون ى شو ١‏ لعاف والأهو لوقاو اويا قن عنيدة 
بردها» وقتل ف حيدم ء_دد غير قليل سما فى وقالع البيرموك ودمشق 
ويدت القدس وحلي » فكان عدد من قتل فى حروب الشام م 3 
( ابرفنج ) يناهز خمسة وعشرين الفا من المسلمين مما جعل من هذه البلاد 
عليهم غالياً والدماء التى أهدرت عزيزة . 
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600 راجم :الطبرى (ج :ص 754 ) ى؟ اشهر مشاهير الاسلام(ج؟'ص5:؟) 
وبطار ( ص ١55‏ ) وهورت (ج١‏ ص 5*؟) وموير([ ص 14 -- )١44‏ 


16ت 
وقد رأبنا أن عمراً قد وقف في هذه امروب موقف الذى لا يضن 
حياته ولا بقونهعلىالسلميتف وهو مم ذلك كان يبذل ما يستطيع من جهد 
مقن دمائهم وبذل أقل ما يعكن منما فيسبيل الحرب . 
فبو في الوقت نفسه قائد شحاع ومدبر ناصح ء له من المزم والااناة 
فقا الللاريية يوه اى اقواه اعبلمين إذ ذاك 


سسحتت سنن 
ا حي رأ 
6 


م1 ب 


عم روكزعيم من زعماء الدولة العربية 
الاب الاوك 
حال مصر قبيل الفتمح الأسلاى » 
ولنئرك الآن عمراً فى فاسطين ينبي الزحف على مصر ونلق نظرة 
فى حالة هذا البلد الجديد قترجع للوراء زهاء قرنين لنأني بمجمل حال تلك 
6 مة الدينية والسياسية من ايام قسطنطين 02 القرذ الرابع 
لميلادى حتى الفتح لاساو اتن 5 قاسى أبناؤها من حمل النير 
يم ميا رز لا أنين التكلي 
ولستأصل زهرة شباجم لاطت الديزية ل الا ها له دئ 
أصبح أهلها يفضاون الوت على حياأة كلما نعاسة وشقاء وظل وبلاء . 
(1) الحائ لبذي 
حيث ولد اللسيح عليه السلام . 


فأصبحت تتوالى النقم من فياصرة الروم على النصارى قتلا وعدا 
94 


كاه 


وتشريذاً حتى جاء القيصر ( دقلديانوس ) فأغلق كنائسهم وأسرف فى قتلبم 
و يفتر عنهم بوما:واحداً الامتسال غاقيم وابطال التصرانية . 

وكان بت رار تورة المصريين فى عبد( دقلدياوس ) الى سببين : 
أحدها سياء وا وق 

فق الشطر الاو لمن حكم (دقلدياتوس) قامتالثوراتف الاسكندريةء 

فين آر احد القنيافا 0 ( لوسيوس دميتيوس دومتيانوس ) وكان 
زوقانا لقنها لسريو نا ختاويى ولاقو انه مغر افر ,لذلا امعط قدي نوسن 
الىى المضور بنفسه الىمصر لاحماد هذه الثورة ااتى لم يفرغ منها الاسنة 
1 م. وحاصر مدينة الامكقدوة عانية شور ثم استولى عايها عنوة » 
وكانت انتهية هذا المهاز الطويل انوس | كر اه اللرقة«وقدعاة 
لمكنو النكمن والشيها مم من جراء الممصار الذى حصل في ثورة 
اعلا وس وي ان ولد اوش امتقو ارا تيوق مق النلال اد كانف 
رسل إلى رومة يوزع على الا هاين فيبا . 

أما الشطر الأأخير من كر دةلديانوس فكان عصر هياج واضطراب 


مله سب اصّطهاد اأسيحييثف ٠‏ 


وكان برى نظام المكوية المديد الى التشدد فى نقد يس الا 00 
وإ كياره الدب ؛ فد اق فيا مش لريب الدب: فى الأعظم , أصبم في 
فى عمس دقادياوس وواسطه التأثير الشرق أشبه شبه بأله إعبد تقدم 
لهالقر ابن ولعيد م تعبد الآمة » ليكون بذلك/ كثر أمانا على نفسه من 
الانتتدالكا حصل لكثبر من الأمبراطرة المسكريين الذي تقدموه فى 


ا 
القرن الثاا ثكاه . 

فأثارت هذه السياسة سخط | اسيحيين ودفعتهم إلى المقاومة . 7 
اشحار الذى أ نأره هذا العمل في مصر أشد منه 900 00 مع أن 
تقاليد المصريين القدعة هى انى سبات ت الأمس على الحكومة وجعاها 
تنوقع تحخاح ساسا وتلتتاى من الآمة العمل من اول الا عرريا كثرمن 
رغائها فيتسابقالصرو نإلى اله د اناوس © المو ا لحولا من قر 
عن ان التعصب المهمرى لديسهم كان لازال شديدا يتفدر بركانه لأوهى 
الاسبان حتى عند الذين اعتنقوا الدبن السيحى ‏ لذلك لق الرومانيونق 
شيل تالتفاالا مجر لوو على الرغم من مجهودانهم الكثيرة مقاومة عنيفة 
وعنادا كبيرأوصلا إلى حد المنون . (ملن ص بام ) 

والقاعن ا نكاد امن وفبودقق نراطزة إرونان دا ترون 

السيحيين خارجين على الدولة والدين الرسمى» فلم يكن بد من الضر بعل 
أيدمهم ابتغاء رجوعوم إلى الوثئية و على ذلك فل يكن قصدم اضطهاد 
المسيحييف بردم إلى الطاعة وا مضوع للقوانين العامة »وإن كان بعضهم 
فد افو في قتلهم وتعذيبهم ابر آنا قا د "عليمء سسخطهووكر اهينهم 
- يق ف لءعضص الأعيز اطرة اأس.حيي فى اضطهادالو سياد 
المسيحية ديناً رسيا للا مبراطرة . 

ون لعن ب لمزم لعدد من قتلوا فى مصر في عود دقلدياوس إلا 
الشهين اد كدان عددمكن عفاما وان الا غتاهاد تناو جميع العابقات 
وقد د الاذءاباد بالبلاد اأصرية سنة 8:1م :واظين قن دقلديانوس 


- 


قسوة لا مثيل لما جرت عليه كراهة اللصريين وحنقهم حتى ظلوا يرون 
فيه إلى اليوم مثالا للظل والاسبداد » وصاروا يؤرخونْحوادمهم منسنة 
اعتلائه العرش ( 4 ب . م ) ويسمي هذا التارحم عندم « نار الشبداء» 
كا هو معروف. 

ولا جاء ( قسطنطين ) ( «ام- لمم ) اعتنق المسيحية سنةاعتلائه 
العرش عفأصبحتالسيحية الديانةالرسمية لمي اطورية .ولك نالمسيحيين 
فيمعمر ماكادوا خلصون من اضْطباد ال-كومة حتّ وقعوانياختلافات 
ينتعي نويه اعبار بيد إل التوفيق يق بسنا وتعض» ركان ارا 
ان قم بق : أثلسيوس » ودأروس »عل كنه اماق الىيمكن أن 
تكوزين الله وبيز عيسى» أو بن الس والآن » فوق ماله منالاهمية 
الددينيةسيباً تتام سياسية غيرتوجه تار الديار الصرية تغييراً كليا . 
فانالعلاقات بين الأمبراطور والشعب الاسكندرى لم تكن سامية 
57 الآيام :لهذا التتعن نايدا عد( مكسيمشوين) والستوين) 
خصميه للدين» _رعاكان هذا الحادث الذى دعا الا مبراطور الى جمل 
عأصمته مدينة يزنطية.و/ يكد. تنيودوسيس» (878 8960 ) يقبض عل 
زمام الاحكام حتى أصدر سنة ١4*م‏ قراراً يقغى بتنصير الا ممراطورية 
فأغلقت اميا كلوالمعايد ولاق الوثنيون فى معسر أثناء ذلك مالا .يقل 
هولا ما لاقاه النصارى قبليم . )١(‏ 

ونكن ببن الدمريين والروم ما بفرق ينهم من حيث معتقدامهم 


)١(‏ ملن ص 5و 


يما 


500 


الدينية » ولكن حصل بعد ذلك مافرق ينهم في ااعتقد لاختتلاف 
امذاهمب وقسعهم الى قسمال متفأو”ين . : يعقوبية 4 وقلكة 
لالبو مم الذن يعتقدون أن الطبيعةالاً لميةوالدشر يه قالسيح 
امتزحتا 5 فيه طبيعة واجدة عليه قل بعد إنسانا كاملا ؛ فكالعند 
التحسد ذا طبيعتن » وأما بعده فصاو ذا طبيعة واحدة. 
واللك: : خُ الذن بعتقدول 0 الان فوالكمق] لا بت قب لكل الدهور 
غير مخلوق ؛ وهو جوهره وبوره والان 0 بالا نسان لاحو من 
فتقق ابل ا مرفياوس» 3 //اه6ة ا عقد ممع 
لرة سكو ارب ل ل أ 
00 ججيع ملكته انك فقول بشو ل فوم فوووين اق 
واه ان كا رك ا دا عا هووا الور ةقد 
البطريرق فاضّطرت الفرق الافير اطويوية لى كيت برافقه إلى الضرب 
على أيديهم وزج زحماء الثورةىهيكل (سيرايس) الذى أحرق بن فيه » 
وأببحت المدينة للسلى والنهب قبل أن يتمكن الاسقف المديد من 
الجلوس على كرسىالبطريرقية فى الاسكندرية ‏ وعقس ذلك صدر 15 
الاوامى المشددة بابطال أيام الا عياد ااعمومية :وإقفال الجامات » وإلما 
إعانة الغلال )١(‏ 





٠١١-1١١ ملن ص‎ )١( 


ب ٠‏ /ا 


ومازالت هذه الاختلافات الدينية منشأ لصائب المصريين ‏ إن قام 
قير ملكى أ أمى باضطهاد اليعاقبة وإذلالهم - وإن قام قيصر يعقونيفمل 
العكس » والرزايا على كلما ا +التينتنتاي الرعية وأشنعما أصاب|اصر؛ 9 
فى هذا اأسبيل كن في عهد القيصر « بوسقينوس» (518- 507 ام ) الذى 
تساهل فى بادى” الام منتظا رأسنوح الفرصة لسم التزاع عقف | 1 

بطريرقا ملكي إلى الاسكندريةء خاهر الاهالى لكورة ووقمت عل ىأر 

ذلك معركة دموية فامتلات الشوارع بأشلاء التتتل من الا هالى والجندء 
وأدرقت عاصمة الا مبراطورية الرومانية الثالثة . 

وأقام الاهالى بطريرقا يعقوبياً » وانسحب البطريرق الروماى أو. 
الللكىء ول تقو القوى الاأمبراطو ربة على شد أزره. 

: رأى ( وستنياوس ) أن بفض أأصربين لبطارقة اأروم قد بلغ 
أشده» وأشّن أن التساهل لن تجديه نمع » عول على مقابلة الشدة عثلباء 
فأنفلى « أنوليناريس » ال#المكترة نه - فدخزالدينةىز والعسكرية 
(١ههب‏ م ) ووزع المنود المساحين فى في الشوارع وأحاط م اراد 
الكنيسة وأ كثرمئهمفيصدرها للمحافظة عل,شخصه ولاطلع التبرتزع 
ثياب اند فظبر م ميدي شاب يطريرق الاسكندرية “نادت 
الدهشة من الأهلين كل ماحد وهم أوليناريس يقدس فانهالت عليه 
اللعنات من جميع الماضرين وأخذوا يرجمونه بالا فواه والحجارة. ول تكن 
إلا اشارة واحدة من البطربرق حتى داهمت جنوده الأهاين وأعملوا 
السيف فهم » حتى خاض الجند في الدماء . قال ( جبون) : ويقال إنه قتل 


- 1/1 


بألسيف فيهذا اليوم ماثنا الف - وكانت نتيجة هذه الوقعة أن انتقات 
جميم أملاك الكنيسة في مصر إلى يد حا الا سكندرية )١(‏ 

والظاهر أن قبصر الروم لما رأى أن لضع حداً لهذا الشجار منم 
البط ريرق ىكز الحم في معر حتى يتسنى لهصيل الجبانة وتموين رومة 
بااخلال ما له من القوى ار بية لتأييد السلام . 

ظل حكام الروم بعد ذلك لا يفترون عن إيقاع الاذى بالمصريان - 
فرفض هؤلاء لنة اليونان وعادانهم وأصبحكل ملكي فى نظرم غريباً 
عهم وكل لعقولى مهم . وقد اعتيروا الزواج منهم والاشتراك معرم فى 
المناصب جربرة لا تغتفر . 

ولمتكن طاعنهم للا مبراطور وتدفيذ أواسره إلا إرغاما نحت ضغط 
قونه ار بية. ١‏ 
وكان اقل يه يكنى لانقاذ الدين ورد حرية اسرلابان . وقد 
كان مر: المتدسر أن مخربج الااحرة ‏ توعدوفا ازعافسة انه ) عقر نت 
الاالاف من المقساتاين الذين اصبح اموت أحب البهم من الميساة الفعمة 
بالبؤس والشقاء» ولكنالتجربة قد دلت على المكس » ذلك أن هوٌلا. 
النتصبين لدبنهم الذي نكانوا يتحملون آلام ( المازوق ) وغيره من لات 
التعذيس بلا تأوه سُرعان ما كانوا يرتجفون ويولون الآدبار أملم, ع 
مملتح ٠‏ فلم تسكن لدمهم من سبيل الخلاص ممامم فيه الا بقوة ة اعنية 
كتوة خسرو ملك العجم ( اب 00م ) التى أنقذت اليعاقبة من نير 


)0( ع ل لا ل ا ا 


مه لأسب 


الروم ردحاً قصيرأ من الزمن اتنصر بعدها هرقل (507 م . ) على المج 
وجدد الفظائع وزاد عايها» ففر البطريرق بنيامين الى الضحراء . 

الا أن صوتا قويأ أمره عند فراره « انتظر » حتى اذا ماتم عقد 
عشراستوات سارت حو بلادهم قوه أجنبية لخلاصهم ما حل بم من 
الظلل وما حاق ببلادهم من الفقر : وهذه القوة هى جند العرب . )١(‏ اه 
بتصرف 

هذا همل حال المصريين اد يذيةسما فى القرن الذىكان قبل الهجرة » 
فقد كان أء ده القوون عل السعين فق هال مفو هو لا أصانية 
فيه من القياصرة السيحيين مال يصبهم من القياصرةالوثذيين . 

وكانت هذه الرزاياسببا لكراهة المصرين حك الروم عليهم وتشوقهم 
الى الملاص من هذه النكبات . وكان بنيامين هذا ثمن يبغضون الروم 
بغضاً شددأء وذلك أن ( ه هرقل ) لا قدم الى مصر بعد هزعته لافرس 
طلب( ب بذيامين ) ليقتلهفم فاق به قر ا هنظي خط انام فا جره 
بالنار عداوة لليعاقبة» لذلك لما وردالسامون مصركان ( بنيامن ) هذا 
ييكتت نب الى من في طريقهم من الا قباط ألا يهتموا بدفع العرب ولا 
حربهم ٠‏ فسكان مرو لايدافم أثناء مسيره من الفرما إلى بابليون إلا 


بالثى' الخفيف . 
يمل مما تقدم عانى المصر بونمن الحنو الاهوالؤىسبيل معتقد انهم 
الديينية . 


)١1(‏ جبون 7م ص 20.م 


1 
( ب) الخاب لاسي 


استولى الرومان على مصر س-نة “لاق .م فأصبحت كلك خاص 
للامبراطرة » وفى عهدم حولت العنابة الى الزراعة فسكانتكانها مخزن 
غاذل اروسة رن اغتيا ون الميون عفدوسيت أ ثارها واخطاك ؤرسة 
العم الى كانت مهأ . 

وكانت الدولة - وثنية الزعة » وفى عهدهاد ل الد:زالمسيحى 
مصركا ذكرنا فقاسى أتباعه الشدائد والهن. وقد ابت هذه الدولة 
( وهي الدولة الرابءة عب ( بقيأم طيوروسيس (8/ام ه89 م) 
وتقسيمه الملكة الرومانية بين أولاده سنة هنم . )١(‏ 

ومن عهد هذه الدولة ( وهي الخامسة والشلاثون ) انتشرت الفئن 
اللريقة وان أفظع الفتن التى حلت بمصر فى القرن الذى قبل المحرة؛ 
قفيه نفاقم التزاع أ بن اللكية والبعاقبة . 

يه هيدة لفق العين الأ هال فقت ازاة الترمير 
( نيرون ) المال المقرر عل البلاد القدرة نا هات الا هال هع را دالت 

عو نيل ا كارك القن وى النحتاتد رالا عازيلالار قةوالحارات 


00 قل قسطنطين عاصمة الدولة من رومة الى ( دز نطية ) سنة ٠8م‏ 
وسميت من ذلك الحين بالقسطنطينية نسبة إلى قسطنطين الا كبر . وبمد وفاةٌ 
قسطنطين قسمت الدولة بين أولاده الثلاثة ثم اتحدت ثم انتقسمت مرة أخرى إلى 
ان تم تقسيمها النهالى سنة 80م . إلى قسمين : الدولة الغربية وعاضمتها رومة 
والشرقية وعاصمتما القسطنطينية 
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قطاع الطرق » وم يكن لكل هذه البلايا من سبس سوى الاختلافات 
الديئية . ظ 
الاسكندرين من الوصول إلى هيئة محاس الش .دوخ فوقف ذلك المنع 
حدر عثرة أمامكل كفاءة تسمح لمم بتةلد الوظائف الرومانية العالية في 
إدارة المالية والنيابة عن العامة والقضاء والقنصلية » إلا أنه فى عبد سيتيم 
سيفير (+15 - ١51م)‏ منح الاسكندريون يلسا للشيوخ وأنشا 
الأمبراطور محلساً بلدا في بعض مدن أخرى . وبم_ذه النحة خذف على 
الصسريين ذلكاضغط فأصبحف الاسكندرية نواب وتبواًاسكندريون في 
رومة متأعد أعضاء محاس الشيوخ .وقح 3 لذلكالوصول إلىالوظائف 
العاليةالتىكانت محرمة على الاسكتدريين الماصلين على الحقو قالسياسية 
الرومانية . 

وقد حدث انقالاب أشد خطورة من الانقلانات الى حصلت من 
قبل حين أعطي ( كراكلا ) جميع رعايا الدولة الحقوق الوطنية » فشمل 
هذا النح الصريين » إلا أنه ملم عنحوا ساطة عليا ولم إيسند إليهم جمل ما 

فنحت أمام الأسكندريين أو بالمرى اليونانن الذبنكانوا يكونون 
السواد الأعتلم فق التكان انوان المناصب العالية دمأ حرم عر م 5 
المصريض الوصول إلى هذه الوظائف ء ما قفى عليهم الضعف والجنول 


 ؤ/ه‎ 5-55 


وراد سخط المضريين عل المكم الروماني » يما رفمت عن عواتقهم 
( اليونان ) بعض الضرائئ ثما كان ندفعه المصريون» وقدزادتالضراب 
ف عبد الرومان زيادة لق 5 / بعد ثّى” من الاشياء ؤلو من ضر يبة 
مفروطة عليه . 

وقد أثقات هذه الضرائكاهل الناس فقد ثماتكا قال المؤرخ 
(ملن) الاشخاص والاشياء. فكانت على الرؤوس والصناعات على 
اختلاف أنواعبا » وعل الماشيةوالا رضين ٠و‏ تسكن مقصورة على أنواع 
خاصة من البضائع بل كانت جى عل المارة رحالا ونساء كارا وغيرجارت 
وما معهم من سائر الاشياء حتى المونى.ومن صناعالسفن؛وم نالعاهرات» 
ومن زوحات الجنود » وعلى تذا كر المرورء ونم النذاكر » وءن أثاث 
المنازل » وعن شراعات السفن» وعلى الصارى » وعن كل جذازة رج 
إلى الصحراء.ولم يقتتصر الآعى على هذهالض را سال ىكانتتدفهماالاً هالى 
الذن أصبحوا في شر ما يكون من الفاقة بل كانت هناك تكاليف أ خرى 
غيد مألوفة رزح تمتها المصريون » وأخصها إبواء الوظفين المللكيين 
والعسك رين حين مرورم فى الكور » وتقديم ما بلزم لهم من الحاجيات 
واوفير وس الل لادان ليتسنى لهم بدلك إعام سافرا م وقد نهد لاء 
الموظفون على الأهالى وحملوم من الكلفة ماأنوا منه كثراً .وف السئين 
الا ار الحكم البيز نط يكان على رونا ن نوهو | عذاء املق و 

وكان للا تقسامات الدينية الي حدنتق الجر السيحيةفيمه لين 


)١(‏ ملن ص ١١6-1١١6‏ عرف والستمار 


- 1 


أحمية سياسية لا يستخف بهاء فقدكانت هذه الاختلافات الدينية فاتحة 
للاختلافات الكثيرةالتى | تهت بفصل كنس ةرومةعن كنيسةالقسطئطينية, 
وكان من نتاصجها ضم الس لاتين اروحنة والوانة ف ششدن (أوليناريس) 
المتقدم ذ ذكره. وكان من تنام الا ختلافات الدينية التى عر ار 
هذه البلاد نحت حكر الفرس فترة قصيرة م ن الزمن ثم بحت حكم الخريت 
وضياعبا من الروم إلى اليد )0( 
جاد” مسر اناد ما فاده ببن اروم والفرسى يرا 

هد الفرس الروم انأ القورة اللجافي كلهت ولاو درن دن 
حدود الدولة الرومية في جموع كثيفة . وشعر الناس خطورة هذا التقدم. 
في البلاد المصرية فى الوقت الذي ال فيه الملك لهمرقل ( ١ك‏ لخدام ) 
فان الميوش الفارسية يدها كانت تتقدمنحوالغربكان أه لسوريةوفاسطين 
يغادرو نأوطانمم زرافاتووحدا أفراراً من وجهالمغيرين ملتجئينإلى مصر» 
ولا وصل الاعتداء إلى الدانا وأغاروا عللها اوى المباجرونإلىالاسكندرية 
للاعتصام بها » فلم تلبث تلك المدينة أن اكتظت بشعوب#تلفةلامتزق 
لما إلا ما جود به أهل الير من الصدذات » فكان من الدعب لكث رمم 
تدبير أمرغذائهم فىوقت قد تهددها فيه|القحط عقب نةقل" فيهاا حصول 
يحيث أصبح غير كاف لنذاءالق طنييناً نفسهم تفسوم فور رالقائدااروىه نيكيتاس» 





#اسخصحح م ملسي سي مستي طعي ل 0 


)١(‏ على أن كل هذه ال “لام لم تكن تاصرة ء قاصرة على المصر بين إنماكانت شاملة. 
جنيع أجزاء ١‏ لا مبراطورية © وهى كن الا سياب التى سهات سقوطبها وفتح 
العرب إياها . 


بد من نرك مدر للفرس سنة519م ٠‏ (1) 

استولى الفرس على مصر فرحب مم المصريون ورضوا عن طيب 
خاطر محكلهم » ول بر الفلاحون وث السواد الاعظم من السكان فى ذلك إلآ 
تغييرأ في شخص الما؟ . ويقول « مان ؛ ص 144 انهم فضاوا حكومة 
شرق على حكومة اغريق . ولا وجه ل ذا الاحمال بالنسبة لامصريين إذا 
عرفنا أنهم تاسوا الامرين من حكومة الروم واشتدعليهوالبلاء منفداحة 
الضرائب واستبداد الحكام » فرأو لحك ارين قد تورك ا تم ول 5 
من حكم الروم . 

وفى أثناء حك الفرس ل يكن في مصر من الامور ما يكدر صفاء 
المصررين بعد أن أطلقت حرية معتقداتهم التى جرت عليهم الحن 
والاهوال فى غضون حك اأروم فعين في عم البطريرق ( بنيامين ) 
بطريرقا للديار المصرية فأذعن لسلطانه اهل البلاد قاصيها ودانيها قتمكن 
من ارجاع الكنيسة الى حالنها القدعة من حيث النظام والعظمة وعاش 
فى الاسكندرية امنا مطمئتا أثناء حكم الفرس . ظ 

نمير ان حكر الفرس لم يدم في مصر | كر من عشر سنوات ء فان 
قيام اموس تعد ان جمع الاسلام كلهم » حرم الدولة الفارسية من خيرة 
جتوكها وها الفرص لاروم لاسترداد بعض اتالءهمالمفقودة فيالشرق » 
فقد سار « هرقل » مخترةاالبلاد السورية الى مصر وطرد أعداءه الفرس 
فغادر البلاد معبم البطريرك بنيامين الذىكان قد جلس على كرسيه . 


١١4-1١١ ص‎ نلم)١(‎ 





نت لا مب 


فمكر ط|نينة المصريين طردٌ الفرس من معسر وعودة الروم اليها» فعقد 
بنيامين مما عام لالقسس والرهيان و أوصام بالصبر والجلد والاعتصام فى 
الجبال» ثم هرب فى كنف الليل الى وادى النطرون )١(‏ ومن ثم عادت 
10 حك الروم وتولدت الاختلافات الدينية من جديد» فاخذها 
هرقل وسيلةً لاضرام نيران الحقد والانتقام التى كانت تتأجح فى صدره 
من جراء برحيبوم بالفرس ورضاتمم حكدهم (9؟)» فاحل م هرق لكل 
صنوف الظلم والاصّطهاد لقبول مدذهس قدو »ومن أبى عذب 
وضرب بالسياط حتى الوت 
واناذا كرون حادئة « مينا » أخى بثيامين » فقد مثلوا به اشنع 

١ه4 )بطار ص‎ ١( 
(؟ ) يخالف بطلر (ص ثم -407) لعض الور <ينه2ل « شارب »و «ملن» ىذلاك‎ 
ان المصريين ل وخدوأ بالمر س بل بالمكس لاقوا الام بن من حكرم‎ 3 

لام اجوزوا على الاسكندر بين وقدلوا الالاف م. ن الا هاين في الوجبين 0 
والسدرى 55 ورهن على 0-0 دعواه بالا شارة ايان 2 الانما شنوده 6 قدتسا 
عاسوف يحل بالاهلين م هن حجراء عزوة ة الفرس 5 وان خاف «الانيا شنوده ) قد 
أثيتهذا انك عندما كتب تاريخ حياة سلفه . وان الراهب0 بيز نطيوس » فر 
من وجه المغيريين بالوجه القبلى وأعان استياءه الشديد لماحل ببلاده من المصائب 
وماحاق بفومه من اظلم ٠‏ ونحن نسة.عد ذلك لا ل الفرس : عر صًوا لديانة 
المصر بين » فاً” ثبتوأ بطريرقهم. ولعد وفأنه عينوا ( بنياهين )خانها له . ويتعرضوا 
لشيء من اأباتي بل زادوا عليها , 


ب كلاهه 


شل حيث أوقدوا الشاعل واحرقوه مها حتي نساقط اأدسم من جندية 
على الارض » ولماوصله التعذيب الى هذا الحد لم يزدد إلا اعترافا عذهبه 
فاقتلمت أسنانه ‏ ثم وضع فى حقيبة ملاأى بالرمل وحمل الى الشاطى" » 
وعرصّت عليه حياته ثلاث مرات اذا اعترف عمذهب خاة_دونية فابى 
ثلاث مرات » فاغرق فى البحر )١(‏ . وهكذا أدبح قتل البطارقة علما 
لعرف به ألروم . 

وبعد هذه الشدة الى دامت عششر سنين أصبح كل أمل فى الصلح 
والسلام بين الفريقين محالا» وقد عل, الصريون باننشار الاسلام وقيام 
عرب وفتحهم الشام فتمنوا الملاص مما م فيه على أدى المسامين : 
وظنوا أن قدومهم معيو ا ذا نفو الا وياء: ا لهال لأعدائهم الروم 
الظالمئ (؟) . والى هذا الحد ال حزن ساء حكم الروم فى مصرء فبيئوا 
ذلك ليوف الأسيات لنتح هذه الديار النى نتم أهلبا على لمكم اأرومي 
وودوا الخلاص مهمو هذا ببح لعمرو بن العاص فتح مصر تجيشهالقليل 

من هذا بعلم أن معي ركان قفدت كل شخصية شياشية : 
وأسفعك أنق سنا تكون من اللعادط فيا ا كاوه اتخلمن 
الاجنى » واقامة حكومة وطنية ؛ واعا كان كل ما ترجوه هو أن يغيد 
عليها مغير آآخر لطرد الظالم ويقوم مقامه . فسوء سيرة الروم ؛ وضضعف 
الصرييت كنا ا سئرى من أمم الاسباب النى سبات على مرو فتح 
مصر ولننظر كيف سلك همرو سبيله الى هذا 0 


وعدت 200 
سمصت ماموا وده سمو سوه سم م م مسسام ‏ سرس م سم مه مممء العممسممممهس العمس ممه امممعةدة جد . 


)١(‏ بطار ص ١/85‏ سر شاف 


الباب الثانى 


مر و و2 فتح مور 
)0 كلف عت لعورو قارة ننى 0 دهم “مم6 اليردأ 


.الماكانت سنة ثمان عثمرة )١(‏ من المجرة ( 704 م ) وقدم مر بن 
المعلاي المابية قام اليه رو بن العاص تقلا به فقال اموز اوسن 
إنذن لى أن أسير الى مصر » وحرصّه علبها إنك إن فتحنها كانت قوة 
للمسامين 006 لهم ء لو د الأرض 00 وأتجزمم عن القتال ظ 
والمرب » فتخوف تمر بن المعلاب على المسامين وكره ذلك » فلم يزل 
مر و ييعظم امررها عد عنن وضبرة حالما وترون علية فتهها حتى ركن الى 


ذلك » فعقد له عل أريعة اذك رج كلهم من عك (9) (9) ويقال عل 
بالذفة ١١‏ لان ينان اله القن تيدر وا | كفي الداى "مسيرك 
وسيأن ىكتابي اليك سريعاً ان شاء الله تعالى » فارن أدركك كتتانى 
وَاعكر كانه الكتمير اق هن هر اقل ان تفلا ركنا من اونا 
فالسيرفي وان | نك ونا قبل أن رابك كتانق قافن اهلك و ضيقن 


الله واستنصره : فسار مرو في جوف الليل ولم يشعر بهاحد من الناس؛ 


١(‏ ) يقول ابن الاثير ( ج؟ ص 7727 ) وابن خلدون ( <؟ ص 115 ) ان 
رو بن العاص سار الى مصرعقب فتح بيت المقدس سنة 7١‏ أو سئة ؟7أوسئة 
6 من اطحر وهو خا » بدللل التخبط الظاهر فى ذ كر السئين 
00 ) عك بلد فى العن واسم قبيلة ألغنا 
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واستخار تمر الله فكانه مخوف على اللسامين فى وجهبم ذلك . فأدرك 
الكتاب مرا وهو برفح . اه )١(‏ 

وحن نستبعد مسير جمرو في نفس اليوم الذى أذن له فيه جمرء 
لان 0 نالعاص لسر شر الى دصر | الا لعدفتح قإسماأ ربهوهزعة ة قسطنطين» 
وكان ذلك ع وت القدس ا كر موسينة ٠‏ 

وقد أخرجج ابن عبد 1+ كم والقار وق ان عونو بررط العا كان 
بفاسطين » فتقدم مرو وأصحابه إلى» مسر بخير إذنءفامافقده أمسراءالاجناد 
وانذتتك وو[ الى :فمل :وروا آل قن عرو رفو اذاه عر اللعااب: 
م ان عهان بن عفان رضى الله عنه دخل على تمر بن اللمطاب فقال مر 
كتبت“ إلى عمرو بن العاص يسير إلى معمر من الشام . فقال مان : 
ا أمير ااؤمنينإن تم رأ رو وفيه اقدام وحب الامارة. فأخث ىأن مخرج 
من غير ثقةولاجماعةفيعر ض ال 1 ين ابالكة رحاءفرصةلا بدرى تكون 
أء لا. فندم مر نْ المطان على كتانهالى مرو اشفاقاً ثما قال عمان.فكتب 
اليه : إن أدرَكك ككتانى قبل أن تدخل مصر فارجم إلى موضعك » وإن 
دنت دخاتةا مض لوقتك . اه (؛) 


ا ريس ان مسير تم رون الا صكان بأذن امبر الموّ منيف مر ى 


لومي مضل مده ممفات نيبي ١٠‏ ل ا لخي ينح عن لعن عي و سيوج سوه انه معام سي نس مويه 





«اتسس ور يتريح جح د بم تووم اوجح لد لياو يح ماح بببوا سي وك وا سر حل لحو حم يود لجرب مصبيار احور ح بج وو سيد مدو 


)١(‏ فتوح مصر وأخبارها لابن عبد المكم ص١‏ ,؟ الططط للمقريزى 
١<(‏ صههم؟) 2 الولاة والقضاة للكندى ص /اى/ 3 وحدسن المحاضرة ف 
تاربع معمر والقاهرة لاسيوطى ( جاص5: ) 
(؟) فتوح مصر لابن عبد الحسك ص 09" ايرفنج ص ٠١7‏ 
١١‏ 





#ج/ له 


المطاب »وحن تؤيد الرواءة القائلة بأناأسي ركان عند أمم أمير الومنيث . 
ورى أن مر بن امطاب ا لعدرو بن العاص بالأسير لفتح مهس . 
فاما علم مر سير #رو ندم لعدك ان ايان له عمان حرج ص أز مرو لهلة 
فق هده يشوك مكنا املك وكا ن قن الخرض: النافن قل هاة 
المسامن ما هو معروف : 
يكن تمرو بن العاص من البساطة والبله بالمكان الذى يدفمه إلى 
خطي أمس الخطليفة والافتيات عليه فيركب المركي الوعر باقتطاعفريق من 
حل اس امحل بلا عهلى من اللايقة 4 3 0 ف بلاد مترامية اللا طراف 
ومهجم بهم على بلاد معمر وما كان جند المساءين الذى يطيع أميراًلميؤيده 
اللاينة ولا بالذى توحه إلى بلاد بعدر 5 من الرئدس الاعظم ولو فعل 
قرو ذلك ارسق عو مناظا) شق ا دنةويرؤة ال الطاغة وإطاعة : 
و برد فىأى نار عبارة أو اشارة إلى غض تمر عليه افتيات كان منه. 
أدرك الحلنا مرا وهو برف فتحوف إل هو أخذ الكتاب 
وفتحه أن يجد فيه الانصراف » ذل اكد الكتاتيين: سول وذافئة 
وسار حتى تزل قرية فما بين رفح والعراش » فسال عنها فقيل : إنما من 
أرض معينء قدها بالكتاب قفر ادغل السامان ٠‏ فقتال مرو أن 'مغة:: 
لست تعامو نأ نهذه القرية من معمر ؟ قالوا : بلى .قال : فان أميرالوٌ منين 
كنتانه دى دذانا ارض مومر » فسيروأ وامضًوا على بركه الله وعويه )0( 


(1) معجم البلدان لناتوتي؟ و لطا همقر بزى(<١اص6م؟‏ ( 


اك 


والذى راة ان و المطاب لم يكشف رخال شوزاء ننتدق فتح 
مصر إلا بعد مسير حمرو ء فاما علرعمان بذلك حذر عمر سوء عاقبة مسير 
حمرو جيشه القليل » فكت اليه مر كتتابه الا نف الذكر ووعدهبامداده 
إن كان قد دخل 5 معمر . وكان عهرو بوجس خيفة من ايكون 
الكتاب يصرفهعن وجهه : فدافم ازسولحتى يكونيا بأرض مصر وبوجد 
له المذر إذا مضى لطلبته 


والذى يثير العجب أنه كيف جرأ مرو بن العاصعل المسير إلىأ رض 

حش لا يزيد عن اين الاك مقاتل بريد أن زم مهم جندالروم؟ 
سؤال يسبل المواب عايه اذا علر الأجان ان مووزيق الام كن مح 
للامارة ذا نفس عالية لاترضى الا المليل من الاتمال مهما قام فى سيلبا 
من العقبات ‏ يدلك على ذلك ما قاله عْمان رضى الله عنه « ان عمراً رز 
وفية اقداموحب للامارة » 

وقد بلغ من حب تمرو للأمارة أنهحي نأ راد أنيعقد أبوبكر الا لوية 
رب الشامكلم جمرو بن العاص تمر بن الطاب أن يخاطي أبا بكر فى 
2 عل جيوش المسامن بدل أنى عبيدة وقد قدمن أن مرا كان أ مير 
على ألى بكر ومر وألى عبيدة وغيرم أيام النى صلى الله عليه وسلم . 

قال رفيق بك العظم في كتاءه « أشهر مشاهير الآ سلام 6 

ومن تصفح نارم حيأة مرو بن العاص ووقف على أعاله سواء في 
الفتح و الأ مارة أو فى دخول ثمار الفتنة علم أنه رجل فذ قل“ أن تنحجبف 
مثله الامبات لولا طمع فيه وبما أوخذ ليه اعيا نام عل أنه لم يكن في 


8م 


ناك الا مووع يل فى سد هاقاة وأعفافاعل قيزوعتالاً واى :«الدغود 
جمرو بن العاص يقدم على دخول مصر ويرغب فى تدوح أرض الفراعنة 
جدش بةلى عن ار بعه الان مقاتل بر يدان يقبر بهامة برو عددهاعن 
عشرة الملايين ! وكان في البلاد من حامية اأروموحدها ادّعاف مامعهة من 
المقاتلة نحمون ذمارها ويذون عها. اه (<؟ ص ؛لاه) 

والذى 20 أن 77 اعارغب فى فتعم مصر لانه وقف بنفسه 
عل أحو اه ع تكدومة انبا فى الا هلية 6 وعر ف داز وروا وعيرات) 
وأ.يقن أن دولة الروم قد دالت » وقد :ولى جنودم الذعف واستولى على 
نفوسهم اليأس »وأن قبط ٠ه‏ قد ملوا حك الروم لظامهم وجورم كل 
هذه الأسبابل خف تمراً بل حبدت اليه فتتح مصرء أَصْف إلى ذلك 
وا ا من الشحاعة والا قدام » ودرابته الحالع الارت مني 
لافقالهنوغلنة | نستي شال نذا ا انس نمق السغر ون ار اده 
مبذه الأرة العالية » مأئرة فتح مصر . 

ويرى حضرة أستاذنا « الشيخ عبد الوهاب اانجار » أن مرو بن 
الحامور هنا كن 4 جيةأبي بكر لاجيوش النى وجه ما لفتحسورية 
على قلتهاء فاماصاروا مع جوع الروموجها لوجه ؛ نابم جمر بن امطاب 
الا مدادات البهم<تىكثرسوادم وثالوا الظفر» فرريرد أن يثق لعلى مر بن 
طناك اق ول الأغرى وطلاات عقي لبزن للور يه عل شي #اوالقا اله 
مى صار 0 اأروم وجها لوجه 3 5 مر واحتاج إلى النود لعث مبأ 
إلبه عمر بن االخطاب على الصعب والذلول» ولا عكن أن تخذله . اه .. 


.هوم ل 


ات شروع *ععرر فى الفذى وا-ة.مرزه على العر يدّى : 
سار عمرو بن العاص تجنده ترقا رمال سيناء حتى ف وذو تفي 
على نحو ماذكرناء فوصل إلى العريش 00 حيث أدركه النحر فض حى عن 
أصحاءه ومئذ بيش ٠١(‏ ذى الححةسنة ١ه‏ ؟١‏ دلسمبر سئة 4لم) 
وقتحها ددون عناء . (؟) 
والذى ساعد على استيلاء العرب على العراش اورم ش! 
)١(‏ عدم منعة حصوبها » والظاهر أنه قد تطاو لعاءهاااءهد فوهنث. 
(؟) عدم وجود حامية رومانية بدليل ان الحاميات الرومانية هي التى 
قاتلت العرب وصبرت على قتالما طويلا فى الامكنة الأخرى هما سيق 
عند الكلام على قتال العرب بالفرما و بلييس وأم دنين وبابليون وغيرها . 
وقدذ" ر انعبدالمكرآن بطر بر قالقببط كانإذ ذاك اكد : 
واسمه ( أو ميامين ) وهو تخالف ما د كرناه من قبل أن ( بنيا مين ) قاد 
رقن ونه الوم إلى أحد الاديرة » ون الروم 5 قم يطفروا به 


اس م جيه وح 


)١ 0‏ يقول 20 1 تقلا عن 58 ناب لدان تبعتو ) : 
ان المسافرمن فلس طين الى مصر سير الى الشحر تين على حد وده عير ثم الىالءر يش 
وفى قسم الحدود ء ثم إلى قرية الم ارة * ثم الى الورادة الواقءة وسط التلالالمر ملة 
م الى الفرمأ » وهى اول مدينة مهمرية يصل اليها . ثم الى مدينة م ير ثم الى 
جينمة ثم الي اامسطاط 
(0) فتوح مصر لابن عبد الحكم ( ص "0 ),؟ الخطط المقريزى ١‏ 
ص 784 ) ي؟ حسن الحاضرة( جاص5؛ ) 


بل ظفروا بأخيه ( مينا ) فقتاوه عداوة لليعاقبة )١(‏ 


) 3 ( سفمرء كدرو على القرما : 


غادر عمرو العريش وما حواليها من حراج النخيل متجهاً نحوالغرب 
على بعد من الشاطى' محتازأ صحراء جرداء يكتنفها في بعض الامكنة 
قري ومواصّع نجرى فيها الماء . وكان هذا الطريق اللوصل إلى بلاد مصر 
منذ الاحقاب المتطاولة هو الطرريق الذى سار فيه المباجرون والفانحون » 
00 اراهم ويوسف وقبيزوالا مسكندر كذلككان طريق التحار 
والسائحين والحجاج فى كل العصور » بل وطرريق القوافل الذى صل 
آسيا بأفريقية ‏ ولميشتبك مع جند الروم فى قتال حتىوصل إلى الفرمأ 
( انز ) وه عدكة قتاعة النية ذات حميو نالو و كدائين وادرة. 
ونان لا فتاهل اللبعن مياق ليا خندول الودين الشله وكا نلق قري 
ا متاح مصر ذات أعبية كبرى . 

عاضر عرو هذه الذقة حو ا مق كور ا وخر التعول الفافوق 
على أحد أنوابالدينة ؛ ينماكان جند الروم مشتغلين برد جملة العرب » 
فوقعءتالمدينةق اندى المسامان. 


شف معت ألم ع ل ممم م م مسصصي ل عم د سد ل سس مص عم ما م ما عمد أن عه مد با ع ل لمر مانم ب ع سمس ل ند > لسو يفت م سخسصيه ص ص ووس موسو 


)١(‏ فتوحمصر لابن عبد الكم(ص «ه) 
(9) وقد ذكر ياقوت فى معحمة أن القتال ظل شهرين وهو يخالهما ذكره 
من شهر 


//ام ب 


وكان من الحتمل استيلاءعمرو عللها فى أقل من شهر » لولا قلة 
جنده . ولم يدم جيش الفرس ف الزمن السابق على حصارها طويلا بعد 
أن صداع جوانب أسوارها وخرب معظم كنائسها . ولاابد 0 يكون 
قد رمم الروم ما وطيزية القوين اثنا: غزومم لمصرء فعادت هذه الاسوار 
منيعة على المغيرين . لذا نرى أنْ عمراً قد عمد إلى حصارها» و سن صبر 
المسلمين وجلدم تمكنوا من هزعة الروم والاستيلاء على الدينة . 

وكان استيلاء ‏ أسلمين على الفرما حوالى منتنصف ينابر سنة ٠6م‏ 
على ما رواه ( بطلر ) وكان أول المحرمسنةة؛ ه (يوافق ؟ ينابرسنة٠54م)‏ 

وقد ذ كر ( بطلر ) أن اللقريزى وأباالحاسن ( الذى تق لمن الأول ) 
ران القبط كانوا للعرب أعواناً ومعلى دان الثرينا روقة اسان 
هذا القول لا أساس له من الصحة . وبرهن على صحة مايقول مما د كره 
«بوحنا أسقف نقيوس »من أن القبط لم يدوا بد الساعدةالمسلمين الا بعد 
استيلاهم على إقلم الفيوم » على ا نهده المساعدة كانت جزئية ومحدودة.اه 

وتقدم عمرو لا بدافم إلا بالامى الخحفيف حتى الي بليس » وتبعد 
عن مصر بنحو ثلاثين ميلا» فقاتلوه ما حوا من شر حتي فتح الله عليه 
واصره نصرا عزيزا ط١‏ 

هذا ما ذ كره لنا ابن عبد الحكم والقريزى وغيرهامن اللؤرخث 
المشبورين عن استثناف مسي ر تمر و من الفرماإلى بلبيس واستيلائه عليها . 
وهو 5لا ين قول مقتضبحتابج الى كش ف الطريق الذي اجتازه عمرو 
نعل هو الطروق الل هيك القاضو نقيت قبل به ام عويضيو هادا الطروة 


وما هى المدن التىي سم عاءها عمرو واستولى علهاى طريقه ؟ 
قا ران هاه و د قا اسار وو اعرد 
الكثير فنقول: 
ومن هذه البقعة الريفية المغطاة بالملح التي حيط بالفرما ؛ مى عدرو 
عل ارقن طتروفة فقوو العدت العساءالن احالف رمال ىن 
وه اك يلال )١(‏ تحو الجنوب والغرب » ومنثم الى الجبة المعروفة الان 
بالقنطرة على قناة السويس حيث يتغطي سطم تلك الا رض الصحراوبة 
عى كثير صاب » و في خاالها بقعم ارض خضراء ولعض مستئقعات 
ماحة ينمو على جوانبها القصب . 
م أخذ في السير الى الصالحية أو القصاصين » ومن ثم انجه منحر فا. 
نبو الجنوب عمتازاً تلال وادى الطميلات (4) ( رأس الوادى ) على مقرية 
7 
وقد اتخذ معظم الفاتحين الاقدين طرشا غير هذا مثل قبيز الذى 
جنا وقوه مد ار الغربالى سنهور وتفيس (صاذ) » ومن ثم الى 
باميس» ولكن فىهذاالوقت قت (أىحين الفتتح الاسلاى) )انتغترت اتات 
حولحيرة الممزلة حيث جعا تهذا اررق عل عرو اد ق ما كان على غيره 
إذ يكن لدي مرو وجنده(وكوا فرساً) من ليسلل 0 هم 
5200 تدعة تل ارما وواقعة فى الصحراء على مقربة من شال ء 
البدر 
(؟) وموقعه بقرب التل الكبير 
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تفيوس 
ص 2 
روط 


الفتخ الامتلائ 
نلد كور حسسناراه رحس 

ووصييية ود نه ١‏ سد د 
بدك ولس 


سلا عم 
مو م 00 66 ١9‏ 


إقائة العا تلن واللسيورى: 


ورف ناعرو االو اعد كين الفلورق: للك اكد فدات نه قن 
انقهن ال صمي ا وان وهو ويث تمده د هداعا سس مده 
وتطلب بذل محهود كبير للاستيلاء على الدن و احدة فواحدة» وثرك قوة 
في كل منها حتى لا ب لع الروم عليه خط الرجعة لو أَرغم على الارتداد . 

وقدكان الارطبون (1) قائد الروم فى بدت المقدس بالاامس قائدم 
فى يلب س اليوم ان يكو زقد عول عل الثبات والقاومةما استطاع 
الىى ذلك سسملا ارافان يوقع داعي اروم بالوت ورم ذاهريم بر اء 
فأخذ السلمين على غرة ودام معسكرم فى جاح الليل »ولكن ألى الله 
إلاه وق الا وطو زهي 0 افق ل اقووة رودا ولك ع مافتئْت بلبدس 
متنعة عل مرو شب راً كاملا م ينقطع فيه القتال <تى استولى علها بعد أن 
لقت بجنده بعض المسارٌ » ولكن خسارةالرومكانت فادحة إذ قتلمنهم 
الف مقائل وال ثلاية لاف »وكان ذلك سنة *لموسةة19 ه. وعهذا 
أصبح مرو على مسيرة بوم واحد من رأس الدلتا . 

(9) تمزه ععرو على أم دنبى (؟) 
ولعد أسآيلاء ٠‏ مرو على بلييس .قدم حتي أتى (أم دنين)ثمال بابليون. 


عع سر سسسيس جه ع ست صاجس د ساس ساه ساس هاس وه سوس نس يس ع يا ع عاض ا جح عت جاح حا نت ا ب يا عن ب ضوح مييا نت صم ص م م عن ع متاح ع و اج ماس ان عع و جات ننج يهن كن بد و نو بسن رن وووكيسييه سوس سس سسب ساس سس << 


(1) وقدفر الارطبون إلى مصرقبول تسلدم بيت المقدس على يدعمربن امطاب . 
0( آم دنين ( بغم الدالوفتحالنونوياءسا 01 نون):موضع يمصرذكر ىاخبار 
المتوح ‏ قيل هى لكات بين القاهرة والنيل إختاطت عنازل ريض القاهرة . 
وكان اسمها قبل الفتعح « تندو نياس » التى سماها العرب فما بعد المقس»وقدذكر 
هدا الاسم اارومابى « بطار » نقلا عن «يوحنا اسقف نةيوس © 

بح 





بضا قد 


وقد ذكر هذا الموضع كل من بأقوت والقريزى وان عيد الحكم 6 أن 
الآن تقريا ( عند جاءع أولادعنان) وفى هذه الإهة نشب القتال ين 
اسامين والروم . وكن دو لاء قد أعدوا للقتال عدت وعولوا على ائثبات في 
هذا الموقم الحصين بما فيه من الرفأ والسفن مما جمل له الأهمية 
الحر بية العظمى 

د احتدمالقتال و الفوين تعد ا سابيع وأماا عا وو لض 
5 عن أن ا أو م اب مر ن 8 عااب الس ليده ا ار اعه الاك 
مقائل 4 وفهم الربير 3 العيو! 1 وعيادة كن ال ل واأق_داد ان الاسود 
وفساءة بن مخاد( ١‏ ( 

وقدكان 07 هرو عن حصاره لام دناى من أحرج الأرا 0 4 
إذ استولى اايأس على قلوب المسامين أنكان يقتل منهم كل بوم ١‏ أ 
5-7 .و ذراارومالخسارر الفادحة 6 7 والفشارة وري 








)01( كان الا ربمة القوا المظام الذبن ير ركلا مني 5 0 53275 بعر ان 
العوام » والمفدا: 8 الأرد دوعانقين ميته رملا بن امام 2مة 
الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ومن شهد فتح مصر من الصحاءة ع غير رو ن 
العاص ؛ خار جة بن حذافة »وعبدالله بن يمر بن الخطاب وو قيس بن الى العاص !لمم » 
وعيد الله ن سعد بن ألى 422 ؛ وشر<ميل:ن حسنة . وابناد عيد الر من ورديعة» 
ووردان ٠ولى‏ ممرون الماص 2»و#د بن م امه الانصارى وا الرداة ؛ وعيك 
الله بن مرو بن العاص » وابورافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وغيرثم 


من مشاهير الصبحابة وصناديد العرب 7 


ناه 


لقلتهم » وخسارة الروم قليلة بالنسبة لكثرنهم ؛وإنكانت في نفسها عظيمة. 
لهذا بعث تمرو الىتمر ياحرى ارسالالدد على جناحااسرعة؛ ولب ثيتحين 
قدومه على غير جدوى . 

قال « بطار» : اي مرو ا مول وجهه شطر الفيوم فوستولى 
على هذا الاقليى اه 

لكن ل تكن همة حمرو العالية وعزعته الماضية بالنى تتائر الى هذا 
الحدء فالى عل نفسه أن لا حمل للياأ س سيلا الى قليه »فلا إطمع العدو 
فيه » فقو ى:فوس |أسامين» ولم تكن آلا عق اضيا ها <تى اقتحموا 
الحصن وغابوا الروم على رم واستولوا على سفهم النى أفادتهم بعد 
فائدة تذكر . 

(ر) غمرو رغزو الفيوم وو'فمٌ فى “و 

إضطر ب تكلة الؤرخين في ترتيب وقائع الفتح الاسلاى لصر 
اضطرابا لا يقل عنه في ترتيب وفائم الشام » وأغفل بعضهم ذّكر بعض 
الوقائع اللهامة »ومن ذكرها منهم فقد مر عللها مسرعا بطريقة لانشنى 
الغلة ولا تكشف الاثام عن كه فت » ول تس نا بذاك الا تراز 
شيعه قاد دروة ل مقتصر هذا الامر عل 
مؤرخي العرب كسمء بل لعدام الىغيدم من الفرئحة .ولكتةعتد هو لاء 
اع وو فقة عند العرب وقد رأينا أن نابي عا ذكره بعض هؤلاء 
امؤرخين عن تريس هذه الوقائم 32 أق راذا وتو ةالايات الى 
حماتنا على هذا الا قرار . وليك نكلامنا على غنو الفيوم وواقمةعنشمس 


اللتين هما جوهر الخلاف بين الؤرخين فنقول : 

رخ الؤرخين د ا وقالم مصرعلى هذا ااترتيس : العرلش. 
الفرما لبنس «أمدنين.بابليون 5007 
والظاهر ان هؤلاء استقوا توارهم من مصدر واحد وهو ابن عبد 
الحكم ( وهو أ أقدم مؤرخي مصر ) إذ العبارة واحدة لا تتاف <تى فى 
اللفظ - وزاد 01 (بطار) أن عمو الفيوم وموقمة ( هليوبوليس ) كانتا 
قبل حمار اناه قصر الشمع . 

وقد ذكر الواقدى ورفيق يك المظلم هذه الوقائم على الترتيب 
السابقعدا واقعة أم دنين فقد أغفات ا واقعةعان شمس . 

وذ أن الطتزض فيه د ابن خلدون الوقائم مرتبة علهه_ذا القط : 
الفرما . بلييس . عن شحس . قد زعماان استيلاء عمرو على عن شمس 
حيث كان جمع الروم ( والذى ثراه انهما يقصدان بابايون ) ومنها أرسل 
أبرهة بن الصباح الى الفرماء وبعث عوف بن مالك الى الاسكندرية في 
:آل و العف وف كط © يسطيو في أن وا فو اللنض اوه تفيية: الل 
الامكتدزة عق حصار حصن بابايون » ومع ذلك فلا سعد أن 08 
قد ريل بعض الجنود لمشاغلة اأروم قرب مكار و لمنعهم كن 
إرسال الدد الى بابليون . وان كنال تمثر فما رأيناه من التواريخ على 
رأي يؤيد ذلك . ولم يذكر ( ايرفنج ) و ( موير ) غير واقمتى الفرما 
وبأبليون . وأطلق الاخيرمنها على واقعة بابليون ‏ (هليوبوليس)ك! فمل 
الطبرى وان خلدون . 


يمر من ذلك مبلغ اختاؤق هز لذ الك ونان وموومنا دض ساق 75 
وإذا وفقنا ببن ابن عبد الحسكم ومن أخذ عنه » وبين ١بالر‏ ) ( عداغزو 
الفيوم 55 وقائم 3 الاسلاى صرتبة على هذا الترتيس : - 
العريش . الفرما . بلبيس . أم دنين . هليوبوليس . قصر الشمم . 

والآن عن ذكره ١‏ بطلر ) عن غزو الفيوم وواقءة عي 
شمس . ثم تويك وها بالتزاعة الدالة عل ضيعة اد كرهد و يظلن» اء 
دحذه فنقول: 

(0 غزوافيى”" 

لا استولى تمر على أم دنين الواقعة على النيل أصبح نحت إصرته 
سفن كثيرة » ولما رأى أن مامعه من امقائلة لايكنى لفتح حصن بابايون 
و يكن قد وصل اليه المدد بعد » أراد أن يشغل جيشه بعمل ريما يأ تيه 
المدد» تفرج في القوارب الى الفيومماراً بمدينة« منف »الواقعةعلى الشاطى" 
الغربي للنيل جاه حصن بابليون فاستولى علها» واستانف مسيره حتى 
صار على نحو ردني من مدينه 4 ايوم على مقرية من مدينه اللاهون 


حيس عمسم جسن م عم صمي عا ل ع يد - ع مه مسيم عمسم سم عمسي امبسح عم ا ا ا ل اا ا ال 90 
يب 


) 0 قال « بطلر» مئريدا قوله با 0 وها النقيق قوس الذى كر الرحيدة 
فى سرد ووصف وقائع فتح صر : ولار بام يلوم لىأن دزو الفيوم حدثق 
الوقت وعلى الترتيب الذى ذكرته وأنهذا الترتيب1يذكرهأى مؤرخ من رخى 
العرب اه . وهذاحقيقى 6 بظبر ماذ كر ناه عند كلامناعلى اختلاف روايا تالمرخين 
فما يتعاق بترتيب الوقائع ‏ وهذا يخالف ماذكره السيوطى (<اص ؟1) ان >روبن 
العاص لم يكم له فتح الفيو مالا بعدسنة؛ وكذلك البلاذرى ىكتام.(فتوالبلدان) فانه 
ذ كران الفيوم والوجه القبلى جموما قدفتحت بعد استيلاء العر ب على حصن با ليون 


فتقدم مرو َّ المهنسا واستولى عامهاأ فاقتفى 2 وحنا » قاد أأروم 
ا بقوه صعير ه مؤلفة من سك مقاتلا من الروم لاستطلاع حركات 
السامين على أن هذا القائد شعر #خطورة مسكزه فمر على معسكره 
فى « أنواط » )١(‏ فادركة حمرو وقتل الروم فى هذه الجهة عن اخرم . 
لاعكن نا أن تغبم ما يقوله « بم ل مرو ن العاص بزاول 
موقع4 ور[ الملاد التي افنتحهاأ ورسحت ا _دامه فمها ويتر كَّ العراش 
والفرما و بلببمس وأء دين ويذهبالى ايوم والهنسا » وإذاكان فعل ذلك 
فاى مان الر وم من أخذ هذه البلاد وإعادتها إلى كوم وفيا أعانة 
وقتال المدد الجن ياى المع مرو عن كل شحر من الارض» قيقت ذلك ف 
ع .عل 0 7-- دوت وقائع الحوليها وونها دمن بلاد |أتصعيد م نقتف دقفب ' 
عليه فى كتتاب ب يقنام له وزن . والا ذى لعأ يكل تنا ان «يطلر » وقف عل 
لعصر القص عن الموضوعة على الخبال . فذكر الم 5 ووقائع المساميف قيهأ 
50 العامة عن ,امسأ أماف فظو نان دم عد للد طُ ريقا لاجمع بين 
إل خبار الصمحرحة وباب ذلك إلا ل 5 ذهاب مرو هله الى الفيوم 
والذى كاد مكو اناد ناا 0 القبيداءالمينسا إعا مشبداء إلا قباط 
لذين قتلوا فى عهد الامطباد . قاما غاب الاسلام وكان اسم الشهدا غالبا 
0 قول أملينو : ذهذه 0 عد ريه ا 


حت 8 16ت 


وأا عع « تيودور » قائد الروم با حل يجنده في هذه الواقعة سةط 
فى بده واستتدعى جبييع جند الروم منكافة آر جاء الديار اللصرية ليعزز مهم 
حصن بأبليون»وفي هذا الوقت|اسحس تمرو من البهنسا ص أز قيادنه من 
غير أن يتغلب على مدينة الفيوم )١(‏ ولكنه تمكن من ضرب الروم فى 
عدة وقائم لك الاخطار الى قل حيدق هلوبق فى أ 000 
عفدن نان ا سدكمر وا ان الله الو وماد “روف النيل على 
يه السرعة ايلحق بالمدد الذ ى علم بدنوه من عل مس حيث التق اوه 
الأ مان ددا 6 ر بن امطاب وعليهم الزبير بن العواء 

وقد ابتدات غزوة الفيوم على ماذكره « بطار » فى نحو أوائل 


جم تيسح بح مح سس جات مي سس امم سص وو سسا لممت سح وي ل ل لصت سيد م اع الوح حصا ملاب سومحم جيم عد ص جا ل سياس لجسي ل اه اا ديا ماص ميس 


)١(‏ بطلر ص١ 55 70١94‏ باختصار 
() اختلف ال ثورخوذ ىه ذالعدد . فذ كران عبد ال كم أممكانوا ار بعة لاف 


ام ثمانية لاف وعنه اخذ ( جبوذ)و أ خرج ان عدا 1 بضاان يمر بن الحطاب 


عسانم لمسسم م لمسمي سج لع ل جه سمس ويسم سي عي سوس لا جع نا مم مسر جه هم 


بعث الزبير بن العوام فى إى عغثر الفا ود ا والمقريزى مهم كانو' أر لعة 
آلان على كل ألف منهم رجل 0 الف امك ا جيش عم روه 0 ازعم 
إثى عشر ألما يوه 2 الناذ فرق "١‏ كانوا فقيرة ا لاق زات عفر المايوقال 
باقوت : : وقيل إن المدد كاذانئ 0 ألما ٠‏ وذكر الكندىواا لسير (و يم موبر)أن 
احجذد مرو أصبح اغل امو ل المدد نقسة عسر ألما ومسمائة 2 د بوحنا 
اسقف :ق.ءو س »> ان المدد كان ١‏ راعة الاى ٠‏ ولاعكدنا | الاهتداء الي رأي قاطع 
لاختلاف هذه الروايات » اعا لجح أن المدد لم زد عن أربعة 1 لاف ؛ ادلا يعقل 
ان لس ممرو امتح مر ولق لاف مقاتل 3 عدد عمر بضءف هذا العدد , 


وربما بلغ المدد اثني عشر ألما بالتدريح . 


ماو سئة م » واستغرقت عدة أسابيم كانت نتيحتها فى مصلحة 
امسامين . وفى 5 بونية وصل المدد الى ( هليوبولدس ) او عين شمس التي 
اتخذها مرو مر كزاً لقيادته ؛ وشرع يعد لاموقعة الدانية عدتها. 

(5) راقء: هايو برليسى 

أما «نيودور »قائد الرومفقدعول على أن إسير بعشرن النامن د 
اروم 00 يزحزح مهم جند اأسامين عن ( هليووليس ءعلىأن هذا 
زاف كان ولارس فى مصاحة تمرو بن العاص الذى رغس في أن يشتيك 
مع الروم فق العزاء حيف لمشيل عليه كسرم أ كثر مما لوتحصنوا ف 
فى حصن بابليون المنيع . فزحف « تيودور » علىعين شمس 3 مرو 
0 ف ودع حي دن الحبل الاحمر( )١‏ وآخر فيالنيلقريباً من| مم53 دنيف 
ولاق ( تيودور ) بالفريق الأ كبر من اليش . ونشب القتالفى متتصف 
الجائة وكا لكت ويا فض الفاسة الا و سوقد ايقن الثر كان 
أن على النجاح في هذا اليدان مون نظا فير ورشى وطزني الققال 
بين الفريقين » ولا بلغ أشده خرجت قوة خارجة بن حذافة من الجبل 
وانقضت كالصاعقة علىساقة الروم .فاختل نظام جندم وعرجوا الىالغرب 
نحو آم دل . فقابلهمقوة لغوت وا صبيحوا بدلك بين جيوش العرب 
الثلابة الى سحقتم م سحقا فلم ببق منهم سو ى عددقلي لسار بعضبمق النيل 
ولو النيض الا حر ونال ال الود ا( 


)1( شر في العيامية 
( ؟ ) ستانلى لين بول ص ه ؛ بطلر ص ة #8 ى وام 


وقدذة 7 ر « نأرصخ مصر الى الفتتح الاسلاى «ى المقرر لدرلسه 
لك - منت اروم عدت هزعهم فى واقعة عيبن 

س سوى ٠.٠‏ مقاتل .وقد أخذ هذا من كتاب ( بطلر ) الذىيقول: 
يونم استولوا ثانية على أم دنس »وقد قل جبيع حاميةاأروم 
ف ه ذا الحصن ف المعركة إلا سي 0 ما ذ كره 
« لبن بول » : واحتل المسامون تندو نياس (أم دنين )النىهاكت حاميته| 
الا..«مقاتل. 

لآنه لا يعقل أن يفقد الروم نسعة عشر ألفاً وسبعائة مقائل من 
جندم » وعدده ل يزد على عشرب نأ لف مقائل. 

إعتمد( بطار) على تار ( بوحنا اك تقيوس ) فم يتعلق بغزو 
الفيوم وواقعة عين 5 رع ا 0ه هذا المؤرخ 05 غيره من 
موؤرخى العر ب الد نل برد فينو ارنخهمذ كر عرو الفيوم 6 اللمم الأقاد كرية 


0 سمأ 0 د السيومى ي«( 9 فتمح الفيوم ل ب م إلا لعك شه ا لعك 


وقد استدل « طلفى رجي : عرو الفيو م » قبسل فتح حصن 
بابليون أن 07 أ كد أنه أنه يتسى له 6 الخصورة. جنده 
القليل» فرأى أن لشغل جنده فى <ه4 اعد حار يم ٠‏ فيضت" في 
عضد العدو بانتتصاره عليه فى سا عدر عد افا 7 
أن هذا مما كان يجمل ح: سد مرو فى أحرجج الرا كز » إذ يتسنى بذلك 
رون يج يدر اءا ارق يلي بربرم لنت بده ارين 


سسا به لب 


والفرما وبليس وأم دنين وغيرهاء فيقطعون عليه خط الرجعة . أمذف 
الى ذلك أن مسير تمرو إلى الفيومكان فى النيل الذى شرف عليه حصن 
بأبليون » فيتسنى للروء أن ياحقوا بالمسامين خسارة فادحة أثناء رورثم فى 
النيل . وعلى هذا يضطار المدد لاسترداد هذه المدن من الروم أثناءمسيره 
إلى ( هليوبوليس ) فتاحق به خسارة كبيرة فطرقه . ول يثبت ممارأيناه 
من التوارخ أن هذا الدد قد لاقأَية مقاومةقبلودولهإلى(هليووليس). 
والظاهر أن بطلر قد اعتمد على ما رآه فى بعض التوارضخعنشبداءالبهنسا 
الى حدنت فها موقعة بين الروم ولأسامين على ما رواه عن يوحنا 
أسقف تفيوس » فتوم أن هذا حدث عند غزو الفيوم النى استولى علها 
العرب بعد حصن بابليون من غير حرب أو قتال. ولعل هذا الحادث 
بوجم إلى قتل الروم لليعاقبة » فأطلق على القتلى الذين استشهدو ١‏ بلبهنسا 
د شهداء الهنسا » فتوم البعض أن هذا كان وقت الفتعم الاسلاى» 
وليس ببعيد أن يكون جمرو قد وقف على حصار حصن بابليون حتى 
وصل إليه اأدد ؛ فشرع يعمل أفتحه . 

أما عين تمس فكان من السب ل أن يستولى مرو عليها قبل حصاره 
حصن بابليون » لآ نه لم تسكن بها حامية كبيرة من جهة » ولأنها كانت فى 
طريقه . ورعا استولى عليها قبل أم دنين ثم لشب يبنه وبين الروم القتال 
بعد وصول المدد إليه من حمر على آثر تقبقره إلى هذه اللدينة حيث رأى 
من مصاحته الهر بية أن يستدرج الروم إلى العراء فيضعف حامية الحصن 
فلا تقوى على المقأومة طويلا 


سند ب# 8 


( ؟ ) مها “فر رز همس بايليوله : 


وقبل أن نطرق هذا الباب بحسن أن نعرف من المقوةس : 


)١(‏ الوفسسى 

إتفق المؤرخون على أن اللقوقس لقس لرجل كان له شأن كبير عند 
ااروم وقت فتح مصر ء وأندهو الذى صالم العرب عليها . ولكن اتفاقيم 
وقفع غ3 هذا المنةه لخادو ا فى اته وبجلينه ووظيفتة والممل الذق 
جمله » ومعنى اللقى الذى عرف به. وقدكثر المدالفيهذه المسائلالا ن » 
وللأسف ل تن د هذه الناقشات إلى رأى قاطع يمكن أن نتخذه حجة 
دامغة حيث يك الخير مؤونة البحث . 

ومن الؤرخين الذين عنوا باستطلاع خبر المقوقس عناية خاصة 
الدكتور ( إطار ) في كتابه ( فتح مصر والاسكندرية) (ص .١ه‏ -؟ه) 
حيث أفردلهباباً خاصاً » والمسيو( أميلينو)الذى كتب مقالة شائقةفىالجلة 
الاسيوية في نوفير سنة ١884‏ مقع فى أ كثر من عشرين صحيفة (ص 
حرم ١٠١‏ ؛) 

وقد التق هذا ن الؤوغان عل أن القويى ان عاملة عن مسر من 
قبل الروم » وبطريرقاً ملكيا » أى على خلاف مذهب السو اد الاعظٍ من 
الصريين وهو اليعقوى قادز كلو الور نه خبطوا في هذا اوسوع 
خبط عشواء . وقخرا كا ١‏ نالفل سمط نا كره ( بطلر )وغيرهمن أقوال 
كتو دق اذ وك نالا وري احدون نشول: 


لد وول 


قال الؤرح فون رانكى » إالقوق سكن والياً على مصر وأنهمن 
القبط . و «دى غويه ؛ الذى قال : يظهر أن مؤرخيالءرب خلطوا أحياتً 
بين اللقوقس وفيرس بطريرق الأسكندرية مع أنهما شخصان مختافان 
كانا يشغلان كزين متتباينين. والمستر « ملن » الذى قال في كتتانه«مصر 
في عهد الرومان » ان القوةس هو ١‏ جر ن مينا » الذي ذكره«:وحنا 
أسقف نقيوس » وقال إنهكان واليا على أثريس » وأنه هو الذىأدلىعقاليد 
مصر إلى العرب ( ص ؛؟* ) وه ستانلى لبف يول » (ص )عي ل إلى رأى 
الستره ملن » فما يتعلق بإسمهباار : ْم اذ ترمو ريفو لمر وهو اهكان وال 
ان إلى أقصاها » ولكنه اتفق مع هو لاء على أنه 
كان من القبط ... . وقال الاستاذ رو “ فى كتابه ( الا مبراطورية 
الرومانية في عهدها الا خير ) نمكان و الى معت كلها وكا من اقيم : 
ونحن نزيد على ما نقلنادعن مؤرخى الا فرت ما قاله : جبون » ( جه 
ص58؟ ) وهو أن المقوة سكان مصريا وتريا نديلاءوما اله: أي فنج» (ص 
6 ) وهو أنه كان والى مصر ‏ وكان من عنصر مصرى ( أعنى قبطيا ) 
وف صرنبة إلا عراء أو النبلاء و1 يكال مقافقا عظيا وكان لعقو ىا لذهب. 
ولننقل ما قاله بعض مور خى العرب المعدو ورم الصددفنقو 5 
)١(‏ قال البلاذ رى في « فتوح البلدان » ( ص ؟؟؟ - م -ممم) 
ان اللقوقس صا ا أو ولم ينقض الصلح ا حين رفضه ( هرقل) 
وأنه مسي فو اذاف ره وو وفن فضي عل 
أمرم الاول . وذ أكر بعض الرواة أنهكان قد مات قبل مجي' (منويل ) 


حم قواعه 


لاسترداد ال سكندر بة . ويظهر من هذا أن البلاذرى سم لنا لقوقس 

(؟) وقال الطبرى ( ص 507 ) : فلقبهم هنالك( أمام حصن ,ابليون) 
أو ونين مصر ومعهالاسقف » بعثه القوقس لذ نع بلادم ؛ وقال في 
مكان آخر إنه ( اللقوقس ) صاحم الا سكندرية. 

(*) وقال سعيد بن البطريق )١١‏ : إن اللقوقس كان ملكياً وكان 
عامل المراج على مصر من قبل ( هرقل ) وكان يعقو با فى الباطن ملكي 
فى الظاهر ( وكان أ قد أقطم 0 مصر حال حاصر الفوامن 
القسطنظينية . 


(:) اي 0 0( عقت الأثمونين فىكتاءه 


ا ذ آذ ااا :0 


١ )‏ )عو ةن ابطق 511 . قال ال هيو نالاانا. نناء 7" 
من أهل فسطاط مصر وكان طبيباً نصرائيا مشهورا عارفاً بعلم. صناعة الطب 
وعجمله . ولد سنئة 7517 ه وحمل بطر يرقا على الااسكندربة وسمى « أوتتدوسه 
وجمره نحو تين سنة ؛ و بتي فى الكرمى والرئاسة نحو سبع سنين وستة أشهر 
ومات سنة 78" للوحرة . وله كتب كثيرة فى الطاب والتاري . 

)١(‏ قال.(بطار) إنه أسقف قبطى كتب نار #البطارقة . ويوجد من كتابه 
ثلاث نسخ معروفة » واحدة فى المتحف البريطالى وهى من القر ذالخحامس عشر » 
وواحدة فى مكتبة باريس من القرنالرابع عشر » والثالئة قدممنهما » وهيءند 
ميقس سميكه بك (باشا) فى القاهرة . وكانت فى القرن العاشر للميلاد » وفى 
نسخة بأر اس مقدمة لجرو ب بن منصور أحد ثوامسة الا سكيدره 7 ة كتيبافى 


النصف الاخير *ن القرد الحادى عشس . 


لاهو 


« سير البطارقة » : ولا ملك ( هرقل) أقام الولاة في كل موضع » وأنفذ 
إلى مصر ( فيرس )ليكون واليا وبطريرقاً . فاما وصل إلى الا سكندرية 
أعلم الابا بنيامين ملاك الرب نه وأمره أنهرب هو ومن معه هبنا لان 
شدائد عظيمة تتزل عليهم ...... ثم قال عن سنى الاضطهاد : وهى السنين 
اق كان :فيا هفرقل. والمقوقين. مسلط يق عل ديار متصين +++ وال 1 نضا : 
قلداعنك شقتر سيق مق ا اهز قل والمقوقين ووأ يضا خافز ينيافين) 
الكافر وهوكان والى الأسكندرية ولطريرقبا وأخيراً مخاطس بنياميل 
نفسه عن سنى الاصّطهاد « الذى نزل بي لما طردنى المقوقس » . فيتبين 
ااعوامسار ون أن اراد قد ار مق الى الطرياية جيه 
وصول ( فيرس ) » فبناء على ماذّكره ساويرس هذا يكون فيرس 
هو المقوقس . 

وبعد موت ساوبرس مرت حقبة من الدهر لا تقل عن قرنين 
حت حاء : 

)1 :ابؤزالا تفال فاخذالنتاتون انه النون اوساروا الفهير 
فلقمهم هناك 5 ص حاثليق مصر و فنالا مقت بعثه المقوقس لنع 
بلادم .... تم قال : فاما التق المسامون والمقوقس بعين الشمس واقتتلوا » 
وار تمر و إل الايسكتدوية فويجد هلبا مغدان لتتالهافارسل المتوافين 
إلى جمرو لسأله الهدنة إلى مدة فلل يجبه إلى ذلك . وقال : لقسد لقينا 
ملككم الا كبر (هرقل) فكن منه ما بسكم » فال القوقس لا صحاءه 


عقوا ات 


صدق. .. . (1) إلى غير ذلك من الخبط الكثر ولاسما فما روأه عن 
موي يت 0 

(5) وقال أو صا الارمنى (؟). وكان مد صبى الله علية وسلم 
قدو عاط بن ألى بلئبة مخ / الى المقوقس صاحي الاسكندرية 
(فى السنة السادسة لابحرة أ سنة 5010م ) وتالى الكلام عن دير 
في الصعيد : وكان يأوى بنيامين مختفياً فى ملك هر قل الملقدونى المذهب 
وجري بن مينا المقوقس لضيو ال لقي عي ةنق ينكان حر دا مليها 
كا أوحى إليه الملاك . ثم استرسل أو صا في الكلام فقال ؛ وهذمكانت 
وده عنشن بين الاغتطواد وه اللدة الى قاد متنا الأروة الشيون 
(القيط )فكو اشهة دقل بد صا : اله وجد فى كتاب المناح : 
وكان الأسقف من الروم عصر والاسكندرية سمي قبرس. 

(0) وقال ياقوت فى معحمه: ان أمير الحصنكان وقت الفتح 
المندفور من قبل المقوقس بن قرقس اليو ناي الذىكان نز ل الاسكندرية. 
(4) وقال الممكين (م) ان المقوة سكان والى مصصر من قبل هرقل 


) "4 -١المصك؟ج<( الكامل لابن الا ثير‎ )١1( 

(؟) كان معاصرا لابن الأثير أو ساباله فقد قالفىأو ل كتابه : نبتدى* بعوث 
الله وارشاده أن فى عصرنا هذا فى ابتداء سنة ريع وستين وحمسمائه كان بناء 
الكنسة التي على اسم اسم مارى دعقوب بناحيه البساتين 

() هو جرجس 1 بن العميد النصراق ن ألى المكارم » إختصر ثار.لم 
الطبرى ثم كله » وتوني بدمشق سنة 577 ه الموافقة لسنة+1*7 م 


وات 


وانه صا عمراً موديو كيار القيفا + 

(9) وقال ابن خلدون : ان المقوقس كان من القبط . 

)2١(‏ وقال ابن دقاق: ان المقوقس كاننائف هرقل وكان روماني). 

)1١(‏ وروى ال لمقريزى : > عاط انون هين وامارة ومئنذ 
اللدخوو الع يقال له الاعيرت من قبل لذو فس .بق اقر قن البوانالن.. 
وكن القتوفى أل مكدو وهو ف بداطان موقل ,فين كان 
ماما المصن حين حاصره المسامون . وتابع المقريزى ابنعيد النكم 
فى ابقاء المفوقس :9 زمن فتدة » ماتويل »وتابع يأقوت ىوصفه الملفوقس 
بأنه اين قرقس | لمونا موقل انه كان للفيط يطرق فى الاسكندرية 5 
اسمه : أبو مياءين  »‏ وان المفوقس صا العرب » لكن هرقل أرسل 
اليه اقبت رايه . 

(؟) وقال الواقدى : ان ملك الغيط كان و مئذ المقوقس بنراعيل. 

(+) وذ كرا بو المحاسن أن بنيامي نكان بطر قالقبطبالاسكتدرية 
وأن مرا سافن ةم القة فقوو الث هال له الا عبد سج من قبل المقوقس 
وهو ابن قرقى اليوناتي . 

وكان المقوفس بزل الاسكندرية وهو فى سلطان هرقل » غسير 

كان كشوي مدا فيرية المتافق نس لفل عرو امن كتين ا 
حاثليق مص ركان با مريامين . 

(14) أماالسيوطي فر يالف أبا الحاسن فما قاله . 


حت فح 1 تسد 


ونين العا مل كا ذاه مؤرخو العرب مبلغ اخلط الذى وقعوا 
فيه من حيث آعدد الاسماء التى أطلقت عل المقوقس والاختلاف الكثير 
في معرفة وظيفته ومذهب-ه وغير ذلك . والكن يستخلص من التوارم 
الدوية ان هناك ثلاثة رجال ومم الفوقين واه مسيم » والأعرج . 
ا ادمع وسيري 
لقبه يأقوت « بالمندفور » ولعل النساخ حرفوهاعن « الندطور » : 
اعوالا سور انمه او الحانين رو الميوفل وراذالا حرق حرو هده 
الكلمة لخؤِعارا « اللندفول » . وقد رأى ( بطلر) أن ( الأعرج ) ريف 
كلة ( جريم)ء :0 اسمأمير الحصنكان « جرح »و « جورج».ويرى: لين 
بول » أن الأعرج أو الاعيرس ربا يشبه ( أرطبون ) 
6 أبو م 
قال « لين يول » إنه جاثليق مصرء ومعنى حاثليق بطريرك . وقد 
ذكره أولا هذا اللقب الطبرى لا نه لقى ابطارقة السكنا س النسطورية 
والأركية وبوكان يه لوكا عقده لاتهواله ينود الترعن دو ةل الطترى إنهكبير 
بطارقة النصاري » وكتاه أب | ومعلوم أنهكان فى مصر في زمن 
النتح بطرقان (قيرس ) و( بفيامين ): فابن مريم لا يصح أن يكونمحرقاً 
من قبرس ولسكن بصحآن يكون محرفاً من بنيامين» وزاد تحريف الاسم 
فى زمن ابن الأثير فصار « أبو مريم » وسماه السيوطي « أبا ميامين » 
وواضح أن بنيامين حرف فصار أبا مياميل ثم ابامرم. 
١‏ 


ات 


* - الموفسى : 

إن االؤرخين الأقدمين الذين أشرنا إلهم كالبلاذرى والطبرى 
قال إنه ابن ميناء أبو صالم الارمنى . وقال ياقوت : إنه ابن قرقب اليونانى. 

ولدخطا | بطار ) الطبرى لفوله إن القوة سكان عظم القبط وإنه 
كان في الحصن عند استيلاء العرب عليه »أعنى أنه لم يكن يمقوبياً وم 
يكن عار ف الحمصن عند اقتحا والعرب له ؛ . ؛ وكذلاكت خطا « اوطيخا «( 
(وكان ملكيا ) لقوله إن المقوق سكان يعقوساًء لكي لا تقع عل اللكيين 
تبعة ما فعله . 

0 ار 

3 قال ) يطلر / :ولا كع ماغم ض من | ص ا مقو قس الاساوبرس 
92 الاشمونين . وقد الك الخال ف ادر ه كانت محفوظة فى 
المكتية وددير مقأروس 8 مجاميع خاضة . وا كت قِ أنهتصعس قراءة 
مو لفه لعدم ضيطه وإتقانه ومع ذلك فالمعلومات التى وجدما و في كانه 
جةلاأو داولما تالقدعةالى اطلعث علء | مهأ.وهذامايقولهزس أوبرس): أقام 
هرقل ا والما ع دصر بعك ان استردها الروم من الموامن لكون 
ورا للا شير أنه أتام متو ين ططيك اللكنييية القدطة 
فهأ اضطع ادا شيعا د المدة بدمهأ ناينث 3 بالمض سمال الى أقام 
فها هرقل واللقوقس طلات 05 دار مضصر » ويلقبت قبر س بالكافر 
الذى كان وال وبطريرقاً للا سلندوة من قيسل الروم : ويقول عن سى 
الاضطهاد«الاضطهاد التى تزل ف لاطردبي المقوقس>© .. . و بس قإذذاك 


د 1 


ادى شك ف ان ساويرس جءل المقوقس هو م قيرس »و ميره من« بنيأمين» 
ثم أقام بطلر الا دلة على أن الأسقف ساويرس مصيب فما ذ كره 
واننه د اررفيقة رعو الفريه ل خسن 
والذى ,يظهر لنا مما ذَ كرناه أن مؤرخى العرب متفقون على الركز 
الذىكان يشغله اللقوقس » وهو أنهكان والياً على مصر هن قبلى هرقل : 
وتطرير ف للد تيد 6 وأنه هو الذى صا العرب : ولكن لم تفقوا 
على حقيقة اسمه » بل شاع اخلط ينهم وكذلك بين الا فرئمو ف علق 
الال اق ( فوس الأ به ان مكون قنية رك فين أن سنة وس مء 
و تمل انكون لقو قل اختير لبحل بحل قرس ) حي يغلى عل 
الظن أنه (القوقس ) كان عدو ( قرس ) . وبعد أن رجح « أميلينو» 
كون اللقوقس ملكياً في مقاله الذى نشره فى الجلةالاسيويةعارض نفسه 
فال ]ذا كن هذا عفدا كن لقوق ملكا افكت ان الوق 
القبط الذين أرخوا توارخهم بالعر بية مثل أوطيبًا واللكين وأنى الفرج 
ان ف وان شيعا عنها؛ )١(‏ 
حلامة ماكر أيه عن ف نس فبيكا بن 
يكتت ان فرق ْ 
0( ان المقوقس كان قيطى لجنس من جبه4 0 إل 00 من 
١ ١)‏ ) رد( بطر ) على هذا بقو - إن أب فرج لم 2 ر قبطي االيتةولامصريا 
وكذلك | اي 6 أما المكين تمد قالإنه ار 00 


بره 


جبتيف » وكان في خدمة الامبراطور ( هرقل ) وكات فى الاصل 
ملك |الذهب 
١‏ لد بطريرقا ملكيا » ولا مك نآن عل تارذه إلام نباب 
الحدس والتخمين . 
(؛) إن لفظ المقوق سكانكنية مشتقة من( كوكيون باليونانة ), 
اسم نوع من النقود. وكذلكقال ( بعريرا) ولم يصوب ( بطلر )هذاالرأي , 
بل قال إن اللفظ البشى لهذه الكلمة هو المقوةس ( بفتتح القاف الثانية ) 
وأن هرقل نقل ( قيرس ) إلى مصر من بلاد القوقاز» فلاببعد أن يكون 
لقب في مصر بالقوقاسى وهى ( أوقوةاسيوس )باليونانية »و( بكوخيس). 
بالقبطية » ولا يبعد أن تكون الكلمة القبطية حرفت فى نقلها إلى العر بية 
فصارت (مقوقس) اها واج لنعيةر (كاله مر من أقام في مصر) 
أما الا الذى مهمنا حثه و إبداء واشاقة بنوع خاص عفبو مذهبه ؛ 
وهل كان القوقس 1 لول 
قد أورد أصحاب المقتطف ( ال زء الثامن والعشرين سنة * ١9‏ من 
ص +س؟ _ جبم؟ ) خلاصة ما ذ ره ( بطلر ) ع نالقوقس او ع 
ترجمة هذا الياب عاوقم : ويظبر لنا انهز بطار ) حل 2 غامضة من 
عقد التارعخ » وأبان أن البحث الدقيق يجاو أنمض المسائل . اه 
أما حن فنعترف الدكتور بدقة البحث وإصابة الرأى #ولكن لته 
حل حققيقة هذه العقدة أو تلك العقد المرتبطة باسمه وجنسهومذهبه؛ فأنها 


لا 98 ال مسمتعصية عابه ما شاهدنا. 


دبهوة ب 


وحن نذ كر ما عسى أن يكون له مساس عا ذ كره (بطار) خاصا 
عذهي المقوقس » أيعقوبياً كان أو ملكي » وإذا كان ملكي فلي صالح 
العرب وسأعدم أ 

مما تقدميعل ان و بطلر » اعتمد على مارواه ساويرس اسقف 
الاشمونين من أن المقوة سكان ملكياً » 4زم بصحة ماذ كره ساويرس 
وأنه طر ح كلام مؤرخى العرب والافريج جميعاً » بعد حث طوريل ومحهود 
ونوا اند ا ررقيو امكقيل عتون :ند فرق كاقل هاقر ا دوفى كتعاين 
هذا لالدتقى و لكن للاميت قروعط ف سيان خنهة له اله هين 
على القارىء قراءة كتاب ساويرس لنقص ف الاتقان » وكيف جزم بطار 
اذ 1 دسأوير تور ققاة مهم ل عدم التنسيق : 

فاذا سل بطلر بأن( أوطيخا ) لمك المذهب قد جملامقوقس عقوي 
لكي لا تقع على اللكيين تبعة ممله 5 فل لا يظن أيضا أن ( ساويرس) 
اليتقوى الذهي قد جعله ملكي لاله خان البلاد وصالم العرب عليهام 
عد" غيره من المؤرخين حمل المقوقس خيانة عظمى ومن بينهم بطلر ' 

واذاكان المقوقس رومانياً ملكياً محبباً للروم لاك نوها اذا 
احتفظ بمصر ف التف حوله القبط وتابعوه وصالموا العرب لصلحه لهم 
وس لاونو قينا أن اليعاقبة كانوا يعتبرون رد الاشتراك مع 
اللكبوق اع عر خوانة عمل لان 

وإذاكان المقوقس ملكى المذهس وأنه هو الذى تكل بالقبط عشمر 
سنا فكيف كه القبط فى صفه 0 ذه الروم وشأنه 
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و ينض الصلح مع القبط » يدم| استمر الروم في الدفاع عن البلاد الى النباية ؟ 
لهذا لا نوافق (بطار) ولاغيره من الموْرخِين الذين رأوا أن اللقوقس 
كان 07 وعيل إلى القول ان المقوقس كان قبطا لعقوى المذه من 
أصل بونانى » عينه (هرقل) لما رأي فيه من المزم والنبل واحتراءالقبط له 
وما اشتهر بدمن جميل الحصال وكريم الافعال . واذا كان ملكياً فى الظاهر 
ولكنه اعتذق المذهب الدعقو فى 0 ك لايعلر بذلك زهرقل) فينقم عليه 
ولصس عليه هام غضبه» وإذا قبل إن البطريرق ( ب يأمان) فر من وجه 
المقوقس نفسه حين علم لعوديه ال 01 الاضطها د الذى دام عشر 
سئين »ء فلا ينعد أن يكون المقوقس نفسه هو الذى أ شار على ( بنيامين ) 
الإلعاء لاخدا لامرة هدق من ظلم الروم . ظ 
واللاهر ان القوقس ل كك لفون النقو ةو المزلفا ان وقاء اكابية 
ما يكفل له وقف هذه المذاح التى قام بها الروم حتى لا تنكشف حقيقة 
أمره فيمثلنه (هرقل) روابة الغدر» لانالرومكانوا يقتفو نأو من اشمهر 
بمخالفة مذهب خلقدونية أو عرف با ميل الى اليعاقبةأعداء هذا المذهف 
ولا ببعد أن ييكون ( قيرس ) والقوقس شخصين عتلفين ما رأى أيضاً 
دى غوبه » فكان للاول الساطةالعسكرية » وللثاني الساطة المدنية . وكان 
قيرس ) ملكياً متعصباً لمذهبه فقام بهذه الامنطوادات فى جيع أنحاء 
الديار الصرية » ول يكن للمقوقس وهو الا 7 اللكى للبلاد من النفوذ 
والقوة حيث يتمكن من إيقاف تلك المذاي البشرية والاضْطهادات 
الريمة . فامارأى المقوق س توغل العرب فى قلس مصر » وأن البلاد واقعة 
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لاعالة ات 4 وآ سلطان اأروم أصبح قاب قوسين/أ 0 
الزوال» سرعان ما اجهبقلبه وقاليه الى العرب » وتمد الى الهم هو 
والقبط ؛ لانه كان له ندس طموحة 3 

هذ ه كارا فروض نف رصبأ 4 ولكنا لا نستطيعأن زعم وأ لزقص 
الا دلة التاركخية : 


رمال الوفسى عمرا بشأنه الماع 
لاتم العسامين النصر ع الروم فى واقعة عين همس (هليووليس ) 
بدا زجاع عسي لون افيد لشمع فى أ والل شف ده دم 
وسئة ++ه:اى زمن فيضا نالنيل وكانت أسوار الحم ن المتينةوابراجه 
الشاممة حيط مها النيل » وقد ارتفع ماوه فامتلا المندقالذى حوله . وكان 
العرب مفتقرن لمعدات الحمصار بل وغير قادرن عل استعاللها استمالا 
يكفل لهم أن ياحقوا بالروم خسارة كسيرة “كل ذلك أطال أمد الحصار 
حتى بلغ سبعة اكير انلق الل ركو م ذلك 
ولاشاصر التتامون ليون داوق أكان بالحصن حاك 
مصر القوقس وكان قائد الحامية رجل يقال له الاعربج . ولم تكن قونه 
كشو كيد الأ اواسة 7 الاف مقاتل على مارواه ( بطار ) ولكنا 
نشك في صحة هذا العدد ونرجح أن يكون أ كبر من هذا بكثير لورود 
الغالة اليه يكثر ة عقب الوقائع التقدمة . 


ع 

ضف عمر و جند اأسمن حول اللندق وو ع عليه النجنيق . وهو 
أعظم لذت اعساة ِذْ ذاك» وقدجعل الروم للخند ق أ واباً وجعاوا حسك 
المديد ( الأهرام الة فارغة ) موندة بأفنية الاواب» وظل القتال بير”بف 
الفريقين شه را كاملا . ولما رأى المفوقس الجد من العرب » وصبرم على 
على القتال » وأنهم سوف يقتحمون المصن ؛ خرج هو ونفر من قومه 
من اناك لقب معن للعو ااى د وو فيك ١‏ رتل الفوقين الل رد 
ابن العأص : 


إن م قوم قد وتم فى بلادنا وألحتم على ف لنا وطال ل مقامكم ف 
اونا وأثم عصبة يسيرة. . وقد أظات> ماأروم وجهزوا إلمك , ومع الندة 


وااسلاح وقد أحاط بكم هذا النيل وام تم أسارى ف أبدينا . » فابعثوا 


لإ تاوعاا منكم د مع من كلامهم فلعل|ه أن يأ لأس فيا يكنا ويشكم 


على ما تبون وتحب » وينقطع عن وعنكم القعال قبل أن تغشاك هه 
الروم فلا نفمنا الكلام ولا تقدر عليه . 3 تنسوق أن كن الا عدر 
الما لطلبتكم و جالكر » فابعثوا الءنا رحالا من أصها كم 27 م على ما 
ترضى نحن وثم به من شىء أه . 


٠؟‎ 


وقد أخطأ اللقوقس فى فم مرو بن العاص ء نفنى عليه أنه لا بتي 
المديد والنخويف فأرسل إليه مع رسله هذه العبارة التى نشم منهارائحة 
الارهاب والهديد ١‏ ذ بوم أن 0 لدوم وما معيم من العدة والسلاح 
تحول دون تنفيذ إرادة همرو أو تؤثر فها أوتيه منصدق الأعان وحسن 
اليقيل وعدم المبالاة بالموت إبتغاء مرضاة الله ونصرة الاأسلام . 
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دعاالات 


يا د 0 
انقضياء 0 رد علبوم مرو قائلا : إنه لامتين 0 إلا إحدى 
ثلاث خصال : 

)١(‏ أماإن دخلم فى الاسلام فكتم إخواننا وكان لكم مالنا 


ريتك ماعنا 
) 6 وال ايديم فأ فاعطيم المزية عن بد وانم صاغرون . 
( "م )واما إل إن جاهدنا ؟ بالصير وَالقعال حدق حك لله بيننا ويينكم 
وهو أحكر تل تك 
عر اتوي يتدوم زسله وساف عن حال الدرنيي فا حاو ا 
1 نأ وما الأوت ا الهم من الميأة 4 والتوا مم أحى || عن دن 
ارفعة لم س لأحد في الدنيا رغبة ولانهمة » وإنما جاوسهم على التراب 
وأكاءم على ركهم وأميرم كو احد مهم » ما يعرف رفيعهم من وضيعهم 
ولا السيد فيهم من العبد » واذا حضرت الصلاة لمتتخاف عنها منهمأ حدء 
0 أطرافهم الما وشعون فى صلاتهم . 
فاره المقوقس هذا الكلام وعم انل قومأ هذه حالم مدواق 
قبل فواتها افأجيب إل ظلبةء فأرسل إلى السامين أن سوا وشلا 
منهم يتداعى معهم إلى ما عسى أن يكون فيه صلاح للفريقين ٠‏ 
١6‏ 


فبءث تمرو بن العاص إلبهم عشرة رحال عليهم عيادة ن الصامت؛ 
وريه وو ان كو ن متشكل القوم ‏ وأنلايجيبهم إلا إلى إحدى هذه 
المصال الثلاث ‏ فاما دخات رسل المسامين إلى القوقس » هانب هذا 
عبادةلسوادهوفرط طوله» وأراد أنيتقدم إليهغيرهليكله فقالاأسامون : 
إننفة لاد د أفضلنا رأياً وعاماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عليناء وإنا 
رجع جميعاً إلى قوله را قاد فيه الا مير دونا عأ ار اه 

0 وى أن المفوةس قد تومن مرا رد غادة :| الا مدؤةت 
أن يكون متكا القوم تصخيراً لشأن اللقوقس » وإلا فان القوفس يعدم 
ال كلوقن فى قسبرع الحثر اكرنين النسة: 

فلم ير اللقوقس دأ من محادنة ومفاوضة عبادة . واتداً هذا الحديث ظ 
وقال : إنما رغيتنا وهمتنا الجهاد فى لله ؛ وليس غزونا عدونا من حارب اله 
لرغبة فى دنياً ولا طاس الاستكثار منها » إلا أن الله عز وجل قد أحل” 
ذا ركم ةن النا مالقتينا زر ذلك هذ ونان ل ١‏ جندذا ال كانالة 
تطار من ذهب أوكان لا علك إلا درهما ؛ لآن غابة أجدنا من الدنيا 
ككل ليا تبي نا تموعه عدوا وميك و عله لتحفرا #اقان كان الحهانا 
لا ملك إلا ذلك كفاه » وان كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة الله 
واقتصر على هذا الذى بيده ٠‏ انما النميم واركناة ق الااخرة ويد لامر 
الكةبوا عرلا نه يندا وعهد اليذا أن لآ تكو عنة اجدتامن اننا الآماعيك 
جوعته وإسترعوريه ) وتكون همته وشغله فى رضواءه وجهاد عدوه . اه 


باختصار 5 


ح١١‏ جد 


فأمن القوقس ع ىكلام عبادة وأراد أن يسلك طريق الارهاب 
الصوغ في قال النصيحة فقال : أيها الرجل قد توجه إلينا لتتالكم من 
جمع 6 ما لا نحصى عدده » 0 معروفون بالنحدةوالشدةمايبالى| حدم 
من لق ولا من قاتل » وإنا لنمل | : مأك أن تقدروا عليوم وارك. نطيقوم 
افيف قات كر وقد ا متريون طيرل فير ا وا ثم فى و 
معاشكمو الك و فعليكر لضعفكم وقاتك م وقلة مابينأ يديك » 
وحن نطيس أنفسنا أن تالمكم 0 لكل جل متك فكارن 
دينارن و ا 5 مائة دئارو لخليفتكم ا لف دينار »فتقيضو هاو تنص رفون 
إلى بلادك قبل أن يفشا ؟ ما لا قوام لكم به. أه 

فقال عنادة :با هذالا تكركن فينك.ولا أصصايك ما وفنا له من 
جمع الروم وعدد 1 وكترنهم وأنا لا نتقوى عليهم » فأعدرى م هذا بالذى 
خوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما هن فيه. . . . ان قتلنا عن آنخر نا كان 
أمكن لنا ف وطواله وحشةنووها دوفن" أقر لكين رولا أحن إلنائن 
ذلك . وإن الله عز وجل قال في كاتابه (5 وفاقلة قاب فليك قله دوا 
باذن الله والله مع الصابرين ) وما منارجل الاوهو يدعو ربهصباحاومساء 
ا نتوؤقه العترادة وآن لأ يذه ال نهرلا الى ا رطة ولا الى اعلا وولفةة 
فانظر الذى تريد فبيّنه لنا فلس يبنا ويينكم خصلة تقبلها ملك لاعيرق 
إليها إلا خصلة من ثلاث خصال» فاختر أينها شئت ولا تطمع نفسك في 
الباطل .اه 

فأ اللقوقس عل عبادة وأصحانه أن يجيبوهالىخصلة غيرهذهالثلاث 
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المصال وت عبادة بديه وال : لا ورب هذه السماء ورب هذه 0-5 
قوف كل قن ونا لكم عندنا خصلة غيرها فاختارو| لا اتفسك . 
المقوقس لمن حوله : أجيبونى وأطيموا القوم إلى 00 ا 
فواله ما الكم بهم طافة » وإن لم تجيبوا إإيهم طائُعين لتجيبنهم إلى ماهو 
أعظم منها كارهين ١(‏ ).ام 

رجم القوقس وأصحابه الى الحمصن حيث عقد اجماعا يعرض عليه 
حالهم وحال المسامين إزاءم » فأو اأن يذعنوا اسلطات العرب وخالفوا 
المقوقس 5 راشوعو وا عل مو افيلة القعال:» 

ومن هنا ظبر الخلاف ببن روايات المؤرخين ظهوراً ينا حيث 
5 9 0 بن المسلمين والروم قبل أن يعقد اللقوقس 
مع عمرو الصلح ويكتب بذلك الى هرقل . 

ذ كر ان عبد الحكم والقريزى : اقوط وو قد رقضر 
فأ السلمون عند ذلك بالقتال حتي ظفروا عن فى القصر وقتاوا منهم 
غلم كارا ولا راف الحاصرون ذلك قبلوا ما كان قدحملبمعايهاللقوقس 
وأذعنوا بالحزية . (؟) 


)١(‏ راجم فتوح مصر لابن عبد المكم ( ص وه 8# ) ,؟ والخطط 
للمقريزى ( ج ” ص -59٠0‏ 98؟ ) 

315 لويخو اليرت أن اللمازاقن إل بهذا اليد .وان انين 
امعولوا هافن وان المقوقس أرم روط الصلح مع يمرو تف هع القيط» 
وهو مخالف ما ذكره بطار ( ص 554 )أنهرقل استدعىالمةوقس إلى القسطنطينية 
حيث أثنة وامهمه بالحيانة و نماهوهدده بالقتل. 
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(؟) وقد ذكر السيوطي : أنه بعد انصرافعبادة بن الصامت نصح 
التوفين ل داء ان يدانا رالا فووا المزية للعرب فرصًوا بذلك 
وطلى المقوقس الاجماع لعمرو وببعض أصكانه فاجتمعوا واصطلحواعل 
أن يكتب بذلك لملك الروغ فان قبل ذلك ورضيه أجازوه » وإلا رجعوا 
الىى ما كانو | عليه ولما رفض هرقل الصاح ل ينقض المقوقس عهده . 
() واتفق أبو الحاسن مع ابن عبد المكر والقريزى » ولسكنه زاد 
عل أن اللقوقس أذعن للصلحعن نفسه وعن القيط معةءو لكتهور فضوا 
ذلك فألم عليهم السلمون بالققتال حتى هزموم واستولوا على الحمصن 
وأرنموم على دفع المزية . 
(4) وذكر ياقوت في معجمه ماذ كره السيوطى وزاد عليه : أن 
اجماع المقوقس وعيادة كان بعد استيلاء العرب على المصن . 
وبالرغم من تناقض هذه الأ قوال فائنا نقف منها على أربعة أمور : 
(1) أن الاجماع حصل بالفعل وقت فيضان النيلفى شهراً كتوبر: 
(؟) وأنه أذى الى الرفض واستئناف القتال: 
6 وأن القتالكان وبالا على الروم فغيروا رأمهم : 
(؛) وأن معاهدة الصاح دونت بالفعل وأن تنفيذها أ رجى* الىمابعد 
توافقة الاير اطور.. 
يستنتح مما تقدم أن ما ذّكره ابن عبدالحكمو المقريزى وأبوالحاسن 


ان فتتح حصن بابليونكان عقب رفض الروم شمروط الصمح مباشمرة خطا 


اللي 
حض . لانه لم يكن قد انقذى على الأصار الا شبر واحد (اعنى زمن 
ارتفاع النيل ) وقد انفق المؤرخون على أنالحصار دام سبعة أشبر ؛ فلا 
يقل أن كول اننقتالاه: التو فل اللفيق الوقن لاض الديل 
(< )ماه 2 عئع “عرو ال وفسى : 
وإنا ذا كرون ماورد في معاهدة الصاح بين جمرو والمفوقس نقلا 
عن لاطا اقرز[ جاص 4ه ): 
إسطلح “مرو والفوقس على أن يشرض م ( ( للمسامين ) ) على جميع 
من كهر أعلاها 0 القرط ا 6 
0 0م دعل أ المسامين علي الل يي 
نؤلوا 6 ومن نزل عليه ضيف واحد من السام او ا ا من ذلككانت 
وري ضيافة ثلانة أنا م مفترصة 4 عليبم » وان مم أرضهم وأموالهم لا تعر ص 
واخصيزوا عدد القبط ومئد من 2 لم الحمزية وفرض عايهم الديناران 
فكان جع من اتفيو ومئد عصر أعلاها اطقلا ة ١‏ لف القوالفين 
( ستة ملاين) فكانت فريضتهم يومئذ إنى عشر ألف ألف دينار (لأنى 
عشر مليوناً) .)١(‏ 
)١(‏ أماقول أنى الحاسن زه حضو ) اهددين؛ 5-0-5 الو 
من القمط صر أعلاها واعقنا سئة ألاف نمس كانت فر لضمهم 1' ني عشر 


ألف دشار فقول مردود » لان القبط كانوا يا لاخق يكونون السواد الاعظم 
من السكان , 
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ولا ,يعقل أن يكون من بلغ الحم من الصريان من الرجال و0 
ستة ملابين . ولوكان عدد من اخم وبع ان الصرييث للزم أن 
يكوزعددم أ أويكة وعشتردن هائويا من الل نفس -- وهو سدع التق 
بدلك على ذلك ما رواه البلاذري فى « فتوح البلدان »:جى جمروبنالعاص 
خراج مهس وجزيتها لد ال . وجياها عيد الله ن سعد ن أبى سرح 
( في خلافةءمان ) اربعة ا لاف الف . فةال عمان لع.رو : ان اللقاحبعصر 
بعدك قد درت ألبانها. فقال جمرو ٠‏ ذلك لا نكم أيجفتموها . 

والذى يمكن أن يغهم أن الاثنى عشمر مليوناً اتماكانت بموع اخلدر اج 
والحزية » لا المزية خاصة . 

(د) عفغى فرفل >ام واسئكئاف 'لكثال ين السلوبىن والروص : 

لا تعاهد تمرو والمقوقس على ما تعاهدا عليه » شرط المقوقس للروم 
على أن تخيروا بين الرضى عا رضى به الفبط وبين اللحاق ببلاد اللروم » 
وكنتب الى ( هرقل ) ا تم عايه 0 اليه كتاباً ونخه فيه على 
التسلم وحتقر قوة |أسامين. وككتب عثل ذلك الى قواد 00 فأعادوا 
الكرة على المسلمين ونبذوا 55 اها الوه قس فلم عا ل سونال 
بل أقبل على تمرو وأعلمه أنه لم مخرج تماعاقده عليه » وأن القنط مكيون 
له على ما صالحهم عايه . فطاب مد عوو ان لطعوا له« اعون هيما 
ويقيموا لهم ا والضيافة والاسواق والحمسور بين الفسطاط 
والأسكندرية » وصارت لهم القبط أعوانا ( ابن عبد المكم ص 14( 
وقد عد مؤرخو الفر أن هذا العمل خيانة من اللقوقس » ولك ناذائبت 


عع والاالابت 


لنا أن جند الروم قد بلذوا من الضعف بحيث ل يتمكنوا من ردالعرب وم 
با ممكنرم التغاب ب عليهم » وقد دوخوا الفرس وقبروا 
0 6 وقد اسل م العرود 1 ينانا 27 6 يم 
الفكر والدن . . إذا ثدت كل ذلك 0 ا ل له عذراً فم| فعل . 

والمتأمل أعهد الصاعم با مرو والأقوقس برى أله 06 قبط 2 
كلهم / ؛ معأ نتمراً فتعم بعك بقيةاللادالنى استعصت عليه فىالقتال 2 فبل 
تقض القبط عهد الصاح ؟أم حامية الروم فى اابلاد هى النى ناوات مر 1 
أأخذاء ووقفت ف وحجهوةه مده طويلة ؟ والذى يلوح نذا برجيح الاعص 
الثانى » وإذا كان نعضر القبط قد اشتركو| مع الروم فار يشت ركو اإلام نمين ' 

' ه) الام الجهدي. : 

ال اتفاع ميأه اناك دول اقتحام حصن بابليون و كن لل رو 
ا 7 له اقتحامه سوى الاعتصام بالصبر ريما تغيض 
ميأهه :5 و برد لخامية المصن من الناء م قف عنهم ما كانو| فيه من 
صيق وشدةء إلا نهم تحماوا مشاقف املتضياة طو يلاو ثابرو ا على الدفاع نصبر 
وجلد ١‏ وف شور هارمن سه اام( 6ه ) سععوأ سكن انان 
صياحأ مايأ عاموا ونه عوت هرقل 0 (١‏ 

)01 ذك 3000 اص ؟5 ) وان عيدد بد الحم (س كه كة ) أن هرقل 
مات سنة 1ه » وأخْر كل منهما عن ألليث بن 55000 
فكسر الله عونه وك اأروم ٠وهدا‏ بويك لان موت هرقل كان ق١١‏ فبرار سنه 
١م(‏ 00 ه)ولم يكن العرب فىهذا الوقت قد شرعوا فى حصارالا سكندرية . 





2 
بوسف . 

مبندس بن 

ا 


اذ ود 


فلي هذا الحادث ال حزن شجاعتهم وحميتهم وهنا انر ستل الاتتفار 
عليهم . أما اقتحام المصن فقدكان على يد الزبير بنالعوام . ذلك الاين 
انتم عل مرو تل يدبن العام (عل مارواء بن مي الحكم ):| 
الغ لبي نه تعال :وا ونهو أن يفت الله يذلك على ااسامين 5 يا 
إلى جانب الحصن من ناحية سوق امام )١(‏ ثم صعد وأ مرثم إذا جمعوا 
دكييره ان قبيوه هيدا ذا شيهور || ب وارقيع راس المسن ا 
عو وو سي 9 حتى نمام مرو خوفاً من أرن 
لكر ده فأجانه السامون من امارج ٠‏ فلم يشلك 
ا أن الطوتة فد الفجموا حا فيورو ا فورض بأصحاءه إن 
بتر ففتحوه واقتحم المسامون الحصن » فاما خاف قائد اروم على 


2300-2 مه لصح مسممي سه مع" يه عي حي ست ادها مس انس عي سه ةر بع عي ومو سيو علد ١‏ العا اس معي كن تسمه كم كيين لدت اسيعيم م سحيب ييه حي ماخصصم مل 
26 5-5-7 سدم جم سسا ست حيسي بحصي ح لتجي ص يتيحت الجن جح لبن لمم سي ل مصعم لسسمصسي 


)0 أجم المؤرخون كان عبد اك والمقريؤزى وأو المحاسن واا-يوطى 
ويانوت على أن الزيير اقتحم الحصن من الموضع الذى كان يعرف بسوق الام 
لعة كدو كن لسن هن لصون ان ندلبالضيط على الموضع الذى وضع الز بير 
فيه الم فقال ( بطلر ) نقلا عن « أو توس » ان سوق الجام كان جدوبى 
اللعى: بو ةوسان عل هذ رأ اها البلاقزق#وأخات اليه أن اديز قافن 
الثمال الى الجاني المقابل : أعنى الجنوب وبرى ( بطلر ) ان هجوم العرب 
كان هن المنوب الشرق للحصن حيث لا بزال السور قاءا إلى الا ن ٠‏ وذكر 
اقلت أن هذا الل كان بسوق وردان وظل باقيا فى متزل هن المنازل فاختنى 
عقب احتراق هذا المتزل سنة "9٠‏ ه ( 1٠٠٠١‏ م) وروى ابن عبد الح ان 
شرا حيل بن جيه المرادى لصب ساما آخر د ناحية الزمامرة اليو 3 
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د 1 ا 


نفسه ومن محه سأل مرو بن العاص الصانح فأجاه مرو إلى ذلك » وكان 
مكنهم على القتال حتى فتح الله علهم سبعة أشهر )١(‏ ام 

وكال انعا نل انلها رو انقاة: ساني قل حسمي تلبوق وكير 
إبرريل سنة 55١‏ م ( (١٠٠ه)عل‏ مارواه «بطار» م كون المقوقس م 
الذى عقد الصلح مع مرو يعد ببقوط المصية زو نسليم الحامية بعد سبعة 
اعي ف ماد ا هيع ريقو الغو قلا تكن لصفت لذ لتقن كان 
إذ ذاك خارج الديار اأصرية . وإِعا يحتمل أن جمرا صالح حامية الروم بد 
تسليمها إليه . هكذا ذال بطلر وهو بعيد» اذ صار اللقوقس بالصاح مع 
العرب بعيد عن أن تناله بد ( هرقل ) . وكان جسعلتمر وعقتضى شروط 
الماح أن حميه م نكل سوء ءلانه لم يعتزل الروم إلا بد أن محقق لدبه 


3 العرب لا محالة منتصر ون عليوم 


وقد روى بدالمر عن المقريزي ١<(‏ ص 54؟) ان ادن قتلو| 

من الروم إننىعثسر ألا وثلمائة عقب استيلائهم على المصن . وهو خطأء 
لآن المقريزي تناول اكلام على عدد جيش تمرو بن العاص وأنه كاف 
خسة عير أافا عند حصاره لهذا الحصن ( أخربجع هذا عن بزيد بن 
الى حبيب ) » واخربجح عن عبد الرحمن بن سعيد بم ةلاصا نالذين جرت 
فيا نات من المسامين إثنى عشر ألفا وثلمائة بعد من أصيس 
(0 أ صبح المقوةس مع العرب بعد شهر واحد من حصار حصن بابايون 


ولا يذ أ 9 الحامية الرومية هي الى صالحت مرا مخلاف ماذ يزه اانعيد 
الحم وغيره 
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منهم في الحصار بالقتل والموت » اه 
مسير عمرو الى انا سكثر دي را ةمرؤه علريا : 

: خ.مرء عمرو على كوم شر يلك وساطه-ى الكريرنه‎ )١( 

كانت الاسكندرية عند استيلاء العرب على مصر قصب ةالديارالصرية 
واانة ضر امت »لا وبر اطوونة الزوما نه عزف ة سوقم ١‏ قو امورو 
الروم أن سقوط هذه المدينة في أبدي العرب يؤدى <ما الى زوالساطانه 
ا اد رجوع بععده #فبعت البااليوش اطرارة :وامستعاشت 
الرومواغلقوا انوا أأديئة وحصنواقها. 

وبعد ان استولى مرو بن العاص على حصن بابليون سار نجيشه الى 
الاسكندرية» وخربجمعه رؤساء القبط وقد أصاحوا له ارق وأ نامدا 
لمم المسوو ءا اسوات وصارة ت لهم العيكا” عونا ١‏ غل ها أر افوا قافتال 
7 ؛ فلم يلق مرو أحدا روك )١(‏ فلق مها طائفة من 
الروم فقاتلوه قتالا خفيفاً فذليهم على أمريم . 

وومو يط رض 4 14 الس عند أن كدرو مدكة 
( طرنوط ) وقعت بين الروم وااعرب موقعة هائلة فى مدينة تفيوس التي 
قامت عل أطلالا قرية شيشير ل الى الشمال والغرب من منوف» 


ا ل ما الا ا ‏ ا ا ا 50 مسمس سوسس تاباوبو بع بج ...ل لضا سح ص سسب سيم لاعس م لصيل 


)١(‏ قال المرحوم على ه, اه : الطرانة مدية نذ كر كثيراً 
فى كن الق.ط ولعراف فق الكتن القد عه : باسم ( طر نو طدس ) وسماها ابن 
حو ذل والا در بسي وه رخو بطارقة الاسكندرنة : ( طرهوط ) وهى واقعة على 


الذالىء » الغرى لفرع رشمد ومنها آل ااتماهرة و٠4‏ ميلاوالي الاسكادرءة نحو 
#سة : أيام » وكان يجرى النيل فى وسطبها 


١19غ‎ 

إنتصر فها مرو على الروم اتقغنار ا هسنا . وقد عن! « وحنا » أنانك_ أر 
اروم كان من جراء ما اضات قائدم من الفزع 0 جاع د جنل 
ا مسرعا الى إلا اسكندريةوطرح من حم إمر ديق الله 
جااجيع وكاو ِ بأنفسهم في الاء فلم يعثروا على قواربوم وقد ولى فيبا 
املاحو نالا دبار حين شعروا بدنو الللطر منهم لينجوا امه ةو 
يقرا . وفي هذه الاثناء انتقض المسامون على الروم العزل فى الاءووضعوا 
السيف فيرقامم » وعلى أير ذلك دخل العرب االدينة بلا مقاومة »حيث لم 
ببق من جند الروم على قيد الحياة أ حد ».وان العرب قتلوا كل من لأ الى 
الكنائس أو صادفوه في شوارع الفقة واد واوا طفالا 0 ) 

وهذا #ض افتراء لان العرب م يعلرعهم امهم تعرذوا لا هالىالبلاد: 
الى افتتحوها وم عزل من السلاح غير قادرين على القتال . بل بالعكس 
كانوا بؤْمنونهم عل أموالهرو موعيا هم فى فى حين خلودم الىالسكينةو جنوحهم 
الىالسلامورغبتهم فى | ور لاه وا نظام. 

وقد ذكر المقريزى ( ج١‏ ص ١+7‏ ) أن أول موص وول كيه عرد 
هو ( مربوط ) مم أن السافة بن مربوط وطرنوط بعيدةجداً »ولع لهذا 
االماط نأشى"من عدم دراية النساخ بالمواقم الحغرافية. 

أرسل مرو بن العاص شيك بن بم قد ل الرومالردد على 


() وقد ذكر (بطار)انمورخ 000 ففوضو :لد 1 هذه المرقية 
وأن المصدر الوحيد الذى استتى منه هذه الواقعة مفصلة هو ( «وحنا أسقف 
تفيوس ) . وقد يثنا كثيرا عن كتاءه فى المكتبة السلطانية » وفى مكتية 
الجامعة المصر 3 وفى غيرهما من المكاتب الشهير فل نعير عليه 


2 هذ 


ا بطاردم حي أدركهم عند كوم : شرك )١(‏ فأحاطت هالرومء 
فاما رأى ذلك شريك بنسمي أمر أبانهمة مالك بن ناعمة الصدفى لخد في 
السير فلم مدركه اأروم حي ىق مرا ا خاي ظ فأقبل ده وسععت به الروم 
فانصرفت بعد قتال دام ينهم وبين شريك ثلاثة أيام على ما رواه ابن 
عبد لمك ثم التق مرو بالروم بلطيس (؟) فبزمهم وبعدمسيرة 


عشمرن ميالا التق بالروم فى الكرون () وكانت الذر حلقة فى ساسلة 
اطهيون الي بين بابليونو الا سكندرية. 

0 « سودور» دف اال 2 و5 قائل المساميت قتالاشديدادام 
بضعة عششر بوماء فأد له للسلمين بالنصر وول الذالة الا دراك نومنارا 


وكان عيك الله ان مرو بن العاص على المقدمة 4 وحاه.ل اللواءورداكن 


مولى مرو 4 فاصابت عبدالله حجراحات كثيرة فقال :أ وودال لوتقبةرت 


)0( هده المديئة واقءة على لعل ته عكر مملا ان طر نوط عديريه 
البحيرة عر كر النجيلة . 

)2( هده المدينة واقئعة على 3 اهل حو فى ده مور ؤمنتصف اأسافة 
بين كوم شريك والكريون . 

(م) ذكرها المرحوم على مبارك باشا فى خططه فقال :كانتهى المحطة الاولى 
سيره ص حلة . وقال 6 » إن هده المديئة مو جوده الا ن وتعرف يسم 
(كربون) 
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قليلا نيب الروح . فقالوردان : الروح تريد الروح اماناة ول فاك 
فتقدم عيد الله خاءه ردك اه لسآله عن جراحه فقال , 

اقؤلهف اذاجشأ توحاشت روددك حمدى أو لست رنحى 

فر جع الأول الو تتووروا حيرم ا والةهيد اند لقال قرو هو 
اببى ناك 

وفك استدورق رو مرف ل الا تدوز هوا تنصاره على الروم 
فى الوقائع الى ذ كرناها اثنين وعشرين نوما عل ما رواة ه جبون 76م 
ص ١7٠١‏ 

(ب) عمرو وضع ا ا" 

كانت مديئة الاسكندر بة ثانية عواصم الاموواطوونة الروفائنة 
اشر قي4 ا ادر دل مدانه اريةفى العالم . إدا عنى الرومانوااليطالسة 
من قبلهم تحصينا لنقوى على رد غارات غير ين وصد هحمات الفاحث 4 
ولوقوعها على حر الروم كان بتدفق علها امدد من اميراطور اروم ٠‏ و 
يكن لد عبرو مين 'الحنذوع. نا عع المدد من أن صل إلى اأدينة . 
وكانت حامية الروم لاخدا عن فين اله عند وزو ةيو يلول 
الوفيرة : و تسكن دريه العرب كافية ف استعمال الات الحصار( وقد 
استتولوا على كير منها عقب انتصارامهم على الروم في الوقائع السايقة 
ول يتمكنوا من نقلبا ) . لذلك عولوا على الاستمساك بالصبر وعمل الحياة 
فى الأعداء حتي يحت الله لحم بالنصر »كا فماوا في حصارم لدمشق 
وحلب وقيصريه من مدل اشام 5 وكاننك قوة تمرو صثيلة اذا قفورنت 
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حامية الروم » لانه لا بد أن يكون قد فقد من جنسده أأثناء الوقائم 
السابقة عدد غير قليل . واذا كانت قوة عمرو قد باغتث خمسة عثر 
لما و كييو نه ١‏ كان سف ون اميق انون 00 زد عددم عن اثىعشر 
لقا وهو عل خضار الاسكتدرية : وضدنا أن هذا النده لا يكق مدال 
لاقتحام حصون الدينة التى لا ترام افاي ان كرون مو ل ا 
من هذا العدد يكثير 6 سها إِذا ذ كرنا أن القبب طكانوا للعر سا عوان »وأن 
قدا كيرا منهم انضم نحت اوائه ومهد له بعضهم سبيل الاستيلاء على 
الدينة . تزل السامون )١(‏ ومعهم رؤساء القبط يدونهم ما احتاجوا إليه 
بن ]لا طعية والداوقة وافا اموا اشر نز دكا للق ف ااال ليقو ) 
بردون غارات الا عداء . 
وقد أخرج ان عبد ل م عن الليث بن 000 هرقلا ماتسنة 
٠‏ هءوعن نحى بن 5 8 ن حقيد ان 5 تا مساوق نه إل 
وبلق الفتال عل أهل الالملهدوة وقاتلوم | لاشديداً » وكذلك 
دكن الفرزى و الوط توطنا ع انيما فحتها نتدى ا ناسوت تغرقل 
كان والسامون على حصار بابليون» لأن العرب لم تكن حين مونه 
)١(‏ لايمكن بالضبط تعيين الموضع الذى نزل فيه المسامون . وقد زعم 
(بطار) أنهكان ,الشرق أو الجنوب الشرقى : لان المد يةمحاطة بالبحرم نالشمال 
ويرة منوط من الجنوب وبةناة دراغون من الغرب . وكان نزول عمرو بعيدا 
عو ار المدينة تفاديا مما تلحقه «المسامين مقذوفات آلات اروم وسهامهم . 
34 السيوطى أن نزوطم كان ما بين حلوة إلى قصر فارس . 


-1- 


1١(‏ فبرايرسنة 54١‏ ) قد استولت بعد على الحصن . إذ م لهم ذلك 
إلا خوان وان مارس أ أوائل ريل من تلك السنة . وقد أخرسجابن 
ال عن اللسة يق شيعه | تيمر من اب اميق قر دنه مق 
رعلا على اأسسامين فقتاوا وجل كفيو و اعاروا رشنو تدا 
نه . فابى المرربون أن يف لابه فقال لهم عمرو بن أ لعاص : 
0 سكم تتصبون على من ,الى بنضبكم ! أحملوا على القوم إذا 
خرجوا فاقتلوا منهم رجلائم ارموا برأسه رمو ا 5 صاحبكم ! 
ترج الروم إلهم فاقتتلوافقتلوا من اروم رجلا من بطارةنهم 0 
زاسجة ورموا به إلى الاريك اأروم رأس الهرى صأحبهم | فا 


فقأل ا دونكم اناف اصاحبكر . اه 


هذه المادية على سذاجها لات 9 بداهة مرو النادرة وقدريه على 
دواننا عي ١‏ رارف صنق ةا يشناهم عن الجهاد من جراء مثل هذه 
الحادثة الى تشيث فبها المبريون بضرورة دفن صاحبهم مع رأسه . فلهذا 
جمد مرو ندهائه وحسن سياسته عل تهدئة خواطر أصكاءه هذا الرأى 
الصائب والنظر الثاقف . و عسو فعمرو إن العاص رجل فد ا الى عا 
عاد فاضي الشباتة! تعدا كل لبا انو نيه اسيل لاطا ءغلها 

قال « جيول ج وص "7١‏ ؛ : إل نفوس الاهاين كانت تتوقلملاك 
هو لاء الظالمين وطردثم من بلادم 6 فلم بالوا حييدا ف مل بذ المعوية إلى 
مرو افية كافك الك القوتة أرمشكرية :وقد لاخ الطرير قاد 
وني ١‏ نشجاءعة العري اق القثال كانك كمتحاعة الا سنوة :ووه 
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هذا الوصف ف تارضزا بنعبد الحكم ) فردوا هجما تالروم المتواصلة وكانوا 
يقابلون هذه المجمات بالمثل» فيحملون على أسوار الدينة وأبراجها . 
وفى كل هذه الجلات كنت ترى سيف عمرو ولواءه يتلا لان في مقدمة 
المسامين . اه ٠‏ 

با القتال ذات 8 5 بين الفر يقين حد نى اقتحوالمسامون الحصن 
وفاتلوا الروم فنه الا أن مء لا حماوا عليهم (على المسامين) حملة منكرة 
فأخرجوم من لصن الاأريعة نوم جمرو بن العأص ومسامة بن لد ؛ 
فالتحأوا الى دمماس من حماماتهم فدخلوا فيه فأمر الروم رجلامتهميكلمىم 
بالعر بية ذال له م : قد صركم يا ارق ا را ولانقجلوا أنفسكيء 
فامتنعو ا 7 قال لم : إن في ايدى أ أصحابكم ارا أسروث وحن 
تمطمك م المهود قادى بك امعان ولا 5 »فأبوا عليهم ‏ فلمارأى 
ارومى ذلك منْهم قال هم 0 لكم الى ا وف الك وادفان 
صاحيٌ.ا صاحبكم ! ا 5 | وأمكنتمونا من أنفسكر ون لت 
صاحبكم ين عاك ست إل اين ا 


فرصّوا بذلك وتعأهدوا عليه وتداعوا إلى 55 رجل من 

الروم وقد وثقوا بنجدته وشدته » وأراد رو أن يبرز فنعه مسامة وقال : 

ماهذا تخطى" مي تين » نشذ مر أصحابكوأنت أمير وإغا قوامهم بك 

وفاوهم معلقة خوك لا يدرون ها اتلك حى تبارز وتتعرض لاقتل ؟ فأن 

قتل تكان ذلك بلاءاً على أصعابك » مكانك وأنا أ كفيك إن شاء الله .فقال 

جمرو : دونك قربا فر”جبا الله بك . قيرز مسامة للرومى فأعانه الله عليه 
١7‏ 
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فقتله» فو في" لهم اأروم مأ عأهدوم عليه نفر جواولا بدرى أأروم أنعمراً 

فهم حتى بلغهم ذلك فأسفوا كل الأسف على ما فاتهم () اه بتتصرف 
هكذا ذ كر ابن عبد الحكم زالقووف نوع كاك ىرمنة ذه 

الحادلة كول تقول متحي ان كن متديحة وا ناك بدا طن كار 


بعد الفتح تمحيدأ للفاحين وقائدم . 


ع 


طل عرو 8 حهيان الا كدري وود فقرفيرا نايهن 


)0( وقد ذكر 5 أإرفنج «ى أن مرو ن العاص ذا وقع أسيرا فى الاسكندرءة 
ودف بين يدى 07 فنسى عمر و الخالة النى كان فمهاو نكم كلامايدلعل الشحاعة . 
وسوو اك © فأشتشه ذمه الحا م وأمر مله وكاذور دال2#انهفه فعه على وجنته 
وقال له : صه أمما الكلب لا تتكلم امام رؤسائك » وم" مسلمة بالسكلام وقال 
لها 2 ١‏ ان الخدكة يديك لخعرروان الماقي :ا مرية بالمكى ع الفان وعمالة 
الروم » وطلب من الاك أن كوسط بق ويه تر عي 

(؟) روى الكندى ( ص 9) أن الحصار دام ثلاثة أشهر » وعن الليث أنه 
دام سئة ان ؛ وقال المقريزى (< ١‏ ص ١١59‏ ) واين ميد الحم (ص72) 
والسيوطى ( ١<‏ ص #ه ) وجبون ( م 9 ص 575 ) وايرفنج ( ص ١١١‏ )أن 
حصار المدمين دام أربمة عشر شهرا . وقال البلاذرى ( ص 88؟ ) إنه دام ثلانة 
أشهر . ونحن رجح أن الحصار دام أربعة عشر شهراء لانه لا بعقسل أن يظل 
حصار اليل 07 المدينة 0 الحصون الديعة و الو ن الوفيرة والمو اصلات مع 
الحارج ثلانه اشهرأوستة » مع ان المؤرخين احمعوا أن قتال الروم بالاسكندرية 
كان أشد تال 
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قرا م نالمطاب رذى لله عنه وساورته الريس في سب هذا 
الآ فاه فميف أ لمرو بن العاص كتاب أوية قنةا ورا مره اه عل 
المسامث ليستهض بذلك همهم و ميم عل الفتال وبرغبهم في الصير 
وا نك وايدا واعد ةو فا] واعد ا ففرا عنورى لكا نوفقي المادة 
انالصامت وولاه قتالالروم»ففتتح الله على ,يدنه الاسكندرية وهزمالروم 
را 00 

وكان فتح الأسكندر عنوة للبم تمرو ذمة على أن رج من 
رج ويقيم من يقيم باختيارم . 

وقد أخرج القريزىعن بن شيعة أن ع راضي ةا كدو 
اله ١‏ ابد 10 )اانه د 1 من أهل الذمة 
فقدر علوم دينارين » فكانت مصر صاحاً كابا بفرلضة ديناررين على كل 
رجل. )١(‏ 

قال ١‏ بطلر ) : والذى عقد صلح الاسكندر ه هو القوقس فقد عاد 
القع وتنا لجع موق ووو والدك هذه تروف كل ما وراد 
« يطلر » عن «٠‏ بوحنا اك نقموس » : 


. دم من ور ضثتث عليهم الحزية دينارن كل سنة‎ ( ١ 


0 ( 9 الريك أن مر الا كي الى مر بن الطاب 
أن فيها 1 لاف جراء م وأر إعمائة ماهى لاماوك واثنى عش ألف قال سعونث 
اأفل الأعفر ودين القن مهو دى » وكان بالاسكندرية مائتا ألف من الروم 
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(؟) المبادية اح 2 كبر لذبي ل اوري م )0( 
(*) وعلى العرب الاحتفاظ برا كزم اثناء امد الشدلة وان لا سافتروا 
أعمالاة جرد ليناد كتدوة و وفل لمر اروعة أن تين 
الا عمال العدائية 
)ء) وأن تبحر حامية لمكنو وكل الميوش الى نبا وان حماوا 
معه مكل مأ علكون 0 افو الو ة » وعلى المنود الذن برحلوذ عن 
مصر را أن يدفموا الجزية عن شهر عند رحلتهم . 
18 وان لأكوة او غاول اشر ةدمعو حيس روس: 
5 وان لآ عرقي العليون انانب نعود وان لا بيد بكاو ابا 
حال فى أمور املسيحيين 
(07) وأن يق الهودف الأسكندرية. 
() وأن تكون ادى السامين من الروم ٠6١‏ منالعسكريينو.ه 
من الملكيين عثاءة رهينة لتنفيذ امعاهدة . 
والفقرة الأولى مؤداها إعطاء الأمان على أرواحهم وأمو الهم 
ا حرءة الدن : 
وهو لا. م أهل الذمة (؟) ء اه 





1 ميم سيت:. ,لحتس د طسو سام عه مر عسم مسمه بص م روح عوسي صسواسي بوه موسو مس ب ا‎ ١ 


١ )‏ ) والظاهر أن ه_ده الطدنة يا قال ان إلا كانت إلى أن برد كتاب 
مر باقرار شروط الصلح بين مرو والمقوقس 

١ )‏ ( وكانت هزاك فرىء ناصرت الروم على العمرب وهى بأهيب وساطدس 
وسخا وقرطيا » فسبوا أهلها وفرقت سباياهم بالمدينة فردهم مر بن الحطاب إلى 


- 


ومن الغريب أذابن عبد الك م وغيده من الؤرخين المعدودين قد 
ذ روا أنه قتل من السامين وم ا واد كدر إل انشع 
إثنان وعشر ون مقاتلاء وهو تخالف ما ذ كره «جبون» أهفقدمن|| سأمال 
ناذه ومفرون النا وعدا أنكلا العددين مبالغ فيه ٠‏ لاله لا يعقل أن 
يفقد الأسامون اثنين وعشرن مقاتلا وم على ع ال 0 ذاو 
اخصود المنبعة والأبراج المديدة| يي كانت تصايهم نا زا )١‏ حاميةمع طول 
ا المصار » وهوثى قليل جدأً ووتلاعلية عدد ين عورت ا 
فق اين اانا ككيرة: ظ 
ولا مكن أن لستسار للرأى القائل بآن الساين قد فقدوا ثلانة 
وعشررنألفاء لأ زجند تمرو عندشروعه فىحصار الدينة لم يبلغ هذاالمدد 
هكذاتم لعمرو بن العا فتم الأ سكندري ةا غنى مدن العالم وأوفرها 
30 سعمأجارة ؛وأخرج الروم منها أذاة وردم عأ عقايم حين حد ةمهم 
انفسهم باستردادها . 
ولافععا إلا الا وار له التضل والأوع بالعاء عليه لا عار عن 
الاتتصا لبف » فزال سلطان الروم ل ا 
بالطاعة ودان السواد الاعظ متهم بالأسلام على مس السنين ونو الى 
الأجيال . 
قرام وصيرهم وجاعة القبط أهل ذمة .' 
)١(‏ هذه العيارة كناية عن شدة الحرب . 


جع ا 


(<) كعد وتسيب ميق ملتية الوساتر اي الير : 


لغط فك امنيا خرن من المؤؤرخين فى 1100 إحراق مكتية 
الاسكندرية الشبيرة . وناقش هذا امبر كثير من علراء الافرنم مشل 
« جبول» و« إطار » و« سديو » و« جوسستاف فين ليون ) وعدم ف 
1 الجحزم 3 مرو بن العاص هو الذى حرفا حقيقه لامر الخليفة 

ردن المطان م6 زء م لعضهم ) بل ارتاوا في صحة هذه الدعوى البى 
تناقى التقأليد الا سلامية ولا بؤيدها د دن المؤرخن المعاصر,؛ إن للفتح 
الأسلامى: او وه « الذى وصف قتيح الا سكتدرية بأ ع أن ء 
يا المبر ذ ثآر البته فى توارحهم . والذى بدل على اختلاق هذا : 
58 أيضا أنه ميرد فى نوار المتقدمينكالطبرى والكندى واليتقوى 
والبلاذرى وا بن عبد المكم »ولا عمن 00 عنهم من التأخر, بنكالقر ري 
واللسيوس الاك طلز عق له انرا الا نعانا لأا لعف 1ه 
على أساس متين . 

وأول د السب خريى مكتبة الاسكندرية إلى مرو بن العساص 
عيك اللمايف البغدادى الد يي ويسنة ١"‏ : 0 لاف ماد لوالو رفون 
الحدثون أن ابا الفرج الملما ي ١(‏ ١)كان‏ ل كر هذه الماديةء لأندعاش 


1 هو غر لتوزروية أو الدرح: نأهروذالمعروف بإن العبرى/ ؛ ولد سنة 


5" ا ١‏ . وكانت ولادنه ف مدينه ملطرة قاعدة ارقي الصغرى 8 د عن 


صغره فى الحفظ وأقبل على ارنشاف العم در س أولا اليو نانية والسربانية 
والء ربية ثم اشتغل بالهاسفة واللاهوت ٠‏ ذرت به والده إلى الطاكنة سزة 11م 
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ف تله 55"| الى سنة كم؟١ا‏ ب.م 9 بعد عيك اللطيف اليغدادى 6 
أماأبو الفرج فقد نسب هذا ا ريق إلى #رو فى كتاءه « #: مختصر الدول» 
وتناقل فده اأجالة عنه كتتاب الافريج إلى هذه الغابة . 


وإليك رواءه أبي الفرج عن كيفية حريق هذه الكتة على دذ مرو 
ابن الماص ش قال: 


0 يسوي ممعم ل ءالا ااا م0 0 ااا 1 ذأ ذأ ااانا ااام 1212120101 1 1 ااا 00 ا 0520 


فاختار أبو الفرج هنالك طريقة الزهد واانسك واتفرد فى مغارة بالبرية . ول 
لمث 3 ر لغور ربوس رهة ف المغارة -م تى شخص إلى طراياس الشام كه قراءة 
البياذ والطب مع رفيق له لسمى صلياً وفى تلك الا ثناء إستدعاه النطر يرق 
اغتاظيوست سانا إلى الطاقية ؤونام فى المفرق دن سه إلى اسنتفية اجونياتت وان 
أعمال #لطمة 6 ولصاب رقمقه افا على كئيسة عكاء وما , زَال برتق فى المناصب 
|| كبر حى كانت سيائة مه |١156‏ و فالتره البطر برق انان رضن |/ الك مغر بانا 
) مغر بان كلة ربأ .4 ة معناها المشهق ٠.‏ وكان مخصب ا مغر بان عمل اليعاقية منا كبر 
المناصب (إعد البطر ركيةو هو عقام 1 رؤساء الاساففة ) على جهات الشرق أي 
:واحىمابين النهر بن الشرقية والعراقالعحمى » فقامهام منصبه وى فى مغر يانيته 
أعمالا خطيرة وآثارا مشكورة . وعمر أ بو الفرج ستين سنة وتوف سنة1785م 
وكان ابن العيرى رجل كد وحمل ولم تنقطع حياتهكلها عن المطالءة والتأليف » 
فأنه ألف ما بزيد علي الثلاثين كتابا ؟ بالعربية والسريانية فى الفاسفة وعم اطيئة 
والطب والتاريخ والندو والشعر وغيرها + أما أله لقاب « تاريخ الدول » 
أنه نقله ه ن السريانية إلى العر بية فى أوالهر حياته وصمنئهةه أهورا كثيرةلاتوحد 
فى المطول السرياتى » ولا سما فما تعلق بدولة الاسلام والمغول وتراجم العاماء 
والاأطباء . اه بايجاز عن كتاب مختصر الدول ص :ح . د. ه. و. ( موجود 
بالمكتبة السلطانية مرة 4؟؟1 قسم التاريخ ) 
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كان في وقت االفتح رجل ا كتسب شهرة عظيمةعندا اس لين يسمي 
« يوحنا التحوى »كان قسيساً قبطياً من أهل الاسكندرية » وفى هذا 
الزمان إشعهر بان الاسلامين بيحى المعروف عندثا ( بغرماطيقوس ) 
اق القع ون اسكقه) ا اعتقاد التصارى العقوبية ولشيد 
عقيدة | تعاووف ) : 3 رجع مما يعتقده النصارى فى التثليمث 

. فاجتمم | .4 اله ناقفة فضروسا الوه ار جوع مماهوعليه ف رجع فأسقططوه 
000000 لان فح زورون العاف سكية الا مكقرة: 
ودخل على رو وقد عرف موضّعه من العلوم ف كرمه لرواوع بن 
الكأكله لايق ١‏ كن 3 ليها 1 نسة ماهاله ففدن به . وكان عمرو 
عاقلا حسدن د صحيح الفكر فلازمه » وكان لا يفارقه غم قال له حى 

وما + اللشاقد أحنات حواضل الأ سكتورن وخرعو ف كل الاح 
الو جودة بها . فالك به اتتفاع فلا أمارصّك فيهء ومالا اتتفاع م 
اول ه. فقالله رو وما الذى حتاج | إليه ؟ قال : كنتب 0 الوق 
ذزاءئناللوكية فقالله عرو :لا لامك ف ان امررفها لالية ل 
الو من من االمطان وكتب إلى مر وعرفه قول نحى ؛ فورد عليه 
كعات قر يقل فيه : وأما الكت الى ذل انان كان فنا تمواق 
كتاب الله ة فى كتاب اللدعنه غنى » وإنكان فيه ما نالف كتاب الله » فلا 
حاحة إليه قتقدم ١‏ عدامها ٠‏ فشرع مرو بن العاص فى تفر يق هاعلى حمامات 
د سالك له وإحراقهافي مواقدها. فاستنفدت في ستة عر 3 فاسجمع 


ماجرى واتجس اه 


111 ب 


وإذا حلانا حكانة 3 الفريح تحليلاة دقيقا وجدناها عيارة عن محض 
اختلاق وافتراء لا أساس لما . 

وقد فندها كل مق عقون :4و0 يطان :4و لأساف »و كذلاة 
شبلى افندى النعانى و « حوستاف ليبون » وغيدثم فقال + جيون © ؤ 
تارئخه : 

لعد هأ 00 عات أى الفر 2 إلىاللائينية وتناقل خبر تلك المكتية 
الكتان” تأسفوا كيم ١‏ خا عر ا 0 ما أنا ( يعنى 
فسن اذى فقو سن إلى إنكار الحقيقة وما ترتب عليمها من الن: تام . 
والغريب أن هذه الروابة يذ كرها رجل من أطراف ايم |الفوس” 
بعك فح الاسكتدرية زستالةستة #ولا بكثها مؤرعان مسيحيان من 
مممر وأقدمهما البطريرق«أوتيخوس» الذي أسبب فقت الاسكندرية , 
ا بم الأسلام : تخالف هذه الرواءة » إذ ترى إلى عد م التعرض 
للكت الدينية البوودة والنصرانية أخوذة فىالحر د حر قرا 
وك كتب الفاسفة والعاب والتارخ والشعر وسواها منالعلوم غير الديذية 
فأنه يجوز أن بنتفم السامون مها . ولا أرى داعياً لتكرار ما حل مكتبة 
الا مكدو وما اانا من الحريق عدا كن «دو ابوس فهر * 
انا ال سكندرية( سنة اق اه | متووة لقا هن الك اهية 
للوثنيون فلم تأل ١‏ السنارف يبدا ف احتته ال الرقلية م دراو مضي + 
واحكن اذا دوك مويق فاوق ال فود تودوس علبدا عن ابيا 
الشواهد العديدة أن القصر الملكى وهيكل ( سيرايس )لم يكوناحويان 
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مذ ذلك الا وبعائة الت عداو الببوالة الاق عن صيههاالالاحوسيون: 
وإذاكان ما أحرقمنهذهالكتس في الجاماتمن كتى المهادلات الدينية 
ين الا رروسيين وأصحاب الطبيعة الواحدة ر أي انباع مذهس خلقدونية) » 
فكل عاقل حكيم كاك سور ران نالك عنصن لني الخ ب ليون 
جو ص 74م - كلام ) 
ولاقاق لانعتر نيعون د اران الفرسج لمذه الروابة لبعده عن 
معمر » وقد ذ كرها قبله عبد اللطيف البغدادى الذى توفي سنة 51 م. 
ولاأوبفا ن كوليفة قد وولها ١‏ ها عن فوج اعد ان هت ادادة 
كان لما ذ كر من قبله وغاية ما شال فى رواية ة ألى الفرج أنه لظبر فمهاشى” 

ن المبالغة والهويل آنا وا 5 اعادلا تالنفدر سيك 
لخدمة اشر فانه يناقض ٠١‏ بريد جيون إثبانه وهو اتكار الطقيقة ومائرتبت 
ليا من الننانقر.. 

قال حضرة أستاذنا الشيخ 
أن عبد اللطيف البخدادى الذىكن قبل الى الفربج الماطي زمن قايل قد 
كن | لااعررووترق (الناض ارق سكف الامكتوو ولك :ييه فلي 


عمك الوهاب النحار : ولك م عامنا 


ى 


دون أني الفرح » لاحمال أن يكون أو الفرج أخذ هذه المقالة عن عبد 
النطلنكف التقذادئ الى وى عيذه الخلة ينين ستاطان آنآة ؛ولم مل انا من 
أى ارضخ أخذ ولا من اي مصدر 0 والظاهر انه حين علم بانه كان 
فى هذا المكان مكتية عن الزم ان عل اثرها » 000 الذى دمرها اما 
هو عحمرو بن العاص قَائْد المسامين » ورعا شجعه عل ذلك أقوال الفامة اد 
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كو ذااك فقاو لا عو عطقيقة وائئة جوع كباله فاطق الاكيريق يي 
الأحراق إلى جمرو بأمى تمر واقع علىعبد الاطيف لا على أني الفرج . اه 

وقال العلامة « سدو » : ذ كر أو الفرج (05-1505؟1 ب.م) 
وأو الفداء ( مام سم ب. م ) أت مكتبة السيرابيوم الشهيرة 
إحترقت عقب استيلاء العرب على الاسكندرية . وقد نأقش هذه الروابة 
كثير من الكتاب » ولظبر 3 ذى بدء إن هذه الرواية ادك فراءأ 
0 من التارئخ . والمعلوم أن تمر هو الذى استشار الخليفةفي موضوع 
تلك المكتبة ار راف و كر ذلك ا عدف اذ وحن العاكرين 
للفتح الأسلامي وإك صمح هذا الام لاقتصر 3 عل عدد قليل 
الكتى ء لان المكتية كان قد احترق بعضهافيءبدالقيصر , طيودوس » 
عله المع ول يكن فى الاسككدوة من هذه الدار الا حوائط لم يأ 
مرو مهدمبا إلا على ابر هياج السكان (<2اص ١٠65١‏ 5ه١)‏ 

وفادكا رطم هذه لني ها جزاط العو د لحرن الدفية افر يتازية 
كال وسسييو لكر فوع سق اذاه اننا سمميى سكو ذهو ا لفق 
ان هذه المكتية م تكن موجودة فى ذلك الوقت ( 1 وقيج الفتيح 
الا سلامي ) 

ؤقال الدك قور سوقاف لبون قلعن لويوفيك لالآن + الا 
اقش اذ !> راق مكتية الاسكندرية مناقشة عاميه مختصرة : إن 00 
مؤْلف ذ كر حر زق الخوف هده امك هو عبداللطيف الطب سالعرنى 


البغدادي الذى وي سنة ١١‏ 1 .أي بعك سن من وقوع كاك 


دو عمؤ 


اما من خصوص حريق مكتبة الاسكندرية المزعوم فاه جمحية وعداوة 
للمدنية مناية لا خلاق العرب على خط مستقيم » حتى إنه يمك ن أن يسآل 
الا مان اتبيه ان انض كبذه قبا ننه رهق بطوريل ليون مز 
الذن لعتد بعامهم ؟ وقد 5 الباع هذه القصة في زمننا عمرات كثيرة 
فلارى حاجة في العودة إلا لكديها و فق الامتقياهغل 
ذلقن واه اموال لوه هي نرم لسعو ذا اعم اله 9 


الوئنية اأنى اله سكندرية قبل العرب بزمن طويل وكسروا كل القاثيل 
شاوه هم من ذلك أله لم يكن بعد بالا مكدو ما : حرق. (ص8 ٠:‏ 06 


وروى القريزى في خاطه ( جاص ٠٠٠‏ ) : ويذكر أن هذا 
العمود ( تمودالسوارى)منجلةأحمدةكانت تحمل رواق(أرسطوطاليس) 
الذى كان لدرس به للكةه شكال دار مد ا د أحرقهاجمرو 
ابن العاص ' شارة حمر ن الحطان رضى لله عنه . اه 


أما عبد اللطيف اليغدادى الذىكان فى المقيقة 1 لقند اررق 
روي ل نبة الا كيهو ققد ف فى كا :ال قاف زا لامك اوم 
وراك د حول ممود السوارى من هذه الأعمدة بقأنا صالطمة بعضها 
تيسحو مذ افا مون وطين فرعالها مدر فةءو الأعمدة 
حين لقف وعتود لبر اوق عليه فبة هداملا توارى ألمكان ار واق 
اذى ووس اليه | رميطوكل لاسن و قيفة مو عدوا دار الع التى 


ناهأ الاسكندر حجان بى مديلته وفها كاننتك خزاءة الكتس التي أ حرقبا 


سباع وه 


مرو بن العاص بِأَذنْ مر رذى الله عنه.(؛) 

وذل هاوفانها 68 موهيةة اشفرعة ر أ محتيقة عاق -مكنية 
الأسكندرية) مختلف فببها الآن . فقد قرر الكثيرون أنالمكتبة اللكية 
وكذلك مكتبةالسيرابيو مكلاهما ما كانتا تننظر غزو العرب لقصد إفنائها . 
روم د دا كير | من الكتب النسوخة بخط اليدكان قد 
نقل إلى بوزنطية حين حاصر تمرو الا 000 


وذ 217 :دان ة السارف التو سار هافن و ان مومه 
المؤلفاتالبى كانت بالسيرا بيومقد ا قبالنصارى ف القرن الرابع الميلادى » 
أما الكتين ال كانت بالمنتعاك: فق اهمالك وعيقت بها أيدى الثرك بحن 
غانوا الا سكتدن: سنة م م تقربوا كل الآ نار وتطاوات أيديهم إلى 
ماكان بالتحف من الكتى المبجورة البملة . اه 

وهو كلام ميقم عليه 0 ولا يؤيده نقل » ولعله تشقصد القاعين بأ 
الوه العو لو ةا 

وما ذ كرنا يعلم أن عمرا وعمر برريئان ما نسب إليهما أن روابه أى 
الفرسج ( وّذا عبد الاطيف البغدادي الذى مات ولانى الفري حمس سنين » 
ولكنا إذا ألقينا التبمة على أبي الفرج فن قبيل التساهل لقصد تفنيد 
روايت اتى محتوي على شى يد من الهويل والبالفة ‏ لأنها فى اعتقادنا 


م د يي 56 ب وم عه لمع وا حوب لسعم لومي سوسم لص ل ومسية حل لحان مم ممم ع حي ممم م جاه لصوو سو ممه موحي صرح ماشحيية جرح لستصتصيت عي ممصي 





0 كتاب الافادة و الاعشمار فى امون ل والحوادث المعاينة 


بأْرض مصر ص (8؟) 


5 9ب 


عبارة عن أ كاذيب وأَضاليل ) الذى عاش بعد فتح مصر بنحو ستة قرون 
ولم يسبقه إليها أحد من ااؤرخين المعاصرين ل ذا الفتتح ولا ممن أتى بعده 
موقن لأ شن افتزاء لسن للا دان دمع الفيعة 1 الا طلاق: 

بدلك على ذلك ما نقلناه عن الو رخن المتقدمين وما ننةله اف عمأ 
ذئره شبلى افندى النعاتي في رسالته فى الرد على من وال لحان رةه 
لمكتبة الاسكتدرية » وهى تلك الرسالة الى الفتباللئة الا ورد ةوترجت 
إلى الاتجليزية » وكان بودنا لو ظفرنا بالترحمة الاتجليزية إلا أننا عثرنا عل 
ما لخصته عنه >لة الهلال فى سما الثانية : قالت الملال : 

وخلاصة راك ثناله ( لعنى الذات )ان ل من لسب حريق 
مكتبة الاسكندرية إلى تمرو بن العاص مو رح اسعه أبو الفرسن طبييب 
ممبودى إسعه ارون( أهرون)واد سئة ١7‏ مق مأخطية حي وشو دل 
كتاب ذكرت فيه مسألة حريق مكتبة الاسكندريةوتناقلباعنهكتاب 
الافرنم عق فلن ارت جيرف الابلدي نانتقد خا ارا | اوهو 
الانتقاد الذى تقهدم ) واظبر ارتياه فى تعته أعدم وجود الادلة عليه لاه 
تب بعد قتح الاسكندر بدسمائة سنة و م ا 53 من قب ل(وهو 
يناقض ما قدمناه؛ فانتبه مؤرخو الافريج من غفلهم وأخذوا يبحثونعن 
حقيقة هذا القول. 

غير أن المهدين منهم فى خلم هذه الهم عن لا قرم و البانيرا لخر 
عادو | فقالوا : إن هذه المادثة م يذ كرها أو الفرج فقط وإما ذكرها 


ات 

القرقق ر وقد فهيهنا ا بيدا ارا ذا أن الفروي نات بعد أبي الفرمج بعدة 
طويلة ) وعبد اللطيف البغدادى وحاجى خليفة من مؤرخى الأسلامحتى 
قال بعضهم | إن ابن خلدون ذ كرهاا يضاً. 

قالت الملال 2 ع احدمدةن (أي الرلقه )فى تننية هذهالا جنا نيك 
قال ما ان خلدون فتارئخه متداول بيننا وكل من اطلع عليه لعلم أن 
لاذ كر لهذه الحادثه على الاطلاق . 

آما الضادو الثلاثه البائة فدات أولا آنا لأ تشقن ثلاثة مسار 
ممقق اف لان قرو د كر كته درن هو ا لاذا قن عدر دا جر دا قنز 
عي [را واس ا : 

أمافازة عع نتايقة فلؤد كر قينا لدية الا مكتدوة وإعا أغناز 
اد لون عدر الأسلام لتعاة هم بالوحى و خوفهم من تساط العلوم 
الآ جنبية على عقولهم كانوا ( 0 قيل ) رقول 5 الى يعكرول عليها 
فى البلاد التي يفتتحونها : فيظهر من ذلك أن عبارة حاجى خليفة لا تفيد 
ا راوكة 0 نه إنها بريد الاشارة إلى عدم اعتناء العرب الغزه بولك يويد 
فول لال 006 ريق 5-7 وهو يذ كرما نا حقيقة . 

أماغية لقانت التذادى ققدد أزعر ق الكة العامة عن 
فوه الفو او عوهذا نض عبازة ومفميق الانذيداها | تمن من 
فقن القارة القاذ كر بحسن لةالكقية طرق البوكن وكانك اغيه كر انة 
قذاوه الآ نيدة هذ كزه اع عاذترا عل اعبار تمعد مضا اغيرمتحريعة 
كا بت بالبحث 


غمغع1- 


ثم أعقب المؤلف هذا التفنيد بالآدلة على عدم إمكان احتراق مكتبة 
الأمكتفرة عر عون اللاي أو فزز سمو الألقاء او الا غرراة السلنان 
وأثبت أنها إما احترقت قبل الاسلام » أحرق نصفها ( يوليوس ) قيصر 
الرومان » وأنم على باقيها بطارقه الاسكندرية قبل الاسلام . اه 
وما يدلك على اختلاق روابة ألى الفرج ( ومن تقدمه ) ماذ كره 
( بالر) إذ حلل هذه الرواءة تحليلا لايسع القارى* الا أن حك ا 
مرو أاعاص مما نسب اليه والاعتراف أن مكتية الأجالم نه لايد أن 
تكون قد فنيت قبل الفتح الاسلامى عدة طويلة ؛ فذكر نقلاءعر:. 
« أميانوس مارسلينوس » أن السبعائة أاف لد التيكانت تحتوى علما 
كد الأمكندية كن اأقيك ٠‏ ناذدا ناما سان تخرر سن :د اوسن 
قيصر الروم بالاسكندرية كا تقدم #اوقق املتهذا ارا ١‏ وز اومن 1 
حبك اعقنة ١‏ نكا رعذ الكية ود وسرت ف بعري ون الم كوه 
وال جتفاة نه غيل و اشع باق ييف ذالوفلا أ ينا الاق يننا لقي 
) أي وقت فتح اندر ال تكن ذإو لعب اكور بوحودة 
وان قسم| كبيرأ من قسمبهاأ أحرقته جنود « بوليوس قيصر » من غير 
قصد سنة 47 ق.م 6 تقدم أيضا) وان قسمما الثاني لاثى كذلك 
بعد الزمن المذ كور بسحو أريعة قرول أى فانسفة بم بأ 
)١(‏ هو الذى زار الاسكندرية فى القرن الرابع الميلادى ووجحد يم 
رفوف المكت.ة ذالية من الكتب 6 قدمنا . 


هع 


الأسقف « تيوفيل » ولا .دهش لهذا امير لماك خا أنالااداب 
والفلسفة الوثذية كاها كانت منعت وقغى عابها قضاء ناماً طول تلك المدة ' 
في كل مكان حتى أن « جوتنيانوس » أصر بأغلاق مدارس أثينا . اه 
فاضا بطار »' ومن هوه انلكا ان مثل جواب مرقدورداً نضا 
خصوص احراق السكتى ف فارس . وقد عل قالاستاذ « برى » بقوله: 
إن شور المسامين نح وكتب الوثنيين الفرس قد تلف اختلافاً ناما عن 
00 نحو كت النصار كاد كوا كيهو سناو أ | فيه ام الله اه 
لاعشا جد بن عزاق سك الا كتنر نقد عمان ف 
5 رواه أبو الشرج للد ا ان الكت فمونيت عالت وزع 
عل الا ردمة آلاف مام 0 عااطلك كدق ماهر فنا ووو فا بهذا 
امير على ما لظهر ل:_ا عبارة 0 كاذيت وأ ااال لا عففة ا اذ 
إِذ لو قصد تدمير هذه الكت حقيقة لس بأحراقبا فى الحال » ول يكن 
مرو بالرجل الساذجج الذى يضع هذه الكتب حت رحمةأصحاب الجامات» 
فلا صعب بذلك على « بوحنا » اواى السان سواه ان يستولى على قدر 
عظيم من هذه المكتبت بثمن اس » ولدى.وحنا وغيرهمن عشاقالكتب 
07 فى لتحقيقهذهالاً منية وهى انتشال عدد كبيرمنهامن *البالنيران. 
على أن ما جاء بروابة أبي الفرجج قن ان ذه الكني كع امار شسيية 
0 بثيد الدهشة والاستغراب فى نفوسنا الألداو قدو لكا 
ماب محار فى اليوم ( وهو قليل بصرف النظر عن أن حجم هذه الؤّلفات 
كن صغيرا يد ( لبلغ هذا العدد الناد ا وق فذلكالوقت ٠٠.د...‏ ووب 
15 
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يلد وهو صْعف عدد محلدات المكتبة كوم اغيرة قرسا غدل 
ما ذكرنا أن السبعاءة ألف مجاد لم تكن لتك الأريمة الا فجمامساعة 
واحدةلاستةشبور. 

وؤاف اهل للف طفرة | جقاذنا: لمعيل راقع رلك كيدا سماد 
وقوع هذا الاعر #قوله : مع أن الكاغد بقطم النظر عن الرق وإن كان 
بيصلتح 0 يقاد النار ) الا أنه ليصاحم لبقائها متقدة أصلا(١)‏ 1 

وقد برهن ( بطار ) على أن بوحنا النجوى الذى ذكره أبو الفرج فى 
روايته يكن عض برزف وقت فتسح الاسكندريةسئة ام الا ن:وحنا 
هذا كان قد اشترك 5 « دوسقوروس »؛ و« حاوس » و« سأاويرس. 
أسقف انطا كية » فى الكتابة ضد مم خلقدونية وظلوا حتى تولى 
<وستنيان (/؟ه ب . م( »ويكون قد عاش نص سنين فى أوائل القرك 
السابع اليلادى : أى قبل سنة ؟56 م . ولا بد أن يكون قد مات قبل 
فك قرولا مكتدونة قاوين او ون شمف نود كنا فا ان 
ل ا ل ادعلا نقاضها كئنسة 


اذا 000 د لالد الات ااباناياتةةاا :اكاك :اناك الااتاتاتاك اند “الثتاداات .. #لتتتتتاتانا ات اكات نكاد اناد ا ةا 


)١(‏ وافق بطار حضرة الاس_تاذ ذقال : ان الكت التى كانت 
بالسيرا:. وم كانت من .٠‏ الكاغد الذى كان نفضله ار 7 وخثم لم كلامه بقوله: 
إذا كانت أوامى الحليفة قد عالت دون احراق هذه الكتى » فاذا حدث إداً 
لكل الكتب المنسوخة بخط اليد ؛ واستدل من ذلك على أن هذا المير خرافة 
0 3 ا إلا أن لصغى ويعحب . 


ا ا 


أو جلة كنانس مسيحية ول يبقمنها الا حوائط كا ذ كر « سدبو». 
فلا ببمد أن تكون اندى الاصارى قد تطاولت الى الكتى الوثنية 
فأتلفوها كلبا » وحملوا الكت العامية الى القسطنطينية . ولا لعن 
هذا الآمر إذا عامنا أن النه ارى قدهش.و اهيكل« سرايس» وأحرقوه 
فى الحال وم ارا اف سره اخنا د شور وأئنم معبود فى العالقاها اه 

وما ده أن ينها النيزان ابي أضر ميك د عر اق 
هذا الهيكل أده قد حمات الى القسطنطينية ...ؤيد ذلكما ذكره 
« اورازوس اا ويد رفوف المكتبة خالية من الكتت » وذلك 
قبل سنة 11م »وهى السنة الى كنتب فبها عن زياريه لهذا الكان لاعن 
إحراقمكتيةالاسكندرية. 

وتم ( بطار )كلامه عنحريق مكتبة الاسكندرية فقال : لا أزال 
أقول إن إحراق العر ب لتلك المكتبة غير محتمل جداً لهذا السبس» لآن 
العرب ١‏ ال لله نه إلا بعد اسقيلاتهم عليها باح 0 5 ظ 
وقد ذّكر في عهد الصاح أنه نيوز اروم أن حماوا إلى بلاد م كلأ متعتهم 
وفى نحضون هذه المدةكان البحر مفتوحا ول تسكن أمامهم أنة صعوبة 
جلما إلى بلادم . . وما كان يصعب عل اوه ( بفرض وجوده ) وأمثاله 
أن يقتنوا هذه الكتب قبلآان تفع الا اسكندرة عانيا فى بلقن امرض" 

قد أوردنا كبر 37 أقوال || ورخينب ك ن إحراق مكتبة 
الأسكندر اك ايت لعن سن هذه الأقوال والآ راء إنكان عمرو 
ابن العاض هو الذى أحرقها بأمى الخليفة عمر أو أن هذه الكتية لم تكن 


دارع اح 


موجودة حبل النتسم الأسلاى » قبرى لعد هذه الأقوال الحاية الكثيرة 
أنه م يكن الاسكندرية ما حرق وقت الفتتح . وعلى ه_ذا لا سعنا إلا 
وغا فما بوكانى قيهن كنا د زفمن: اد دل الناملية عل عسي 
رواية أبى الفرسج . وإليك هذه الآدلة النى نستنتجبا تماعى من الآ قوال 

١‏ عند تحليل رواية أبى الفرجج ظبر لنا لول وهلة أمها عبارة عن 
ا كاذنوو ا ضاليلوانها أغية عىء كرافة طانا تيكل امفاها فى اسقار 
التقدمين . من ذلك ان كتى هذه المكتبة قد كف تأربمة الآ لاف ام 
ستة شهور» وقد أثرتنا أنها لم تسكن تكفيها ساعة واحدة 

عاونا الد .د كآنه او الفرج فقد دل « بطلر » بأل بيان 
على أنه لم يكن على قيه المياة وقت فتتحالاسكندرية » وأنه توفي قبل 
استيلاء العرب عليها بثلاثين أو أربعين سنة على الا قل 

ع إن رواية الى الفرج ( وك.ذا عبد اللطيف ) ظهرت بعد مرور 
ضوييفة اذوون كل هن اطافقة ااؤعوية تو ازرشاننا جدلا فرحة هذه 
الرواية لا مر علبها مؤرخان شبيران معاصران للفتج الاسلااى وهما 
2 اوتتخوس» الذى فصل خبرفتحالاسكندرية مما ينا 4 وكذلك 
د وحنا أسقف نقيوس » وهو مورحم عاش أيضافي القرنالسابم الميلادى 
: ونارخه عن تتح معر من | +الصادر الى يعتمد علممأ ويركن إليها٠‏ ول يذكر 
هذا امبر اابتة أحد من المؤْرخين المتقدمينكااطبرى واليعقوبىوالكندى 


افد أت 


وان عبد المكم والبلاذرى ؛ حت جاء أبو الفرج ( وكذا عبد اللطيف ) 
فذ؟ رها في القرن الثالث عشر بمد الميلاد أى لعد سه قرول 

4 إن هذهالمكتية فذامنا مها الحريق مرتين مرةفىعبدوليوس 
العم قانلت كيرا ما كان هام الكتب » ثم أحرقت اخي رابا مان . 
ققيصر ( طيودوس) بأ مو الأسةف(تيوفيل ) سنة م بواسطة جاعة 
من المعتصبين للنصرانية » وم بقوا اغل مكل ١:‏ سرادوس )بواحورقوا 
الكتب النىكانت بالسيرابيوم أونقاوها إلى القسطنطينية 

ه إن زيارة « أورازنوس » المتقدمالد كر للاسكتدرية فى أوائل 
القرن اخامس الميلادى تثبت أنه لم يك نلهذه الكتبة وجود قبلدخول 
القوت 3 الا كذ وية عد قارن بز لفتقه قن دولا ادل عر هذا وق 
قوله إندوجد رفوف هذه الكتبة خالية من الكتب - وماذلك إلالآن 
اللسيحنت كوا للفو ها فى نهاية القرن الرابع الميلادى 

ه إن التعاليم الاسلامية تخالف رواية أبى الفرج ( وعبد اللطيف) 
إذ ترى إلى عدم التعرض للكتب الدينية ايهودية والنصر اليفوا هلاصو 
اخراقنا ا من الكتى العامية فيجوز أن يتتفم بها ااأسامون . 
ومن هنا تتضح أن 00 منافية لا خلاق العرب الذيرء_ ماكانوا 
كمون لافيةاد كاك 

٠‏ وإذ ثيتأنالسيحيينا حرقوا هيكلسيرايس » فنالمقول أن 
النيران تلنهم ما فيه من الكتب فلاتبق عليها ولا تذر 

م وفي غضون القرون المامس والسادس والسابع:أى بعدحريق 


حا ما 


هده الكتبة لم يرد لما ذكر في الآداب إذ ذاك . 

ه ولوكانت مكتية الأسكندر 1 تزل باقية عند الفتح 
الأسلامى لا أحجم الروم عن نقلبا إلى القسطنطينية » وقد اذ لهم مرو 
حسب عقد الصلح والهدنة حمل ما يقدرون عليه من رخيص وغال؛ وديم 
من الوقت ما يكو لتحقيق هذا الذرطن: 

فنرى أن القول بأنإحراق مكتبة الاسكندرية كان يأم تمرو بن 
العام كن فار افا محم 1 بحر اقباس ار قبل فكو ل[الحرف مف 
والكعية القوعة الوووةة عو الا عم اكذالية قدحما أبدي النصارى . 
ومن المستحيل أن يبق فىهذه الكتبة مع توالى المرق عليها والتقل ممها 
ما تصل اليه بد جمرو بالحرق . 

)١( ):(‏ عبرو وى الكأم فى مصر : 

إستولى رو بن العاص على العريش والفرما وبليس وأء دنين » 
واستولى على هليوبولدس وقصر الشمع وما والاها ‏ وصاط اللقوقس 
وفرض على الصريين الدزية ثم سار إلى الا سكندرية» وأخضع فى طريقه 
كلا من نقيوس وطر نوط ولوم شرييك وسالطيس والكر بول ء وأتام 
على حصار الاسكندرية حتى فتحها الله على بده وفرض عل أهلبا المزية 
كباق مدن مصر ء وضرب عليهم الضرائي» فانطفاً سراجج الروم من 
هذه الديار . 

ومماذ ؟ رنا أنه مخض لساطان مرو جميع البلاد قاصمها ودانها ؛ 
وا لاكتروطظ الصلح قد ثمات جيع الصريين وأصبحوا تم هذه المعاهدة 


 ةؤه4ؤ‎ 


فى حوزة العرب» إلا أنه كانت لا تزال أمامه مدن لا مندوحة له من 
|الاستيلاء عامها ليم له بذلك فتسم مصر كلبا . 

أماكون هذه البلاد قد فتئحت قبل استيلاء جمروعل ,ابليون أو بعده؛ 
أو بعك حصارهللاسكندريةءقاص قد لغط المؤرخون فيه . وكان وفكا 0 
تتعمق فى البحث حتى نقفعل جاية العم قوا اران اعق 0 يبع ( 
إلا الم نوه لذلك لان هذه الوقائع انو ية محضة 00 أنه م تتوقف 
عليها أهمية كبرى » أو أعقبتها نتائج خطيرة . ولنذ كر بعض هذه الوقائع 
كا عق لااتر كن القطفاء إذ لد تال ناكا موو اا حو شتات 
وأوله لتسيايرا عدو اقيق و اعم ربق امك يدت ا فقول 

روى البلاذرى في نو البلدان ( ص»؟م أن تمروين العاص 
لا ع السيطاط وتفة عيذ اله بن حذافة السبعي إلى عيز شمس فغلى على 
أرضها وصا أهل قراها على مثل 95 اتاد »ووجهخارجه بن حذافه 
العدوى إلى الفيوم والاشمونين وأَخيم والكيروذاتك: 0 .وقرض الفيميد 
ففعلمثل ذلك . 

ووجه جمير بن وهب أ جحى إلى تنيس ودمياط وونة (؟)ودميرة(م) 
وشطأ ودقبلة (؛) وبنا (ه) وبوصير (5) ففعل مثل ذلك . ووجه عقبة 


0ك 





ا ال 


(1) لعلها البشرود ( بالتحرريك وضم الراء وسكو نالواووالدال مهملة ) التى 
د كرها ياقواك ف معوةة فقال : كررة من كوو طن انق عهرين كور افق 
ارظن . 

(؟) قال المرحومءلىمبارك باشا فىخططه: نونة : هي جزبرة من نواحى مر 


 ةه#آيلاب‎ 


ابن عاض المهنى (ويقال وردان مولاه) إلى سائر قرى أسفل الأرض 
ففعل مثل ذلك فاستجمع حمرو بن العاص فتح مصر فشازك د ضْهاأ 
ا خراج . أه 
من فوح ممير بن وهب . وما جزيرة قرب دميرة . 

(*) قال ياقوت فى ٠عحمه‏ : دميرة ( فاح اوله وكسر ثانيه وياء مثناة هن 
فيه ) قزية كرزة تر قر وديانا بوعاومرتان #التداها قاين الاخر ىعن 
امل ل اليل ل تاباقن ورين واي 

()ذ كرها ياقوت فى ممعحمه فقال: دقواة : بلد عصر على شعية من اليل 
عا مانا أرببع فراسخ وبينها ودين دميرة ست فراسخ » ذات سوق 
وعنارة ونك ات النرا كو فقال كوزة التحيلية يود أنه الميحوم عن شاك 
باها فى خططه فقال : هي قرية قدعة من مديرية الدقهاية عركز فار سكورسميت 
المدير يه باسءهاأ 

(ه ) ذكرها ياقوت فى «عحمه فقال : بلدة قدعة عصر وتضاف الها كورة 
من فوح ممير بن وهس » قال أو الحسن مهاعم : من الفسطاط الي ننها كا ديةعشر 
ميلا واللي صنهشت كانية أميال والي مدينة بنها وهى مدينة جاهلية أها ارتماع 
جليل ومنها الي سود ميلان 

(5) قالالمر<وم على ميارك باشافى خططه : توصير ( يكسر الصاد وياء 
ساكنة وراء) امم لدتزك فية ازيعة بلذة اباله راز الغيرية فقا بليقاة بكورة 
السمتودية منالوجه البحرى ومنها ( توصير ) الميومو(:وصير)الجيزة و(بودير) 
اللهنسا أما ( بوصير )الى بالوجه البحرى فتسمى بنا لقرمها من قرية بنا الواقعة 
على شاطىء النيل الغر لى » وبين توصير هذه وننا 1 فرسءخين » وهذه هي أي 


توجهاليها حمير ن وهم وقة<ها 


تمان ؟ 58 


الفيوص: 

قال السيوطي (ج١‏ ص ؟>) : أقامت الفيوم سنة لم يمل السامون 
مباولا مكانها << ى أنام اقفن انام م » فأرسل مر ومعه ر ببعةبن حييش 
ان عرفطة المدفي فل قأهل الفيو ا من غير قتال . 

دمياط : 

ذكر المقريزى (ج١‏ ص *0؟ - 504 )أن الذى وجهه عجمرو إلى 
دمياط هو المقداد بن الأسود »ء وكان عليها رجل من أخوال القوقس 
يقال له ( الهاموك ) فامتنع بدمياط واستعد الح رب وحارب المسامينوقتل 
ابنه فى المرب فعاد إلى دمياط وجمع أتصابه فاستشارم فى أمره » وكان 
فيده حك اقدستير الشتؤوق ففال: اما الراك ان تتوشر المقق لزأ فيية 
كروما ستيه جيه اللا هلاه ل سيل التو تو العناة مق المماذلة + 
رعولا لوت من داس ملم ترد لمم رابة وقد فتدوا البلادو ا ذلوالعباد 
وما لأحد علبهم فز 6ولدنا باغنة من جيوش الشام ولا الوا منع ) 
وان القوم فق يذو النسين و لمان » والرأي أن تعقد مان نتال 
4 الآمن وحقن الدماء وصيانة الحرم فا أنت أ كثر رجالا من القوقس 
فلم يعبأ الهاموك بقوله وغضس عليه فقتله . وكان له ابن عاقل وله دار 
ملاصقة للسورء شرج إلىالمسامينف لايل ودابم علىء ورا تالبلدفاستولى 
الوسلبون قانها ووز امام لك للحرب فر يشعر بالمسامين إلا وم ردك 
على سور المدينة وقد ملكوها . | 

فاما رأي « شطا» بن الحاموك السامين فوق السور لمق بهم ومعه 


١ 4 


مهما 


غدةمن 00 فضت" ذلك ف يميد | نه واستأمنلامقدادفتس | السامون 
دمياط 6 واستجحلف المقداد علمهأ وسور خبر الفتسم إن مرو بن العاص اه 
المراسى )١(‏ وال ممرة (5) و ادعوم طناع (*) د فى (:) رثكا (ه) 


حو 1خ ل 0 22-7 اب لي اسصحه ‏ سحوووه 1760 سم وسح سروم جد وود اها عمسي عد سمج سيجير | تود ما افد حصي لمم سمت مم ل وو ممصي سعد 1 المحم 


)١(‏ ذكرها المرحوم علىمبارك باشا فىخططه فقال : البرلس( بغمالموحدة 
والراء واللام المشددة وبءد سين مم-ملة ) غر عظم من ثغور مصر » ويشتمل 
خط البرلس على حملة قرى متقاربة واقعة فى الرمال التى بين البرلس وشاطى الحر 
والبرلس مدينة كانت قاعدة هذا الخط » وبلاد البرلس الان من مدثريه الغر ب 





اسرة وائفة فل اضيية الم له بالتري من تسن 7 ان دقاق 
جه ص 78 ) عند كلامه على تندس ودمياط فقال : قال الحافا حمال الدين : 
وتذيش ودمياط إعمل الماش اش الرفيع وان كانت شطا ودسيق ودميرة وتونةوما 
قارمها من تان الأرائ وهيل نينا ارفس يهن القداتكق. :فيو لا بد ان كورق الغير 
قد استولوا على هذ: المدينة مع تئيس ودممياط . 

(*) ذكرها ابن دقاق فقال . اشموم طناح وهى ( إغم الالف وسكون 
الشين الم.جمة وضم الهم وسكون الواو وفى آخرها ءيم وقيل نون) عرف 
بأشموم طناح » وأشوم الرمان » وهى قصية كورة الدقبلية وهي مدينة ذات 
جمامات وأسواق وجوامع وفنادق » وهي على خليج الميل الشرق وهو البحر 
الذى حفره الساطان الملك الظاهر بيبرس المندقدارى الصالمى 

(4) وفك أطنك: كل تمن المتزدؤق وان نوقاق يذ ؟ اتقرين فقال اللدززى» 
كانت 5 ةك وكان 5 لها مرأسير اميحات اه ورم 415 
وكان يعمل . ا ع من الماش . وكان لصنع فممأ للخليفة نوب شال له المديه 
لا يدخل فيه هن ااخزل سداء وله غير ارقف © وافلعج باقيه بالذهسى يصناعة 
عكةلاتمر الى تفصيل 5 خياطة وقيمةه الف دشار ُ ( مدينة عند نيس 


١م‎ 


ذكر المقريزي فى خططه (<ج ١‏ ص؛١؟)‏ وخرج شطا وقد سل 
لل التزلتى:والدورة وا عنعن م طناح » غشد اهل تلك النواىوقدم بهم 
فدداً المسامن وغوت 4 م على عدوم » واد مهم القتعم تن س »ء فير زلا هلبا 
وفائلهم قتالا درا حتى قتل رحمه لله فى المعر له شبيداًبعدما | أنكى فهم 
وقتل معهم #كمل من المعرك له ودفن في مكاءه المعروف نه خارج ال 
وكان قتله فى ليلة الجمة النصف من شعيان » فلذلك صارت تلك الليلة من 
كل سنة موسماً جتمع الناس فبها من النواحى عند شطا ونحيّونها وم على 
ذلك إلى اليوم 

وكاناعل تنصسن ونيل يقال هتناو رومن الدرى لكر ذننا 
قنك ذنباط ساز الها الذاتوق فنرز لل حو عزن الفا مق الدرى 
المتنصرة والة, بط والروم فكانت بيهم < شرو ١ل‏ الى وقوع أن ورفى 
أدى المسامين » وانهزم أصحادفدخل || حون نويه 0 احاهها 
ين لغناء 2 

0 أأو: ثور الذى ذكرهالمقريزى وان دقاق وغيرهما فيظهر انا انهايم 
ختاق . والذى يؤيد ملاحظتنا إدعاوم اهكان من العربامتنصرة » مع أننا 
لسمع ل هؤلاء العرب قد اشتركوا مع الروم في معمر حين الفتح 
الاسلامي ٠١‏ 


مجتمم بي لمعم عن مد ممعي نه نه لل ا ا ار ا الي 000 9 


ودمياط والمها تنسب الذياب الشطويه وال 1 ماعس فت اشطا بن الاموك 6 وكاقت 
لهل كملق هه ة الكعية بشطا 


لقو 


ومن اللأطل أن نوافق هؤلاء الؤرخين فى ختص بعدد الحند الذين 
جمعهم حا تنيس . ونرى أنهم رعا بلغوا ألفين لا عشرين ألقا» وذلك 
لسببين : 

(1): لان تارسح قتعم مسر ل يدون إلا بعده ( الفتح ) قر نيف 
59 

م( لا ننا ل لعثر ف لنت مور حى القبطالمعاصر 4ن الفتعم خ علد كر 
»0 ل ل نا الرأيأ يضاالدكتور«يطار» 

أما )0 شطأ» الذى ميك امدينة رأمعة قل نقل 0 بطلر » عن« وحنا 
فى صف العرب نحمية ونسالة . 

هل نون در كاي 0 78 : 

إختلف المورخون قِ نسم 4 سر ففال وم 0 ة فرلها وهال 
آخرون ا فتحت عنوة. و1تؤدأ قو الهم إلى نتيجة ما سوىسرد عض 
الروايات وعدم تمحيصها لكى ممتدوا بذلك إلى رأى قاطم فيهذا الموضوع 

وقد لبا شروط الصاح ااتى كانت بن #رو وا مقوقس 1: ولنذ كر 
الآن بعض هذه الروايات المتباينة المتناقضة بأجاز ليتسنى لنا يذلكترجيح 

والظاهر أن اضطر اب 2 ورخف 0 للم ان لعص 

مدل مصر فتتح صاحاً والبيعض الآخر فتح عنوة 5 


161 د 

والشهذة ١‏ مود 

3خ جفنق اللقترز وفك القن اتيت ونع دروو لقو قتي الناء قطان التيل 
( أى حين جنح المقوقس للصاح ودفم الجزية ) تتضح أنعمراً عام لهل 
مصر معاملة من فتحت بلادم لحا جولكن ترا زفق هرفلنة 
هذه الشروط واستمرار الروم في الدفاع عن الحصن حتى فتحه العرب 
عنوة » يتضح أن هذا الفتحكان عنوة . ولكن إذا لاحظنا رطفي 
اأرومية سامت لشروط العام العف 1 2( يقوان عم را أجابهم إلى ذلك 
نان الحصن فتح لحا وان ه_ذا المهد شمل جميم المصريين ممن 
فرضت عايهم الجزية . 

0 أما ما تعلق عدينة الأسكندر 4 فيتضح 0 ندافيت ان 
ينم لعمرو الاستيلاء علىالمددينة » وأنى تمرو أن يقسم الغنام أو يسبى أهلما 
فضرب عليهم الجزية . وما :: قض الروم الصاح عاد 001007 

واستردهاء وبذلك فتحها عنوة وأراد أن يجمل أ مواطهم فيئا للمس_امينث 

فأبي عايه عمر وأسره أن نلون لان فصر انا حفن من دخلوا 
فى عهد الصلح من الها نان كلانه امن فشك علبهم الحزية 
وا عق بدفع 95 راج . 

م أن مرا قد ستولى بالفمل على قرى لوبذ )١‏ وسلطوس 


ا ا الت “0ك حت ببصة. يع نهب وحمي | سد عاديا 


(١‏ قال الود ف مععدمة 5 “كن 5 ذر ى مصركان مرو سن الما حورن 
قدم مصر صاخ أهل بلهيب على الحراج والجزية . إلا أن بلبيب وخيس وساطيس 
وقرطيا وسبخا فانها أعانت الروم على الم امين | 


وا 


وقرطيا وغيرها وسى أها با لانم ظاهروا الروم علىالعربوفرقتسبايام 
حتىوصات 8 50-5 » فردثم مر وصّرم أهل ذمة . 
وإذا ١‏ 506 اكات ف هده انتائج الغر يبه لمتح مصر ومبلغ الاختلاف 

فيروايا- ا أؤرخينءحاز 8 أن كل 1 هد لاء المؤرخين كانوا معذور ران 
في أاعتقاداتهم وما وصات إليه أفكارم من الاذداراب والتشويش 
والتعقيد. 

ولثل 0-7 2 لمقأ 0 ا لسر د 0-0 
للبقاء 4 ل 1 0 0 0 روى عي لذ م 3 مور تحت 
علدا 0 عنوة. 

شن هناحاء التناقض وبولد الأختلان 4 وصاعت ١‏ كثرحقائق التارتخ 
وأصببح البحث عن هذه الحقائق شاقا على النفس غير محتمل الوصول اليها 


فح مانا», 6 ود 5 بعصم أنه فت عنوة. وكذالك شال ؤم تعلق مقس 

ومن المؤرخين لنرين اتفقوا عل ل موسر فتحثت صاحا :البلاذ رى 
(ص ا ( عن عيدك لله دن مرو بن العاص .واين عيك المك (ص7) 
عن الاأمث فقال ان موسر فتحت كلها فلحاما عدا الاسكندر ةف مافقوية 


عنوة » وعن هشام بن اسحق العامرى أن ششروط الصاح با[ مرو بن 


ذهو 


)00 لا يمخرجون من ديارم 

0 0 نساؤم 

و لا كنوزم 

)0 ولا اراضيهم 

زه( ولا بزاد علوم 

3 ويدكم عنهم موضع اللثوف من عدوهم )00 

في وكا اد وين بذلك أرض خراج؛ على أن يكون خراجهم وما 

صا عليه || أق.ط كله قوه لامسامين » ولا تجعل ملهو او لاء يدا 

ففغاء اب( ان يك لحك ص ”ا - ”7 6" والمقريزي ج١‏ ص 04؟ ) 
ودن المؤرخين ل راان 2 فتحثت عنوة 6 المقو ع 

عن ابن شيعة : وعن زيد سن أسل أنه كان اوت اعمر بن المطان قبه 

كل عهد كان بينه وبنت من عأهدوه  .‏ وجد فيه لأهل مصر عهد ؛ 

وابن عبد المكم عن 0 كن عبك د الله بن بكير أله خرج 5 مسلمة 

ان عبد الرحمن يد ببكتلاوه في سفينة فاحتاج الى رجل ذف 

فلسدر رحلا من القمط فكم فى ذلك وَمّأ : ل : اعام عيزلة العبيد إن 
وقد ذكر ا مقريزى أن تمرو ن العاص ل ؛: لثقد قعدت مقعدى 

هذا وما لاحد 0 على عرد ولا ععدبروون حى بن كل 


ساس له سس مس س سمه ممعم هس عم مه مس م م حوه مسمس مس سم ساس هس سج مس سس ساس ميس سس ساس ساي سا اح عاض ع اي ان ررس جع إن عر يع عد اح م م ص يدام ليها مسد 


١‏ 0 والع رط ط المادسم يذكر ه ان عمك الحك ولكنه وردفى كتاب مهاو به 
لعقية ن أنى سغمان حين سأله هذا اويا استرفق فمها عند قريه عقمة 


_ ١. 


أن مص ركان فتعم بعضها بعبد وذمة وبعضها عنوة لخعلها جمر بن امطاب 
جميعا ذمة. 

ولكن إذا عرفنا أن مصر فتحث بالسيف واستولى علها العرب 
بعد ان طردوا الروم منهاوجم المساطون علبها » فلا نحجم عن القول بأنها 
فتحث عنوة » وان المؤرخين الذدين ساروا على هذا الرأى قد نظرو الى 
الفتح من الوجبة العسكربة 2 ؛ بدايل قول تمرو بن العاص 
« لقد قعدت متعدى هذا وما لا حد من قبط مصر عل عبد ولاعقد» 
والظاهن أنه الا هياو ال القر لان عضي فتحت عنوة سغعدلونغا 
كافقيكق اريف الفرمان | مسن و أء نوو كدو عاو اول يذه 
البلاد م : نفتسم | الا عاد ونمال» ّْ 

ولكن لا نفل نص الصاح الذى كان بين مرو والمقوقس وهو 
ال مو وا كثر الؤرخيز المعدودينكالطبرىوابن عبد لمكم 
والبألاذرف بو التررى والمووئ عدوي بعلم أن مر أ أت يقس 
الغنائم فين أن يكتب لعمر بن امطاب » فكتب اليه حمر يأصرهباحاءة 

صريين إلى دفم المزية والرامج . 

وهذا يدل على سيأسة رشيدة من جان بتكل من حمر وجمرو ء الذي 
لابد أن يكون قد اقترح على أمير المؤمنين أن يعاملالمصربون معاملة 
من فتحت بلادم صاحاً الكى يتأاف بذلك قلوبهم . وهذا محدث كثيرا 
عقب فتوح البلاد فيتجاوز الفاتحون عن بعض أمور فى مصاحة البلاد 
الحكومة لكي إستقر بذاك ملسكهم على أ هون سبيل . 


عت 


بدلك على ذلك قول تمر لعمرو « واعلم انها كاسن ١‏ رن قن 
ليس فيها مس وإنما هى أرض صلم وما فيها للمسلمينفي” » 

اها كواق أن سيتلئة توعد عون ف اتنس راون اقيم فنك 
لقاو فقن القددة #السيكية ذا انهه 45 التق ةلالدل كرمع 
أن مصر فتحت عنوة . 

ولا مكننا أن - بالافتين اعسات الوذ قد لون هذا 
القبطي قد تطوع لاقيام بها طاب منه عن طيبة خاطر »وأ نحم لهذاالرجل 
لا بصا نونشي عل أدية احزهاء و افيه لأقر ل الككرن 
الذين ذ كروا أن أهل مدير إغام أهل صلم . 

أماقو 9 ى بن خالد عر تم يننا فلحا وتعطنا غنوه وان 
جمر جعلم ا كابا ذمة» فهو القول الذي غيل إليه ونرغس فى ترجيحه»وهذا 
مايمكن أن نستنبطه بعد بحث وتمحيص أقوال الؤرخينالتباينة .ومادام 
مر رضى الله عنه قداص ان تعامل اابلاد جميعهوأمعاملةالصلح فيدفع اهلا 
الجزية والمراج #لآان حكون نات الدا كان تعر فون فيا كن هاءوا 
فيستولون على أراضيها وأموالها ويسبون نساءهاءفاننا رجح أن مصر 
فحت عنوة #اولكن عنر غامل! محامةالإسلؤة الى فت .صلا ليتااف 
بذلك قلوب المصرين . 

(ه) عمرو وتثه.ث الو 

(|) عمرو وشح برذ وطراراسى : 

لم تقف همة عمرو العالية وعز:ته الماضية عند حد القناعة بفتحمملكة 


"١ 


اا 


الفراعنة وإخراج الروم مهأ وضياع سلطاهم على بدنه » بل طمح إلى ماهو 
| بعد غابة : وهى بلاد الغرب . وثما دعأه إلى القيام مهذا العمل شخفه بالفتح 
وزغبته فى لشر لواء الاسلام » وميله إلى القضاء على سلطان الروم من 
البلاد الواقعة غرف الديار اللصرية » ليأمن على مصر منهحماتممإذاحدثتهم 
| نفسهم أستردادها . 

فاما فتح عون ال سكيد به سار فى جنده ترق العحراء حتى بلغ 
رقةة 1 جو لبن اتقو جا يتفي من الاورنو وزو اتن انط يلين ا لابن 
دقاق وااسيوطى . إفتتحها مرو وصاط أهابا على المزية وقدرها ثلاثة 
0 الك توس ) وزنار يؤذوما اله ومق هذا سستدل على أنبا 
مع ساح ا قنورة ْ 

وقد أبد رأينا السيوطي ( ج١‏ ص م* ) وابن دقاق ( ١7‏ ص؛١)‏ 
وفرع 

ووجه ممرون العاص عقبة بن 'أذ 1 حى بلغ زويلة وصار مابانبرقة 
وزويلة ديد سار عمرو لاط ابلس (؟)قسنة ؟؟ البحرة 


صم ما | مسيم نام 


)01( ا ك باشا في خططه إن برقه تسمى فى اغة اروم 
( بنطادوليس ) يمنى امس مدن 57 ) معناها خسة و(يوليس) :معناها 
مدينة؛ وإرقة واقعة في صحراء حمراء هي دائعة الرخاء » كثيرة المير» وأ كثر ذبأكم 
أهل مر منها » وحمل الى مصر منها العلل والقطران . 

(:) _ذكرها البلاذرى وابن دقّاق ( أطرا بلس ) وذكرها على مبارك باشا 
( طراباس ) فقال : ومعنى ( طرابلس ) ثلاث مدن » فان ( طرا ) معناها ثلاث 


ا 


( بونيه سنة +16م ) على ماذ كره البلاذري ( ص #؟) والكندى 
(ص ٠١‏ )وبطلر ( ص مم؛ )؛ وكانت حصونها أقوى من حصون برقة 
وحاميتيا أ كثر عدداً فامتنعت عن العرب شبرا كاملا )١(‏ . 

ولااعك اهنا الجوع وشدة القتال ممكن العرب من الاستيلاءعلى 
المدينة من حنة لكر لذ ل يكن لها سور من جبته, فغزوا أهل المدينة 
وجندها حرا ودخابا مرو تجنده » ومن ثم عاد إلى يرقة حيث أذعنت 
لطاعته قبيلة لوانه ال ىكانت تسكن ن معظم هذه البلا . 

وكش زول انين اق إنا قن لننا أطر اباي ويضا وبين 
افرقية ( تونس) تسعة أيام فأن رأى أمير الوضت انرادن نا وقوه 
فمل... فكت إليه حمر بنبأه عنها و 9 ه بالوقوف عند هذا الحد » فعاد 
حكره دان استخلف على البلاد عقبة بن نافع الفبرى الذىصار اليه 
بعد ذلك فتسح لغرب (؟) اه 

مخضا فدل اميرالك فلان مترورض العكة د كان جره كران 
على جند المسامين وامرة عمرا الوقوف عند هذا المد ,دل على حسدن 
اكه ويفة قارف لآ بن لئان يرو ف حدو تق ثالك الا واف الواسقة 





ا 0غ 


و(بلس) مهنأها 0 7 || رك : : وطر 1 دأس مدابنة على األسدر ل سورهدن 





7 0( 17 ياقوت أن الحصار دام ثلانة 0 55-6 شور 
واحداً » وقال ابن عمد الك . مأ اؤتتتحت ت اسئة 7ه ؛ وه_ذا بدل على أنها 
افئتتدت إعد برقه عدة طو يلة اللوم الا اذا كان فتح له خيرة فى مايه سنة ؟7ام 

(؟) فتوح البلدان للبلاذري ( ص5 )وتاريح اليعقولى ( ج١‏ ص #") 


غ3 


و الا قطار الشاسعة نحيشه القليل وعدده الضعيفة قدلستنفد قوته من غير 
0 بطائل , سما والروم لم يزالوا من القوة بحيث يتمكنون مر: 
استرداد مصر والقضاء على حاميتها القليلة فى حين انشغال عمرو بغزو 
هذه البلاد . 

ف كان من ل حٍِ وان حتفظ عافى بديه وان ا ع نجنده في 

مباوى ال: بلكة وفى وت ريك ١‏ بعلم نتيحتها إلا الله . 
رو ا و ظ 

يكتف مرو بتأمين مصر من جبة الغرب بل حاول ان ومنب | 
جن المية الوتعيقة الى كانق لا ال معدو | وقوه عب التو 
فبعثُ افع بن عبد القمس الفبرى ( وكان نأفم أخا العاص بن وائل لآأمه) 
فنكلت حيايع ار ض النوية فقاتليم أهلبا قتالا شديدا فانصرفوا . ول بزل 
الأمس على ذلك حتى عزل تمرو بن العاص عن مصر ووايها عبد اللهبن سعد 
وصالحمم » وذلك في سنة »١‏ هعلى ان يؤدوا للمسامين ثلهائةوستين رسا 
ولوالى البلد أربعين رأساً . )١(‏ 


( ج) عرو واتتقاضى الروم فى الاساثر يز . 
عل ال الفتعم ع رهد كله : اسثتفر لعمرو ,»م زال اأروم نتطالعون 


جم مجم ون ومح سمس ممه اميم عا سم لت ب مووي لت قح لتو ير ون عن و عن ون ون حي عن ص ون لتر اج ون وبر اس رذ م طن 5ن عن و عر صن ون أو أو ور و سن مج لحيس سم جر اعم ع عر ب جاع عر مي و عر م ع مر ع و عر و صن و سن ع عر ماس مر م م م م م جا عر اس نو من ان شاك مك 


)0 نار عر اليمقولى (ح اص )١18٠‏ 

أما شروط الصلح الى عقدها المسامون مم أهالميالنوبة وهر ى كدير ة وقد برجمها 

ستانلى لين بول » فى كنا نه تاريخ مصر في العصور الوسعلى » »؛ (ص "١‏ 
ا" 


-همةكذ_ 


إلى مصر ء وما ؤال فى مصر ناس يتطلعون إلى الروم . وكاناتنفاض الروم 
قُِ خلافة عمان سن عفان )01( 8 السئة الخامسة والعشرن 1 6 

وقد قيل في سببهأ ن«ط]1 مأ » صاحب اذا قدم على رول كيرا 
مأ عل أحدنا من الحزية »فأبى مرو فغضب تن ب إخنا وخرج إلى الروم 
فقدم مهم فبزه 0 وا ع 00 مرو فا غلاقة رغما عن 
الحا النامن بقتله» فركى طامأ اداء الجزية وعد * إطلاقه مكرية عظيمة4 
من مرو حتى أنه صرح بأنه لوأتى به إلى ملك الروم لمتله لوقته . 

وزر 0 هذا اللي ا ان 2 مرا لم ينقض عهده 0 
القيط أو زاد خراجهم ؛حتى 1 سكم بذلك إلى إزدياد النفرة والحفاء 
ينه وين تمر 

أما المعت الذى مكن المزم لصعحدنة وَل رواهدان الا ثير © وهو ال 
أهل الاسكندريةكتبوا إلى « قسطنطين » امبراطور الرومووت 


)١(‏ بويع عنمان بن عفان رضى الله عنه فىذى الححة سنة >؟ ه واستهل 
الجر وسنة 55 ه » وفى خلافته عض الروم (صادديم واءعرل >رو بن العاص و لاابة 
مصر وتولاها عند الله بن سعد بن ألى سرعم . 

( *) ممن اتفق على هذه السنة البلاذرى ( ص 5588 )( وفى قول آحر له 
سنة 8” ه ) وابن الاثير ( < « ص 84 ) وأبو الححاسن ( < ١‏ ص488) الذى حذا 
حذو الملاذرى إلا أنه رجح سنة ه؟ . والمقريزى ( < ١‏ ص 158 )والسيومى 
(< اص 7٠‏ ) واليعقونى ( < ١‏ ص ١184‏ ) وبطار ( ص 455 ) وسنافلى اين 
بول( ص ١؟)‏ 





1ع 


عليه قتح الاسكندر, به لهلة مأمهامن حامية المسامين. فتدر قسطنطان 
الأمى » وم يكن ن جرح ا من ضياع صر مصدرثروة 
الأعر اظور نشاف مرو ران لا على جناح السرعة وي طى الكمان 
جمارة حرية لءزو الاسكندرية . وكان اأروم فى ذلك الحين لا يزالون 
سادة البحار > فلر عر عه من الامم على مناو ا 3 منافستبع. في 
هذا 9 |! 
بوعل ارام 

قدم «منويل » المدىالى الا در لان جدش روى أبير 
واستولى علها, فزءف عمرو فى طريق الاسكندرية سالكا الطريق التى 
كان قد ساكها من قبل وذم عن لوائه كثيرين من الفيط . 

وزحف « منويل » ومعه من نقض من أهل الاسكندرية وغبرها 
من قري الدلتا وأخذوا يعيثون فى الارض فساداً » ينزلون القريةيشر.ون 
تروااق كلوق اطع | والميوان 2 سوام ذوات 0 
ذلك » ة لم تتعرص ار أهالى تلك القرى لضعفهم حى وصلوا الى ( نقيوس 
ديت 0 السلمين )١(.‏ فى القتال فى البر والبحر (؟) 7 
التراى بالنشاب حتى فنا نك فوس رية 6قر لاعة م شل لفون 
على الروم وقاتلومم قنال الستموت وما زالوا بهم حى غابوتم على رم 


)١(‏ كان حند المساسين خمسة عشر ألما على ها رواه البلاذرى ( ص 4؟؟) 
ولا شك أن ديش الروم كان ا كبر من جيش المسامين » 
( ؟ ) براد بكلمة « البحر  »‏ القناة الى كانت عر عدينة نقيوس , 


او سس 
واتتصروا عليهم التصارا مبين بحسن قيادة ممرونن || عاص 2 شفتمرو 
عند هذا المد : ل تعقي الفالة الى الا سكنادرية واستردها من ووضع 
رفع فيه ا اطلاواعلية الانسيارجة ا مدو بل» 
فى هذه الموقعة 5 ُ تقل هولا 5 سأ بقامها ( (١‏ 
وقد خدم تمروسور إلا سكندرية وكان قد دلف أكن رةه الله 


عليوم لمدءن” سووهأ 0 ى تكون مثل لات 5 4 وان نيافن كل مكان 





) ١)ز‏ عم كثير 1 0007 0 ى ١<(‏ ص 1١7‏ ) والسيوطي 
ع ع5 

(<١1اص ٠‏ ) وغي رهما أن مرا قد ضم إلى المقو فيزن من أطاعه هن القبط . مع أنه 
قدماث مدل مدة دأو ١‏ وله كاماوا روايتهم 2 موأ 5 لى اتقاض اأروم فولابةعمان 
ءنْ حدث بريدوذانتقا صم الاول مو لعلوم عدو ا( بنيامين ) الذى كان حقيقة مير 
القبط بومئد خاناوا دنه و دين الممقوقس الذىكان كدير القسط ا م فُْ 1 لساء فح 
مصر 1ك عع سئوات : وقد شك" لملاذرى 2 قاء ا موس إلى هدا | لعهدفةال 
(صهة؟؟) : يل [' «الاواس اعدل أهل الاسك: دك ريه حين نقضو لا” د 1 
دمن ٠‏ مهورة على أعسم الاول ٠‏ وروى أضا نه كان قدماتثةمل هددالم زأة 6 95 فك م 
ا رادوا( بنيامين ) من حيث كانوا بريدوث المقوقس ٠‏ 

ومن سار على هذا القول ايضأ» بطر (ص 48١-478‏ ) وستانلى لين 
بول (ص١؟)‏ 


- ١كم‎ 


ولاب عمرولاو 8 على نعيروا غالىالاد ار دكن فيهأ 


١ 
مي‎ 
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) | 0 رز وصاف مر -. 


لاحم | عدرو بن العاص فتح ا 5 0 امو منين عمر بن 
المماان رضى اله عنه كتانا نصفما له فيه ويشرح له السياسة الى 
سيتخذها فا . ْ 
مر تربة غيراء )١(‏ وشحرة خضيراء ١‏ ؟) عاوفت تقوو وفو ها 
دري ا الت فيل عو )فوسل عقوو خط ل ا 
المكوافك ار اأروحات (5) رى بالزيادة والنقصان كر ىالشمس 
الهو له د ان (0) تظهر به عيون الارض وينابيعبا حتى إذاعسحجاجه(م) 
9200 أمواجه(0) ل يكن وعبول يعد ل القرف الى بعض إلا فى 
خفاف افوا ربوصغار المرا كب فاذا تكام لف زيادنه نكص ٠١(‏ )عل عقبه 
ا ى شدده وطىا فى حدده ( ١١‏ ) فعند ذلك لخر القومايحرنوا 


عاونأ وهيتهوروابيه(15)ييذرون المب ويرجون الثار نرب » حى ي اذا 


لم ل مس تي ماس بن جحو مو قن ع لال ال لصي ل لصم ص حل 5511111111 


١)‏ 0 5 الاننات (؟) ع فى أنه أنها كثيرة | الشد ر الاخضر 5 ةريد أن 
الماثى يقطعها طولا فى شهر وعرضاً فى عششرة أيام (؟) حيط مما جيل ضارب الى 
ااسواد زه ) يضما كل الى اجر واليرة )5 تودالذهاب والاياب (0) /زيد 
وتقص انعنة معينة (4)م مظم م مائه (9) تقطعت ولسر - فى الاراضي 
)١ (١ :)‏ رحموذهب(١‏ ١)أى‏ نقص بشعدة م زاد بشوة ) أعالى الارض وأسافا 


اح 154 


أشرق وأشرف (١)سقاه‏ من فوقه الندى ونمذاه من محته الثرى فمئد 
ذلك بدو حلابه ويننى ذبابه (؟) فبنها هي يا أمير للؤمنين درة بيضاءإذاهى 
عنبرة سوداء» وإذا هى زبرجدة خقراءه كنال ال الفا للا بشاءء الذى 
لصاح هذه البلاد وينمها ويقر قاطنها فها ان لا يغيل قول خسيسها في 
رس وان انيف د خراج ثمرة إلافى أوانهاء وأن يصرف ثلث 
ا .و فى حمل جسورها وير 0 وو اال مع الل فى هذه 
ال تضاعف ارتفاع المل» والله تعالى وفق في المبتدا والمال . (ع)اه 

ودف محمرو مصر لعمر بهذا الكتات الذى رواهكثيرمنالؤْرخين 
التاخويق ني ل كا لسك ىق أن الوابله الوك انق مندورت عن رد 
نومار الاالاة: 

قال أنو الحاسن : فا ورد هذا الكتاب على مر بن الطاب رضى 
لله عنه فال الله ذوك يا ان العاص 50 لير 0 اشاهده . 

07 رجم كتاب مرو بن العاص الذ ئ رسله إلى تمر لا استولىعل 
مصر » ولشر هذه الترجة الكاتب الفر تساوى الشهير «أوكتافا وزان» 
في جرددة ( الفي<ارو ) الف رنساوة ؛ ونفلته ءا رمته مع التعليقات البى 
علقي علئه السين ١9‏ وزاك #روالدى وت نم اعينةا: ااانه ادق 
| كبر ايات البلاغة فىكل لغات الءالمء وقال عنه إنه من الفرائد فى إحازه 


وإتجازه واقترح وجوب بدريسسه فى جميع مدارس الءعمورة » حتى بتعاموا 
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. 
واسافلها(١)‏ ظهر وبان ([؟ ) يعظم خصو له 
(؟) النجوم الزاهرة.فى ملوك مص والقاهرة لاني الواسن (<2اصسم وم 
يف 


١م.‎ 


مئه مع قوة الوصف ومتانة ااتعبير صحة الحكم على الاشياء وكيفية تنظيم 
المالك وسياسة الاستعار . 

وقد.رجم هذا الوصف من موّرخى الأتجليز المؤرخ « جبول » 
والدكتور « بطلر » 

(ب) كول عرد الى الغطااط دكب الى انقبط وده امي ا ىكر سمه 

بعد استيلاء مرو بن العاص عل الا سكندري حول ناض امير 
الؤمئين تمر ئ االمطان إل التسساءك تق ان فى عبرال عابها» وسبب 
تحوله أنهلا فتح الاسكتدرية ورأيبيوتما و ناءها مفرو ثم قدت يدت 
غير محناجة إلى إ لاح ) وقد جلا من كان يكنا من الروم ا أن 
يسكنها وقال: منازل قد كفيناها » فكتى إلى تمر بن الطاب يستاذنه 
في ذلك فسآل جمر ارسول : هل يحول ينى وبين السامين ماء: قال : لمم 
١‏ اموا لؤ مان ذا عرض اقرل: فكى إل روفن لا احجان اذل 
المسامين مزلا حول الاء يينى ويينهم فى شتاء ولا صيف » فلا ارا بيك 
ويشكر فافض ارفك ان اوكك ب إليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت .أله 

000 المالكة لما منذ الاسكندرء 
أستازم أن تكون العاصمة فى الااسكتدرية » فلما انتقل م كز السيادةعل 
مصر إلى بلاد العرب »كان نج سآن تكون المافسة اما غ1 البحن لان 
ويتاعن هيلة نمال هرا الواضاكك لبون .ولكن العرب ل يكونوا أمة 
بحرية » فلى يكن بد من أن نكلو نعاصمة مصر فى نقطة برية سهلةالتواصل 
مع بلاد العرب » إلى هذا كله لا نتفل عن حكة مرو فى اختيار موقم 


 ؤالا‎ - 


الفسطاط لانهكان يمكنه من ملاحظة قسمى البلاد الصرية ثمالة 
وجنوباء مع أنه قريب مر: الطريق إلى بلاد العرب . بدلك على ذلك 
قول حمر « إنى لا 5-5 أن تنزل بالمساميز منزلا حول الماء ينى ويهم ى 
عتاءو لا صيس » 

حول مرو إلىالفسطاط فكان خير وال وأعظ قائد وأحس؟ الولاة 
له الهس او أشدم قياماً على العدل والنظر فيمران البلاد وراحة أهلبا » 
فتالف بدهائه وحسن سياستته قلوب القبط حتى جعلهم عونا للمسامين » 
وواى كا اخثبر فته من ريد لظو وعبين التبياننة أن سنب إل القيط 
فيمتاك قأو,م » ير جم الآ من إلى نصاءه و يسود السلام واللم نينة فربوع 
البلاد» فيامن الفتن والقلاقل» م يتفرغ بعد إلى إدارة البلاد وإمهاضها. 
ولاغر و إذا تفانى الصربون في محبته وبالغوا في تعظيمه » فقد أ زالماحاق 
ببلادم من نير الروم » وما حل بهممن شدة البلاء » ففكمم م نأسر الضيم 
الذى عانوه » ولم يتعرض لهم فى عاداتهم بشى' البتة » وأس-هم على أموالهم 
وعباهم وبمى بلادم من هحمات المغيرين وعبث العابثين» وقد قاسوا 
لآم ين من جراء الانتنصار لمعتقدم فى عهد الرومكا ينا . 

وتما يذ كر لعمرو بالشكران أنه كتب أمانًاللبطريرق بنياميز ورده 

إل لرسية بعد أن تغيس عنه زهاء ثلاث . عشرة سنة فسر" هذا العمل 
البطريرق وشكر مرا عليه . 

سار بنيامين إلى الا.سكندرية حيث أمرحمر وباستقبالهبكل حفاوة 


1ك 


وتعظيم 6 وا كيم البطر يرق رك الق ع ىمس أمعه ا احا مده 
كل ماعن لهمن الاقتراحاتالتىراها لازمة لمفظ كيانالكنيسة » فتقيلبا 
جمرو ومنحه الساطة العامة على القبط والسلطان المطلق لأدارة شو ون 
الدكوية: 

وقد امد0 0 بعاار «( 0 عودة بنياميز إلىعر شالكنسةقدكفاها 
شر الوقوع في أزمة خطيرة كانت لا محالة مؤدية مها إلى الاْمحلال 
والدمار . 

وإذ الخطية المليغة الو القاها 0 5 قمعو س دير مقاروس 

لير شأهد 05 | لقبط قَك افعو بعك اله لفتسحالا سلاىق غيطةوسرور 
انخاس بم من عسوي[ أروم . بدك على صعحةه ة مأ نقول رد شاميتف على 
الول بتولة :نا افد وعدت ديه ال كنووية زه النة والطنا د 
اق كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والظالم النى قام بتمثيلبا ااظامة 
المأرقون «( فده هى اليكلاتك ل فأد ممأ البطريرق ومما يتحلى للقارى' 
مبلغ الراحه الى شعر مهأ الصردون ف عهدك حمرو. ومما يويد هذا 
التول وصفف « ساويرس 4 القوم أنهمكانوا قَْ ذلك اليوم (أى اليوم 
الذى زار فيه بنيامث دير مقاروس ) كالثيرة إذا اطلقت من قيودهأ 

(ج) عرو تحن مررء: الفسطاط: 

: عاقيلفى لي اله_طاط‎ )١( 

برع جمرو فى غرس بذور الحضارة الاسلامية في مصر وبسط 
جناح الا لام ا جاء البلاد ؛ وكان أول مافام به من أعلله الخالدة 


0 





6 
: 


نون 


بحسي سم م ساي 


' 


*” ]6ك | 


- 


0 

3 1 0 0 
0 0 

0 


ياس وي » 


| عمو وميب لحم 


- 





1 


تأسيس مدينة الفسطاط ليحعلبا حاضرة البلاد ودار الامارة . 

وكان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والقطم » ول يكن ى 
هذا المكان منالبناءسوى حصن بابليون حي ثكان يزل به شحنة الروم » 
وكان إلى الشمال والشرق من هذا الحصن أشجار ويل وأروم : وبين 
الحصن والحبل عدة كنانس وول » وقد عبل موصعهاأ الأستاذ وسف 
افندى احمد فقال #إما تقع ق اأنطقة الى 10 جامع مرو والتى عي 
شرقاً <تى قرب سفح جبل المقطم » وثوالا حتى جهة ف المليح وقناطر 
السسباع وجبل يشكر »ء وغرباً حتى النيل » وجنوباً حتي ساحل أثرالنى.ام 

وقد ذ كر المقريزى أن تمرو بن العاص لا افتتحمدينةالا سكندرية 
انكر الا ول :ول عوارهيذا اللمتن واحيي الجامم المعروف بالجامع 
د جامع عمرو بن العاص واختطت قبائل العر من حوله»فصارت 
مدينة عرفت بالفسطاط . 

وقد قيل فى انسمية الفسطاط بهذا الاسم 3 ال كثيرة»فقال بعضهم 
[لالتروية الدالهن لاا رذ الجيون إن اذ كناو | عن تافطاطلة ارراك. 
تقو طن قاذ انيز اذا جك اميف ىا ماله ققال: لد ضر ميرف كو ازا ا دروا 
نكاد 0 تعاس قر الكرا فاقراق موستفةه قذلك عرق الفستطاط: 

وذ كر ابن قتيبة أن العرب تقول لكل مدينة فسطاط » وقيل :لم 
عاد قترو يي ال كقلاوية ذال > ارق 2 لون فقالوا :8 السطاطا بحت 
(منون فسطاط عمرو الذى خلفه وكان مضروياً فى موضم داره الصغرى 
الني حذاء دارهالكبرىوجامعه » فاختط تمرو دارهفىموصع الفسطاطء 


- ١/4 


والدار اني إلى حانبها » فاما نزل موضع فسطاطه انضمت القبائل بعضها 
إلى بعض وتنافسوا فى المواضع فولى عمرو على الخطط أربعة م نالسامين 
فكانوام الذين أنزلوا الناس وفصلوا بان القبائل )١(‏ 
ولا يبعد أن يكونوا قد اختاروا النزول فى الموضع الذىنزلوافيهأو ل 
لصلاحه وقربه من النيل . 
وقال ابن قتيبة فىكتاب (غريب الحديث ) إن النى صلى الله عليه 
وس قال : عليك م باجماعة فان يد الله على الفسطاط ( بغمأوله وكسره 
وإسكان انيه ) د . وقال بطلر : إن مدينة الفسطاط مالخوةة 
من افظ « فساتم ) اومعئأه « مديئة حصيئة اذه العرب عن لروم أثناء 
حر بهم فى الشام ؛ ورعا كان هذا هو أرجح لقو ال 
(؟١)‏ اله_طاط ودار ابرءارة : 
اختطت مدينة الفسطاط بعد الفتح الأسلاى بناء على رغبة أمير 
المؤمنين عمر بن اال مطان رضى الله عنه حي لا حول بده وبين المسامين 
باذ فضاوت تاغناة كار الصيرنة مقر للا ماوةيد باتك مدي ادر 
( جهة زين العابدين والذيح والسيدة زينى والكبش ) سنة «م٠للبحرة‏ 
ذل قاام اشع :وي كتريها 


وما اله ابن خلدون فى مقدمته ( ص ١١9‏ ) : ويشترط فى اختيار 


ا 0 








)١‏ ذكر هؤلاء ابن دقاق فقال ( ج١‏ ص 85 ) : معاوية بن حديج 
التحيى وشريك بن سمي الخطيمي وتمروبن قزم الحولاني » وحويل إن ذاشر 
المعافرى ٠‏ 


١/6 5-5 


موضع المدينةأن تقم | إما على هضبة متوعرةمن الحبل وإما باستدارة نر 
أو تمر بها حتى لا بوصل إليها إلا بعد العبورء وطيب المواء السلامةمن 
الآ عمس اض»و قرب الزرع منها ليحصلى الناس على الا قوات . وخم كلامه 
بقوله بأنالعرب ل براعوا هذه الشروط في اختيار مواقع الدرن 0 
امعدوها كافيووان: و[ لك قة و التهير ةو ” جا كاتف قورت إلى ارات 
لالم تراعفيها الأمور الطبيعية . اه 

وإنكانابن خلدون قد أصاب في بعض ما ذ كره »فا نأ قوالهتنطيق 
ن جهة ع بعضالمدن ال 55 اليس و ري ري 
على لم الا خر افا مراعاة الأمور الحطرييية والنبيانية الى 
أدت إلى 5-5-6 » لأ نالنيل ' تدهأ رد لوب و نقع للزارع 
فيا ينهاءوبين الجبل مهي وإرانه هد ال اتن و هرة اخر و كذ 
م على رأس الدلتا ليسبل الأشراف على الوجرين البحرى والق.لي؛ 
وال تكن العرب أمة بحرية م :د 0 هناك داع لتأسيس 
العاصمة عيل البحر الاحمر حتى لا نحو ١‏ يها ويات العوييورناء كارا ماد 
الؤمنن عمر بن االخطاب . 

() اخلط 'لنى لانت عريئ: اأقسطاط : 

قال المقرريزى ( جاص 0و؟ ) اعلر أن |الخطط اللي كانت عدينة 
فسطاط مصر عتزلة الحار ات الى هى اليوم بالقاهرة » فقيل لتلك فيمصر 
خطة وقيل لمان القاهرة حارة . اه 

فاما عزم عمرو على خطيط الفسطاط ولى أربعةمنالسامين م |قدمتا 
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فاختطوا لكل قبيلة خطه . 

وال هاليو و طاقن ان الذى قام بتنفيذ هذا الامس انما مم القبط 
لدرا يم عن العارة الى كان ' 4# بباما العرب . 

وحن 20 ذلك لخ بذية أأى بي أقامها العرب هى من ابن دور 
واحد لا مهتا 2 ا هندسه 3 5000 على ذلك دأ سارد قَُ رنأء 
جامع عدرو فاهبى لسدقف ممخفصس يدول وافذ ويدول فراع قُْ السدقف 
حدى يتخال الهواء داخله 4 وقدكان العرس لستظلون بفنائهوينتقاون نحوانيه 
تبعأ لاظل » وذلك من شدة الحر بداخله 

الف نوك العدا نا ند" إلا عر طلعة واععددة ف وار مره 
ابتتى غرفةبالفسطاط خارجة بنحذافة » فبلغ عمر بن الخطابأسرهاوأنه 
و ان يطاع على عورات جيرانه 0 الى عمرو بن الماص يقول : 
ادخلغرفة خارجة والصب فهها سريرا و امم عايه رجلا لبس بالطويلولا 
بااقصير » فان اطلع 2 اها فاهدم! .فذمل ذلك تمرو ولم يبلغ الوق 
فأقرها : 

بعك ذلك أخذت الدور 'زدادى الانساع والعلو شع فشيعا 1 
صار ارتفاع أغاب الأرض 5 طبقات وت 556 وكانياً وتعك 0 
كانت الدا ك0 اين هَ قليلة العدد أصيح ١‏ 0 | المائتان من الناس » 
9 شكلون فى حل دورم ( الطابق الارضى ) لعدم جفافه وقلة 
واضو ل الفوسن والضوء الكافية اليه بل جعاويه غخزناً لهم ( وقل| 0 


و وار اض لمزن المياه العذية وحمام وبركة ( فسقية ) 
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وكانت أبنيهم على جانب عظيم من الترتيب والابداع » وأسواقهم 
وشوارعبم واسعة وابنيتيم شاهقة -كل ذلك بعد الفتح ا 

والك ضور يودي الا ننة الزافية هو فدفة النمتطاك | خيذتها 
عقر تمن الندى تويك » لتقو الكفي اضيه] ايده الزتنا لد 
ومنها يظهر ما كانت عليه هذه المدينة . 


( د) غمر و وتأسيسى امع المتيي: 

إلى الشمال من حصن بابليون جأمع مرو بن العاص » وهو أقدم 
جامع إسلاى(١)‏ بنى فى مصر (ظهر عليهالحلال وكاتسوة لياه لا ناسعه 
مترول ل بأسم موسسه4ه 6 لهذا وجب عل المحص رن ولا سما المسامين مهم 
ان ا مهذا الجامع عنانة كبرى . 

اد س هذا الجأمع سنة إ< دى وعشرين من الهمحرة عل ماروآاه 
أو الحاسن وابن دقاق والذى حاز موضعه قيسية (؟) بن كلثوم التجيى , 
فامارجع | أسامو ذمن الا مكدو ( وو اميه هذا فىمنزله 
ليحعله مجحدا فأحاءه إلى طليه ولصدق به عل المسامن» ومن ًّ جرع 
جمرو في بنائه » فكان طوله خمسين ذراعاً وعرضه ثلاثين 

ومن هنا تضم أن هذا الجامع كان في : ف عمدا اسمن مم 


ع احميد خي ‏ حي صصص يي لل اللي ب سعد ليها مو جمدي حي مسحي وسيب سيتصر عن جعي لامي لصم وصسيي 





ا ا ا مام 211111 سودي مص ١‏ سالسسيدك جهسوي 


)١(‏ ول ببق من اليناء القدىم ثبي“ أصلا . والبناء الموجود الآ بعضه 
منذ سبءة قروك والبعءعض مند خمسة والاغاب منذ سنة ١١11ه.‏ 

(؟)ذر هذا الافظ الس.وطي وان داق وذكره أنو الحاسن « قتيبة » 
وهو خطا 


وف 


جما ته 


هو عليه الآن ويقال إنه وقف على إقامة قبلته ثائون من الصحابة منهم 
الزيير بن العوام والمقداد )١(‏ بن الاسود وعيادة بن الصمامت . 

و يكن للمسجد الذى بناه مرو محراب موف وأول من بناه قرة 
ابن شرييك (؟)ء وكان له بايان مقابلان 4 مرؤو ان فالةواانقرية: 
وكان الخارج من زقاق الفناديل (©) يلق ركن الجامع الشرق محاذي) ركن 
جامع مرو الذرنى » وكان طوله من القبلة إلى 3 مكل طول :داورو 
مقف ا اك ادا ولا كن له » وكانوا لصاون يفنائه » وكان بيئه وبين 
دار حمرو سبعة أذرع وكان الطريق محيطأ نه من جميع جو انبه؛و كان مرو 
قد اتكذ ب فكتب إليه عمر بن المطاب رضى لله عنه عط أدية : 
0 حسيك 50 اباو المسامون جلو سحت عقبيك ؟»فكسردتمرو. 

(ه) مط ععرو فى هرا الجامع : 

وقلى أن نتم كلتنا نأني بأحدى خطب ممرو بن العاص فى هذا 
الجامع . أخرجج 1 ا عن أبن عيد الح عق سيك وى مره 
المعافرى قال : 

0 0( ف 1 فى تار غ1 1 الافظا خملا فال ١‏ « قداد » ظ 
) ؟ ) كان والى مهم من قبل الوليد بن عبد الملك بن مر وان من سنة ٠و‏ 
الىسنة كةه. 
(*) دعى هذا الاسم لانه كان منازل الأشراف؛وكازعلىاو امم القناديل» 

وقيل إا قيل له زقاق القنديل لانه كان برسمه قمد.يل بوقد علي باب ممروءوهو 
من المطط القديعة وله أر بع مسالك . 
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رحت أنا ووالدى إلى صلاة الجعة وذلك لخر ااشتاء بعد حمس 
النصارى بأيام بسيرة فطلا الرك وع » إذ أقبل الرجال بأديهم السياط 
اوترون الذائن فد مرت ناك : ياأبت من هؤلاء ؛ قال : يا بى مؤلاء 
الشرط . فأقام الؤذنون الصلاة فقام مرو بن العاص على النير » فرأ.يت 
رجلا ربعة قصير القامة وافر الماءة؛ ادع أ بلح عليه ثياب موشاأة كان 


به | عقبان 5 تلق 6 عامه <لة وعمامة وحية 6 25 الهواثنى عليه جدأمو جز ُ 


وهلي على اله ى صلى لله عليه وم ووعظ الناس وأسرم ومهاث » فسمعته 
عض عل الكو صلةالا رحام وزاعروا فهر اكوب فو التضول: ره 
العالةو خناضن ال فقال» 

يا معشر الناس إي51 وخلالا أربما فاماتدعوا إلى اانصب بعد الراحة » 
وإ الشيق. سن العية # وال الإلسية المورة وان 1 و السال» 
وإخفاض الحال ؛ وتضييع الملل » والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال , 
م لابد من فراغ يؤول اليه المرء فى توديم يحنت فو العناون الها باو اكه 
بين نفسه وبين شهواتها » ومن صارالى ذلكفليا خذ بالقصد(١)والنصيب‏ 
الاقز ولا لا يضيع اللرء فراغه نصوب العل من نفسه فيجوز من الميرعاطلا 
وعن حلال الله وحرامه باطللا 7 007 9 دا ت الموزاء 
وزاك التوويوا قلعت السماء (؟) وارتفع الوباء وقل الندىوطاب |أرعى» 
ووضْعت الحوامل ودرجت السخائل » وعلى الراعى حسن رعيتهة حسن 


)١(‏ الاعتدال 
(؟) أقلعت المماء أي كفت وهو كنابة عن انقطاع المطرٍ . 


ع روات 


النظر » خي“ ل م على بركة الله تعالى الى ريفكم ؛ #اقتذاو لوا فيه كيه ولرية 
وا ع ال واستر هار سر عاوا اوط ا د 
+جنتكم 0 )منعدوك » وبامناء ,وأنشالك دوا عور ا كن عادر ويه 
من القبط خيراً» وإياكى والمومسات العسولات () فانهن يفسدن الدين 
وبقدسرن للهمم » حدثنى أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى لله عليه 
وشل شولة إن ويج عد تعر واسووو بقيطهأ اعد 
فان لهم فيك م ضر اودفية فكذوا أبديكر وعذ وا فروجكم وغشاوا 
أبسار 0 () , ولا عبد اانا ألمزخلفه انمو عدو اذ لقربية» 
واعاموا أنى معترض المي لكاعتراض الرجال » ف ن أهزل فرسه من غيرعلة 
حططته من فريِضته قدر ذلك » واعاموا أنكم فى رباط الى بوم القيامة 
لكرة الا عدا حولكم وك قلوهم اليكم وال دارع معدذرفل 
الزرع والال والخير لواسع والبركة انامية . وحدثتى عن ام الوسيق 
أله سمع رسول الله صيل الله كرد يقول : :اله سيفتج عام عايك م لعدى 

)لنت هارع . ا 

(؟) العواهر 

(*) يشير إلى قوله تمالى ( قل للمؤمنين ينضواء ن الصاره, ومحفظوا 
' فروجهم ذلك أرى هم إن الله خبير عا لصنءون » وقل للمؤمئات يغضضن من 
أبصارهن ويمحفظن قر و<هن ؟ ) ال . 

) 4 ) جواب قسم محذوف أ كد بالنون الثقيلة . وما مصدرية » أى ذوالله 
لاعامن” إتيان رجل موصوف ها ذ كر » وفى طيه من الترهيب البليغ ما لا يخنى » 


وفد يان بعد جزاء من فعل ذلك بقوله : ثن اهزل فرسه . الخ. 


جع ١/١‏ م 


مصرفاخذوا فها جندا كثيفاً فذلك خير أجناد الارض .فقال له أو بكر 
رضىاللهءنه: ول يارسو لاله ؟ قال ا أزواجهمفرباط اليو القيامة . 
فاحمدوا اللهمعشر الناس على ما أولا؟ فتمعوا فيريفكم ما طابلك » 
فاذا يس العود وسخن الاء وكثر الذبان وحمض اللين 3-9 البقل 
وانقطع الورد من الشجر » فى" الى فسطاطك م على بركة الوذ دون 
أحد د منكم ذو عيال إلا ومعه تحفة اعطاق فزري كته | وعسرة: 
أقول قولى هذا وأستحفظ الله عليكم )١(‏ ام 

هذه الخطبة تمثل لنا مرو بن العاص رجلا ناكا لرعيته ؛ حر نصاعل 
الاستمساك بسياسة تمر :نالخطاب ؛ وإظهار زهد تمر » وان كانت م 
غبة داق اليا وسته الثاى هل : أن اممتسير ا راهن فس سوا 
ثم نلاحظ هنا حثه الناس على تعبد اميل فأنه ربما دانا على أن تمر كان 
تمن فى انمه عكر نا خف ف ار يقية الثمالية » مع أن هذاكن لازم 
لآن الرومكانوا يترقبونالفرص للاغارة علىمم رمن جديد » مما بدلعل أن 
1 يكن يف بفتح مصر + وما كن مث ك الناس على الاعتناء بالخيل 
ف قور ) عر ناما لين : فتح برقة » وكان هذا الفتح طبيعياً : 
0 مصر مازالت منذ عصورها الاولى الى الا ن تلاحظ هذا القسم من 
أفريقية الشماليةكأنه امتداد طبيعيلما. 

(و) مرو وعثر ملب القاهرة 

كان فد امال تمر | اشكورة فى مصر ا 


ليحي ام بي صما نا لل سي سي لس سح مصياية .ممح ل ع موي ب أ لوصح ل مد ع لمي مي ييا ا لصي جه سايم ل اج سويد سي سد عن يلاك ع ممم السدام 
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ا . وقد اول الريعو مارك با وو خططه : يظهر 
مد ا قوال ااقورق زفيوة ا نذا المليج بعض" من خليج قديمكان مستعملا 
قي الازمان الغاارة في األاحة وموصلا بين النيل والبحر الأجمر »وكانت 
واسطته جارة بلاد العربوالمند والسودان تدخلالقعارالصرىوتتوزع 
فى بلاده كا أن التحارة المصرية كانت تحملها السفن فيه إلى البحر الا حمر 
فتدخل فى جميع البلاد المذكورة » فهو بهذا الاعتبار 1 
ستحق الذكر . اه 

ا ل ساس تلظ موقيف رارك بذ أرر عادولا ارده 
إلا إقتفى أثزها ما لا يترك زيادة لمسيزيد » كذلك أفرد له القريزى بايا 
خاما أطال القول فيه #وعنه أخذ عل مبارك باغنا والسيوط وغيرهها ... 
وقدذ كز القرؤئ فى خططلة أن هذا المليج بظاهر القاهرة من جانبها 
القررق فنا ينا ويك فين رف اول الاسلام مخليج مو كفت 
وهو خايح قديم اه « طوطيس ين ماليا حت مارك مين 
الذيق سكا مدعة متف وهو الذ ى قدم خليل الله | ال 
اافة لسري ود ابورا فيب ارقاو ها اجر ا م أسماعيل » فامأ 
اا إبراهيم هى وابنها إسماعيل فى مكة بعت ارط دونه ا 
ككان جدب وتستفي ثيه » فأص حفر هذا اليج وبعث إليها فيه بالسفن 
حمل المنطة وعييها ال حدة فأحيا بلد الححاز .....وقدعمادتالدهور 
والاعوام خدد هذا الخليح أندرومانوس (ادريان)قيصر الروموسارتفيه 


السفن قبل المحرة بنيف وأربعائة سنة . اه , 
حال 


- عازة - 


وحن نستبعد جداً أن يأ سلاطيس حفر هذا الخطليج من أجل 
خادمة وحجزم يامبا خرافة ٠‏ 
ولا وفد « هيرودت » على مصر وساح فى أرضها قبلالمسيح بار بعة 
قرون ونصف قرن قال فها كتتبه عليها إن « نيخوس بن ابسامتكوس » 
هو أول من شرع فى اتصال النيل بالبحر الاحمر ول يتمه : وللا دخلت 
مصر في حك لسن في زمن « دارا » شرع فيه مرة ثانية فأتمه وجعل 
0 أربعة أيام ملاحية وعرضه حيث كر فيه سفينتان با حاذيف » وكان 
علا عاء التيل وميدؤه فوق مدينة وبسط )١(‏ بقايل ,قرب مديئة 
باطموس (؟) . ثم يقبع عبن لأكوة بهذ ا تاجسد عو لحيل وعزية انوي 
وريصسف البحر . 
وفى تاريخ القرون الوسطى اؤلفه ه لبون » أن حمر بن امطاب لم 
اذل بفتح خليج البرزخ بين الفرما والبحر الاحمر » وا كتفى ممرو بن 
الناص بأصلاح خليج « تراجان» الذىكان ( أدريان ) مدّهالىالنيلبقرب 
أبايون , وعر ببليس وأوصله خليج ( نيخوس ) القديم الذى كله (دارا) 
ملك الفرس » واجتمع من المليجين خليج واحدكان ينتهى الى مستنقع 
املح . وفى زمنه بطليموس لاغوس (") » مات نرعة من نبايتهاتوصيل 
)١(‏ تل إسطة يجوار الزقازيق 7 
(؟) مدينة باطموسهي الى خلفتها قرية التل الكبيرالان وكان مبداً هذا 
الخليج بقربها 
(*)بقول بطلر إن هذا كاذف زمن ( بطليموس فيلادلف الثاق) 


- ١ع‎ 


لياه الملوة إلى مدينة أرسنوه )١(‏ لهاية البحر الأحمر الذى فيه الآن 
مدينة السو سء وكان دا هذا الخليح مدينة بأبليون وعر بعين مس 
ووادى الطديلات إلى القنطرة ثم يتصل بالبحر الاجمر عند القازم 

وما تقدم يعار أن خاي تراجان وأدريانهما جملتهما خليج واحد وهو 
خلي القأهر 5»وكان ينتبى الى البحيراتالمر 5م مده( بطليمو فق ]ال الحو اس 
وهذا الخطليي لا يصاح لاملاحة إلا فىزمن ارتفاع النيل » وقد أهماتهالر وم 
حتى طم و ردم بالاتربة فيمعظم مو امْعه حنى احتفره تمر و ثانيأ و استعمله 
انقل الميرةفى مر ا كب الى المجاز » ول يقل طول هذا الخمليج عن ثمانينميلا . 

وكان سيب حفر هذا الخاييم فى عبد عمرون العاص على مأ الخونية 
اليوط عق ان عي لمك فق لبي ين ان الئاس المدية 
اصامم جهد شديد في خلافة عمر عأم الرمادة فكتب || إلى عمروبن العاص 
وهو بعصر : من عبد الله أمير المؤمنين الى مرو بنالعاص سلامعليك ف 
بعد ء فاعدرى يأتمرو ماتيالى إذا شبعءت انت ومن معكاناهلكا نأومن 
معى فياغو ثأه 3 ياغوثاه . 

فكتب تمرو بن العاص : أما بعد فيالبيك ثم با لبيك قد بعثث إليك 
د اوها عندك واآخرها عندى وااسلام عليك ورحمة الله . . . فبعع ثإليه 
بعبر عظيمة فاما قدمت على حمر وسّع مها على الناس و كتتب إلى مرو بن 
العاص ان يقهدم عليه هو وجماعة من أهل مصر معه فقدموا عليه فقال 
مر : يأرو 0 » وهى 5؛ ثبرة امير والطعام وقد 





)١(‏ كانت مقط أرسقونة عن ادن البسيزاف اللر :اوقد ر ال لان 


الق في روىى لما أحبيت" من الرفق بأهل الحرمين التوسعةعليهم حينفتح 
الله مصر وجعاما قوة لحم وجميع السامين » أن أحفر خليجا من نيلها حتى 
اموا فق العو فو أسل ار هن حمل الطعام إلى الدينة ومكز 57 
حمله على الظهر يبعد ولا تبلغ « نه مأ رك ا لطلق ا صحالك فتشاوروا فى 
ذلك حتى يعتدل فك مراكم . طاو روا كود م نكان معه من أ هل ع 
فنقل ذك عليهم وقاوا : بدخل من هذا ضرر ل مض 
فو ان نعظم ذلك عل امي الؤمنين وتقول له إن هذا اع لا تعددل 
و9 عبد إليه سبلا ارح مرو اك ل ب تجيعات بر 
حيار أمنوقال ج وا لاع تفي ونه لد ىن ١‏ نظي لكا برو وال عا بل 
00 6م فأ مو ه من حفر اليج فثقل ذلك عايهم وقالوا يدخل 
من هدا ضرر على اا فرى | أن 3 م ذلك على ا و 
له هذا لا بعتدل ولا تمد إليه سبيلا ٠‏ قحب امود ذال" 
صدقت واللّه يا أمير المؤّمنين لقد كان الأعس عل ماذكر ت . ففال حمر : 
إنطلق با عمرو بعزعة منى < عد :ادعو ديا ىعليلت الم رسو 
تفرخ م منه إن شاء الله تعالى . اه . 

وتحيّل إلينا أ نكل هذا اهاإخترع فيا بعد وآن عمراً رأى ار هذا 
المليج القدم فاحتفره وأصلحه تسهيلا للمواصلة يبنهوبين المدينة . 

فانصرف حمرو وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد » ثم احتفر 
اللي الذىفى حاشي ةالفسطاط الذى يقال له خليج أمير الو منين» فساقه 
من اليل إلى القلزم ( السويس ) » كلم أت المول حتى فرع وجرت 
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فيه السفن حمل فيه ما أراد من الطمام إلى المدينة ومكة , فنفع الله بذلك 
أهل الحرمين وسمى « خليج أمير الؤمنين » ثم لم بزل حمل فيسه الطعام 
حتى مل فيه عمر /زعبدالعزيز » م صمّعه الولاة بعد ذلك, فرك وغلس عليه 
الرمل , فاتقطع وصار منتهاهإلىذني القساح من ناحية بطحاءالقازم(١).‏ اه 

كاد 5 الككندف أن مرا حفر الطليح فى سنة ثلاث وعشرن 
( 55 م) وفرغ منه فى ستنة أشهر . 

يتضح ما تقدم أن تمر ور حفر الخليج » وقد 5-6 اتنا 

خاافته ء وفعلا جرت أأوْنْ فيه ووصلت إلى بلاد العرب قبلوفاه في 
ذىاأحة سنة م؟ للرحرة» ولا يهم من قو لاللكندىهل رع فى حفر 
اليج سنة م م أو 2 حفره سنة +24 فيحتمل أن يكون قدشرع فى 
عذوة م أله يبظ ادهع وشيانة ١‏ كن ذلك عام الرمادة وهو 
الاشيه 

وقد اوت الوه المصرءة عل الباقى منهذا المليج فأ فامرت 
بطمه سئة 1851 م ١‏ 

(2 ) *قرو ومفائييس اليل ول ادم 

لارب في أن حياة مصر متوقفة على النيل » وعلى هذا ,يتوقف 
محصول البلاد الذى يزداد بزيادة مائة ويتقص بنقصانه » لمذا لم يأل حكام 
مغر ويد الا زمان القارة نعود ا قات درعة فيضا ىكل سئنة ى 
مواضع كغبرة ء لان القباس الذ كور هو القاعدة فى ربط المال وتو زبعه 


ا ا و و و ا وق جح عاض ع طيهه ع ع و ون جح شت عن ع هاي ب و نك مت عي ماص ص بن ص ور عل ان عن جاع ع إن ص ا ا أ اث أن م نام ب و ممت بن ماس ممه 


١ 1)‏ )يقرب من لها الآ مدينة السورس »2 و[لهاينسب البحر فيةالبحر القازم 


/اإره 


على البلاد » وعليه بتوةف تنظيم الحراج » ول يعزب عن بال ممرو ضرورة 
قناع لبن اننا عوط )لكان لفموياة ]لأ مال الامقط والعدل. 

فاما قتتح العرب مصر » عرف تمر بن المطان رضى الله عنه ما 5 
عا من ااغلاء عند وقوف النيل عن حده » فكتب الى ريو لسأله عَنَ 
شرح الال فأجابه : إنى وجدت ما تروى به مصر حتى لا يقحط أهابا 
أريعة عشر ذراعاً »والمد الذى تروى منه سائرها حتى يفضل عن حا جم,م 
وببق عندم قوت سئة أخرى ستة عشر ذراعاً » والهايتان الفوفتان فى 
الإنادة والنةهبان وها الظلما والاستكار إل عش اذراعا فى انان 
وثمانية عشر ذراعا فى الزيادة» فكتب إليه تمر أن يبنىمقياساوأنيضيف 
ذراعيف على الا عقي راع فوا قرا بعدهاعلل الأصل اهن 
من ذراع بعد الستة عشر ذراعاً اصبءين » ففعل ذلك وبناه اوان؛وجعل 
الات عتبر ذراعأربعة عشر ذراعا ءلا ن كل دراعار بعةوعشرون إصبعا » 
خعلبا مانية وعشرينمنأوها إلى الاثى عشر ؛ مانية وأربعين إصبعأوهى 
الواعاف وهنا الا وين امقر سغة مشو وال عقيو انه عر 
والغانية عشر عشرن » وق لمق ال المقر,زى(< ١‏ ص 7) 

( و ) *مرد وم راع مع فى الذ عام 

سار حمرو مع الصريين عقتضى شروط الصلح من حيث تقسيم 
لكوم اعاة ال القن فق النقساة وازياةة نوها قطي اانا إل 
كسر المراج » فكان عمر رضى الله عنه يظن فيهالظنون » ورعا كان ذلك 
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لمبايئة| نر ر؟١‏ ) دينار » مع أن القوة وضافار مس وسو 
وإظهر ذلك من اللكاتبات التي دارت بين عمرو وتمر مهذا الصدد » ومنها 

9 أن النز اع ازداد بينهما اه التفا وقد هذا اومدق لعيك: 
اد ا الوه ان سيط اة في الخرا- ثقلا عن 
حسن التاطرة » للسيوطي : يسم لله الرحمن الرحيم ؛ من عبد الله أمير 
ومنت الى جمروئن العاص 0 5 أما 00 ككرت فيأمرك 
والذي أنت عليه فَأذا وفك ردق واسعة عريضة رفيعة ة قد أعطى الله 
أهلرا عددا وجلداً وقوة فى بر وبر .وانها قد عالجتها الفر اعنة وعملوا فيا 
ماد حك مع شدة عتو”م و كفرع » فعجبت من ذلك » وأيجب” تمايجيث|: هأ 
لا تؤدى نصف ما كانت تؤدده من الأراج قبل ذلك على غير قحط ولا 
عدن وولفه | كترت فى اروك فى الذفغل ارك من الم راج » 
وظننت أن ذلك ا عل غير نزر ( قلة ) و1 ان تفيق فنرفم 
إلى ذلك » فأذا أنت تأنبي ناوسن الف مها (؟) لانوافق الذي 2 
لف رولك قبلا 00 الدىكانت تو خذ به من اخ راج قبل ذلك ؛ 
ولنيت أدرى مع ذلك ما الذى أنفرك من كتابى وقبضك » فلن كنت" 
محري كافياً يم إذابم اءة لنافعة » ولان كنت مضيعاً نطعا (م)إنالا هر 
١‏ 0 المع رئض فى الورو الت 00 وضى 0587 فر » يقال 00 

ف راض كلانه وفى ط ن كلامه » فالتمر يض خلاف التصريم من القول . 

)0( أى يظنها مما بعناً به أى يتم له ؛ وهى ا ا 


السو ملي د 2 لما » ) 0 التشدق بالكلام 


1/5 


لعلي غير ما تحد”ث” بهنفساك » ولقد تركت أن أ بتلى )١(‏ ذلك منلك فالعا 
الانى رجاء أن تفيق فترفع إلى ذلك » وقد عامت أنه لم منمك من ذلك 
إلا أن عماالك عمال السوء »وما نوا| ا دوك كايا 
وعندى أذن لله 0 فيه شفماء يما أسالك فبه » فللا تجزع أب عيك الله أن 
وناك انو ةقان الور اي أبلج (م ) ودعنى 
وما عنه تلجلج (4) فانه قد براح اللفاء والسلام .اه 

هذا السكتاب بدانا : 


اولا مسسسس عل ما هو معروف عن تمر من شدي وضريه على اندى 
الخال الو لاه + 

ان مكل لتر ا لاسن ابسروية لاقن افد خذوا 
(سيكون ما بينه وبي نا لليفة » ويديئون لهذا !ال جمرو وسوء إدارته ؛ 
ورا انهموه عحاباة العال الفسدين حين لم يستتطيعو عو 
الا 

ونحن نستدل مما جاء في هذا التاسكب عل ان مركن قدكتب إلى 
رو صوص المراج من قبل » وأن مع تكن تؤدى نصف ما كانت 
وده , 0 أن مصر كانت الا 1214 أن 
المراجكان أقل من عششرة 1 لاف ألف (. . .)١ . ٠‏ ولا ذو 
ما مى العاريضالتي ي كان اال سي 2 ر أذقلةالمراجكانت 


اا ا ا اا ل لس سس عي 
ماو لا أله امشهج اه سما يسيج لصحي سخ م صو يي ١‏ لصي لمعم ان عي 2 يممصم بم لصي مس ملسي 


(١)امتحن‏ وا ) ؟ ) قوله توالى وتلئف ععنى واحد 
(؟) مضيء مشرق لامخفيه الويه ( 1 )التردد فى الكلام 


- ١هبء‎ 


را إلى عدم مراقبته عمال المراح وقلة جباته » وأنهم كانوا نناتو لون 
على بعضما الا نفسهم ؛ ؛ وإن ص ذلك كان نقطة ضْعف فى سياسة مرو 
وللكن إذا عفنا نموا موال مر اججكانت ٠‏ ددفم أعطلاف| لقاو 
الشاريع الى يتتطابها الأصلاح » كشق الترع وبناء القناطر » فلا نحجمعن 
اقول بأن عمراً كان له العذر فها فعل ؛ إذ راعى مصاحة الدولة الما كة 
والناذة اله كوي فوراى ١‏ نير وماد اذ 0 م إلا 
الملل » وكتتاب مركم يظهر مفم بالتعرريض واللوم . أما قول تمر رضى 
الدضفة : إنبا لا تؤدى تمتها كارك لوقه تيل دقفي انعرا 
قد خفف على المصريين الأعباء التقيلة الىكانوا ينون تحتها من تلد 
الغمرائى النى شمل تكل شىءك) قدمنا » وهو مظهر من مظاهر الاستبداد 
لا يرضى به مرو . ومن راجم كتاب المستر ملن « مصرؤعهد الرومان » 
حيست أفرد فيه يبا خاصاً الضرائب 4 ل لحفة | إلا أن فزق اقفن ار | 
فى أباء عمرو تما كان عليه عهد الروم إلى إلغاء كثير مها وعدم رضائه 
ال خلال بعهده لاهل مصر » ذلك العهد الذى شمل شروطاً تأبتة راعى 
فنها عدد القببط وحال ويه بك أنخراج مصر قد قل نسبياً 
بعد الفتح لاعتناق كثير من المصريين ال سلام فه| بعد . فم ى أيام الدولة 
الأموية كتب جمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شمريح أن يضع المزية من 
أسل » ؛ فكتساليه حيانإن الا سلامقد اضر و رط امه اوت 
ان نابيتة 500 درم أتمه بها عطاء أهل الدبوان » وطلب منه أن 
أ بقضائها » فكت بإليهتمر « ضع المزية تمن ل أسلم قبح الله رأيك فأن 
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لله إنها بعث تدا صل اللّهعليه و 5 قاد ول وييلة اجام ولكمريق التدرة 
أشق من أن يدخل النا س كلهم في الا سلامعلى يديه» 
وله نفس عمرو العالية وعدم تءوده للدم أوسماء ا ره 
أى عليه ذلك » فكت ا أن برد ءا مك مه قوله وبسرئى” فيه 
نفسه ويظهر له أنه ذو نفس المة يوا ان ى تأركه حار شاهد عل ده 
مأ يقول 6 وإلبك نص هذا الكتاب : 
سم الله الرحمنالرحيم امود نذا مين ال سانسن روي الا 
سلام الله عليك فأنى أحد الله الذى لاإله إلاهو . أما بعدفقدبلءى كتتاب 
كن المؤمئيف قِ الذى البدقطان قي4 دن اك داج ( والذى ان 8 مه من 
تمل الفراعنة قبلى 4 وإع#أ به من ذراحبا على أيديوم ونقعصس ذلك فك كان 
الاسلام»واممرىلاخراجبومئذ أوفر, و 2 والاوطر وقول بادا 
على كفرهم وعتوهم 1 غم فيتمارة 31 إعلهم مذ ل لت 
1 0 لج 0 خلبته حلبا قطم درهاء وأكثرتفى 5 نابك وأنيت 
وعر صتور 1 )١‏ وعاءت أن ذلكعن * و فيه على غير حدر 6 ث 
لعمرى ؛ اننا حان ةلقد عات»ولقد كان لكفيه م نالصواب من القولرصين 
صارم بليغ صادق “اقل عرلنا ارهد ل الله صلى القدعليه وس ومن 0-00 ا 


لو لح ل ا حم ال ١‏ الصو سحا سل لحو بح يد عي عو ور السام را لح لمم ل 





(١)تريت‏ : بالتاء المثلثة بعدها راء مشددة بعدها باء لت ثم 
تاء مثذاة » ععنى ضيةت . ومنه قول دوسف رةه : لا تريب علي اليوم » 
وراد ها الحث والتحريض كم فى ةوله عليه السلام (ثر بت يداك - من باب تعب 
ايضا ) وهى من الكيات النى جاءت عن العرب صورتما دعاء ولايراد بها الدماء 
بل الحث والتحر يض 


م ات 


تحمدالله مدن لآ مانتنا حافظين | عظم الله من حق أعتناء ري غير ذلك 
قببحاً والعمل به شيّنا. فتء رف ذلك لنا وتصدق فيه قلينا .معاذاللهمن تلك 
الطمم( ١)ومن‏ شر الشيم والاجتراء على كل مم . فامض تملك فأن اللهقد 
قات الك الطعم الدئية والرغية فنها بعد ك تابك الذى ل تستبق 
2 ل نكر م أخاء والله. باان امطاب لآ ناجين يراد ذلك م *ى 
دا ها ار 4 م مالك يدو غيل رف قه اها 2 قا (؟) 


قدت 
0 


ولكنى حفظت ما حةظا 4 وأ كت" >كن مهوديررمازدت 6 لغفر اللهلك 
8 


وانادي 5ك عن اشياء 1 مأ وكانالاسان ممأ مى لول 6 ويه 


١ 

وك برهانا ا كان عليه جمرو من علو النفس والصراحة فى القول 

قوله ' وأ ا انرق امطاب لا ا حجان براد ذلك ى شل م لنفسى 
)0 ولمأ اهام أراها 4 

مم تفف السكائبات بان ممرو وجمر خصوص الخر اب عند هذا المدء 

لل اسكفرات بات أخذ ورد فكدن 53 امو مندث إلى مرو بن الماأص : 

تمر بن امطاب إلى جمرو بن العاص » سلام إليك . فأنى أحمد 

إليك الله الذى لا إله إلا هو : أما بعد فأنى قدجبت من كثرة كتى إليك 

فى إبطائك بالمراج »وكتابك إلى" بثنيات الطرق » وقد عامت أي لست 

أدضى فيلك الاالحز واياترا الساصبرا بارا لك ل نح 


لس مه حصي سحت يي سيم مضني ١‏ للع صا يي سيم وح ممم سمي سيا لد ود لومم ١‏ مصاع -_- 


)0 - جع طعءة وهي المأ كلة » وقوطم الط.م علة الربأ 
00 حم #تعلق من تماق بالثى ىن ء إذا استنفك يه 
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ولكلن وجبتك لما رجوتتمن نوفيرك الخراج وحسن سياستلكء فاذا 
أناككتاى هذا فاجمل الحراج » فئما هو فبى' السامين وعندى ما قد تعلر 
قوم محصورون والسلام . اه 

فكتب اليه مرو بن العاص ! ؛ يسم اللدالر جمن الرحيم. لعمرين المطاب: 
و ن العاص : : أما بعد فقد أناء كتاب أمه الؤني يستبطن فى 
الحراج ويزعم ىاخية عن الاق وأأنكث عن الويف وا اندها 
أرغب عن صا ما تعلم وان أعل الا وطن امعطورن الوأنتدرك غاهم؛ 
فنظرت للمسامين فسكان الرفق م خيراً من أن كر ق(١‏ ١)بهم‏ فيصيروا الى 
بجع ما لاغنى بهم عله والسلام. اه 

ولا احتهاا عن لطر اع كي الى عقوو ا امفيك لبوا فين 
أهل مصرءفبعث إليه رجلا من قبع فاستخبره مر عن مصر وخراجبا 
قبل الأسلام فقال : يأأمير الو مني نكان لاب خذ منهاشى“ إلا بعد عمارتهاء 
وعاملك لا ينظن الى الممارة وانه. ياخد مااظير 5ه لا بريدها إلا.لينا 


واحد. اه 


م 


ومن هنا يظهر أن سوء الظن عند حمر قد اشتد بعاملهعل مصرحتى 
طلى إليه أن بوفد عليه رجلا لخفهق اع مامد بالحق»ولكن حم ركان 
من حسن النية وصفاء الضمير حيث 1 خطر لدأ نعمراً يستطيم أنتخادعه» 
أو أن باهم رسوله مايجيب بهالطليفة » واسنا نشاك فىأن ثمر 0 
هذا الصو لفان حوايهةا ابول قمر كاش هوا قوق اقان 
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(١)الحرق‏ ضد الرفق 





سجس الس ا الم ا لسع 
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سابق ؛ فييما عرو يقول إن الممررين استنظروه فأنظرم ؛ إذ الرسول 
يقول إن عمراً لا بنظر إلا لما م عدي من مال» وفى هذا الدليل 
الواضح على أن مرا أد اد أن امم 1 مع رفقه ولطفه بالمصر بين 
ا لستتطيع 0 50 

أراد ممر أنهو ع على زوك لا يتطام الاعوال اخاراجي كن 
إليه كتابا لعأمه ذلك ويبين له طريقة وزيع لخر اسم : 

أما مد فأنى فرضت أن قبلى فى الدبوان (أى فرض المطاء ) ومن 

ورد علينا من أهل الدينة وغيرم تمن تو جهإليك إلى البلدان » فانطر من 
فر له وتزل بك , فاردد عليه العطاء وعللى دوعوين زَل بك ممن ١‏ 
رقن واي 00 
دينار (1) مأ بلغسهذاأحداً من نظرائّك غيرك » لا نكم نجمال السلمين » 
مسارم قاد موادت انيطا 55002 


من حقه 2 أمعف عنه بعدجوه 108 حصلإايك وجمعءته 0 عططاء 


م ا ال ل ا 0 








سوسس لسصصس ‏ اميس ا ا اال 0ك 


١(‏ )لعل هذا الفرض الذى فرضه لعمرو هو جرايته( مرتبه )على له لافرض 

العطاء » إذ أن ممر كان يجرى على العمالجرابة هى غير نصيبوم من العطاء » وقد 

ذكر في سر اج الملوك أن تمر أجرى على عمار فى كل شهر سمائةد رهم مع مع عطائه 

لولاءه وكتاءه ومئذنيه وأخن ى عليه فى كل نوم صمب شاة راسم 0 

وا أكارعها ؛ ومن هنأ بعلم أن عماله كان لوم جرايات» وهىغيرالعطا ٠‏ كايتضحذلك 
قوله ( مع عطاثه ) 


5 606 سس 


السلمين وما يحتاج إليه مما لا بد منه ءثمانظر فما بق بمد ذلكفاحلةالى>؛ 
واعلر أن ما قبلك من أرض مصر ليس فبهاس ؛ وأغاهى أرض صلح( 0( 
وما يبا للمسلمين فى" تبدأ عن أغنى عنهم في ثفورم ( أى المرابطين) ؛ 
واجزا (؟) ؟) عنهم فى أعمالحم »* نم اقض ما فضل بعد ذلك على منسمى اللا() 
7 اعم با محرو اناللهير ادوع مملاكقانه قال تبارك وتعالى في كتاءه 'وجملنا 
للمتقدن إماما ) 00 يقتدى هه » وان ميك أهل ذمة وعهد كذ وي 
وجول الله صل الله عليه وسلم ميم وأوصى بالفبط فقال ( استوصوا بالقبط 
خيرً فأن لحم ذمة ورج ) ورحهم أن آم إسماعيل من, م؛وقد ةالصلل الله عليه 

وسلم ( من ظل مماهدا أ وكاخه فوق طافته فأنا خصمه القبامة العدر 
باعمروآن يكون رسول اللءصل الله عليه وس لك 06 افا بلسرو كا ميية 
شعي زان عزن قد ابتليت ولاية فده ال مه وا يرف من نفسى 
وناو انارت رعيتىق ورف #تعقين» فاسال انه أن يقبضنى إليه غير 
مقرط #والله اق لخدي وهات تمل باقصى: ملك ضياعاً أن أسأل 
عنه. أه 

ومن هنا ينضح أندكان لعمرو منزلة خاصة في نفس تمر بالرغم من 
معاملته الشديدة فى مكاتيانه له . عبان معاماة > ر لمرو عند هذاالحد 


١ .‏ 7 ا بن مدع احم ملكا لاعتو وان يمر قد 3 
بأن امامل أهالى المدن التى فتحت عذوة معاءلة الصلح »فشمل ذلك جيع المصر يبن 
ا 

0( 5 )2 أى فى القرآن ٠.‏ 


- 995- 


بل قاسمه ماله ( عمراً )كم بعلم من رواء البلاذرى ( ص ؟07؟ ) قال :كان 
حمر بن امطاب ,يكت أموال ماله إذا ولآم ثم يقاسمهم ما زادعي ذلك 
ووم أخذهمنهم» فكتب إلى جمرون العاص «إنه قد فشت لكفاشية من 
متاع ورقيق وانية 06 : م تكن جان وليت مصر » 

'فكتب إإيه مرو : إن أرضنا اوضق ودر وسبر » وحن نصيب 
فضلا جما حتاإليه لنفقتنا. فكت ب إليه مر إن توعروت مو ال السو 
ناكو و كعارت إن كد ادن أفلقه الا عد ادنر ديه ناراك 
ظنا » وقد وجوت إليك تمد بن مسامةليقاسمكمالك,ف أ طلمه طلمهو أ خرج 
إليه ما يطالبك » وأعفه من الثلظة عليك ء فأنه بركح اللفاء . فقاسمه 
عمرو ماله . اه . ش 

خضع جمرو لما أمره نه أمير المؤمنين وقاسمه ان مسامة ماله » وكق 
نفسه مؤونة الغلظة(وأعفه من الغاظة عليك)وه وكا لا تخ من أشر اف 
العرب ومن أهل الشرف والرياسة ومن ذوى الرأي فبهم . ولكن 0 
عليه جمر أن يترّه في معيشتهك كان أنوه الماص من قبله ,وقد كان يلس 
اعد يكنات السيياج ذا لا نعجب إذا أثرت هذه الكلات في نفس 
و انرا كبي رأ حتي قال : ١‏ إن زماتاً عاملنا فيه ان حنتمة هذه المعاملة 
لزمان سوء » لقدكان العاص يلبس انلز بكفاف الديباج»فقال عمد :«مّه 
لولا زمان انحنتمة هذا الذىتكرهه الفينث معتقلا عنزاً بفناء ستك 
سرك غزرهاويسوءك يكلها » تالعمرو : « أنشدك الله أن لاضر 
جمر بقولى فأن الجالس بالآمانة » فقال حمد : « لا أذ كر شيا مما جرى 


3 3 - 

يننأ وجمر حى » ٠‏ 

وهذه القصة أوضح الانشياء دلالة على ما استحدث مرف الاسلام 
من الأعمال» فبى تدلناعل أله استحدث راقبة المال ومحاسبهم محاسية 
فعلية وندب من يقوم ذلك منثقاته . ومثل هذا كان مغرو ناف[ الا سلام 
عند الرومان . 

هكذا عامل تمر مرو بن العاص ؛ ذلك السياسى الحنك والقائد 
العظيم الذى دوخ اروم في فاسطينومصرء إلا أن مر لم يعباً بكل هذه 
اازايا بل أجرى المق محراه خوقاً أن يقتدى به بقية العال وتسوء المالة 
و الأسلاء غغضاضّته . 

(ى) استقراء أعر ميمه لعورو: 

ول جمر بن امطاب مرو بنالعاص على مصر ولاية مطلقةو يق والياً 
علمهاء قاعا بالعدل محبوبا عند القبط وجنودالعرب ءضابطاً لبللاده أ حسمن 
بط » وقد قام هذه الدة كترنون الا مباقنات البلعة فنا 
الآادارة ونصس القضاة ورسمالخطة الأول جبانة الحراج ؛ وعنى 
عناءة كبرى بالاعمال الخاصة مبندسة الرى » من كرى الللحان وبناء 
مقايس النيل وإنشاء الا حواض والقناطر والجسور » فأقام لذلك العمال 
لإنار رغ النستن سا وفنا 

هذه هي السياسة التى سار عايها مرو في مصرعلى نبج المدلوعدم 
نحميلالصريين ما لا إطيةون » وبهذه الطريقة أتيح له تنفيذ أوامه على 
أهو نْ سبيل» لا نهكان دا لضع مصلحةالصر بال لصب عيليه » و يأل 


كز 


54و 


جهدأ فى ترفيهم وعداني ب الخير للحم وا كتساب محبهم » » فدانوا له بالطاعة 
ير ولايقه » فلم ب إحراج القبط فلا طعروعاد بالمثل القائل « إذا 
أردت أن لا قطاع ف انيت وكن مر يأخذ من لحرا مما 
لا بد مئه لا صلاح التلاف وذ انفسه عطاءه » ويعطى الا عطيات 
لآريامها» وما ببق برسله إلى الخطليفة 

عقن لمرؤ ين الناض اع ذا مشر دان الاذقهنة الفانية 
الرشيدة 6 فم | لعامل القبط عثل ما عاما,م به الروم من قبل ال بعر 
م يتعرض لمم في ثى البتة» ف طلق للم حرية معتتقدم فلت 24 م أرضهم 
واد على عاتقه حمايتهم » وأمّنهم على أنفسهم ونساء نهم وعياطهم ل فشعرو! 
براحة كبيرة ل يعهدوها منذ زمن طويل- وما بدلك على حسن سياسة 
جحمروء إقراره قبط مصر على جبابه خراج بلادم » وأهوامه بالنظر في 
أمورجم والسهر على ترفيههم * يؤيد ذلك ابه بعد استيلائه على حصن 
بأبليون » كنتب بيده عهداً للقبط يحانة كنيسة.م ولعن كل من بجر من 
المسلمين على إخ راب القبط منبا . 

وما بدلأيضاً على حسن سياسةرو أنه مغرف بين اللكيةواليعاقبة 
من الصر بن »2 فلم نتحيز لاع الطرفيز » فكانا متساوين أمام الفاون , 
وأظابما بعدله وحماها بحسن تدييره» ولم يتبع السياسةالقائلة ه فرق تسد» 
تلك السياسة العقيمة ااتي ظهر للملا أنها تؤدى إلى أو العواقب . لهذا 
لا يتكر علينا أحد إذا قلنا إن مرو بن العاص قد نال من السلطان فوق 
ما كان يتمناه » فدانت له البلاد قاصيها ودانيها وأجمعت على محبته حت ىكان 


حت 68 اه 
يقال: « ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة » 

3 عار ال عرو ولرمٌ مهار : 

م تنفقكلة المؤرخين فيثبوت السنة النى اعتزل فيها مرو بنالعماص 
ولانه مصرء ونولاها عند الله بن سعد بن أى 22 ٠»‏ فقال لعضهوم إن 
عزله كان قبل استيلاء( منويل ) على الا ور به ء ثم استدعاه عممان ل 
تعن له اهن مطير ها لوته اشر غير ا من حتى يفرغ منقتال اروم لا ن 
له معرفة بالمرب وهيبة في نفس المدو فأجامهم إلى ذلك » ومن هؤّلاء 
المؤرخين البلاذرى (ص ١*؟‏ ) والمقريزى [ جح ١‏ ص “اه جاص :هم ) 
والسيوطى ( ج ١‏ ص 594 )» وقالابن الا ثير إن عزل مرو بن العاصكان 
سئة >5١‏ م . وقال الطبرى ؛ إنه اعزل سنة بلا« ه. أعنى بعك استبلاء 
منوريل على الاسكندرية . 

وق انو نداماذ > ره كلمن الطبرى وان الا ثير 5 منها: 

أول 0 عمان لم إسرح عبد الله بن سعد قا ترما ل 
أفريقية ؛ إلاسنة حمس وعشرين من المحرة »؛ وهي السنة الى انتقض 
فيها الروم فى الاسكندرية 

تأنياً ‏ ولاه أقام علغز وهاسنةوثلانة أشبر ؛ إذ لا يعقل أنعكث 
عبد الله أقل منهذا الزمن » والروم فىإمدادمتصلة » والمسامون بعيدون 
عن بلادم . من شن المعقو ل أن كول ووة عق اه إن سدمد إلى مهير يعد 
أن نفله عمان مس الهس في السنة السادسةوالعشرين . 

النَا ‏ وقد روى الطبرى أن عمان بن عفان تزع ممرو بن لنافعق 


خراج مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد فتباغيا» فكب عبدالله 
ابن سعد إلى عمان.يقول : ان مرا كسر الخراج؛ وكتب مرو إن عبد الله 
كر على غيلة الحرت: فكتي:عان الل مرو ان تضرف وول عبد 
لله بنسعد المراج . 

وهذه النفرة الؤكانت بين مرو وعبد اللهوشكالة كل منبما من 
صاحيه لا بد أن تتطلب 57 حتى فصل در الؤمنيني ل مر 

لهذا تق أن اعار ال عترو ين الناض لذب تسر كن فيد انتقاض 
اروم فىالاسكندرية » وكان فى أواخرسنة 5ه أو في أوائل سنة جه 
وهو الأرجح » لآن عبد اللهبن سمدايتولً مصر إلا بعد غزو أفريقية» . 
وإذا نت ذلك فلا يعقل أن يكون اعتزال جمرو في سنةه؟ ه أو قبلها . 

وكداقدل ف سي عرزل عترويق الفا أن عليان أواة أن خطلةغل 
المرب وعيد الله بن سعد على لحرا فأنى وقال « أن إذا كاسك اليقرة 
بقرنيها وأخرحابها 1 

وكانت سياسة جمر بن االمطان تفضى أن يكون الخراجج والمكم 
فى «دوال واحد» وهذه السياسة موافقة : 

أولا -للسذاجة الأول. 

ثانيا - للنظام امبورى عند الرومانيين . 

أماسياسة مان بن عفان فكانت تقغى : 

أولاً باختيار العمال من أقاريه و من يدهم وبينه صلة. : 

نيا الفصل بيث الحرب واكراج » لأجل أن يستطيع الندخلل 


ترا نيه 


ىكل ثىء» وتضييق سلطة العال » وهى توافق سياسة ألا ران 

أ عفرو ن ا عاص فكان : 

أو : 5ط سياسة حمر 

ري 0 ل 11 للفوعاة 
فر ان بقع الملاف بينه وبين عنْمان الذى كان لا يشك 
قُْ وخا جمرو »ولا يشلك فى قوته فى اهرب ا ذافن ينتفع افعو وى 
الات و25 رارض هذاء إما لا نهاعتدها ! 5 
خرص على رباسة المرا- 

]ني لس الانيوة واعول تر وق مص املك اننا 


5 1 ع ؟ 
ميل عماك أنوليه مر أعيك الله ب سدهعك. »6 لا نه كن جاه من الرضاعة. 


0 31 م ار 
سسعع ؤي (س ,0 7 انه 0 دن لتح) سصسه 
رن١‏ الي 5 


» 


لاو# د 


عار اعارل رلك م ار الى 0 مات 

عضهت مرو م شديراً وحة_دعل عمان لذزله إبأه 4 وكان ذلك 
عل عمان وعليه حية عانية كشوة قطنا فال له عيان . ها سو جيتك : 
قال مرو : قد عامت ان حشوها ممرو.فةال عمان :و أردهذا إنماسالت 
أقطن” هو أم غير ؟ ١‏ 

وتما بدلك على شدةغضس تمر و لءزله وتواية مان رجلا يعتبرنفسه 
اعظم لقان م.ك4ه وأ كير #رنة »ال عمان سن عمال 00 عنه ساله لما 
قدم الدينة : تيف نر كت عبد الله بن سعد ؟ قال مرو :كا احبدت . ال : 
ومااذ الكي الال ووو قرى نى ؤت فيه سوك داك امه قال ل 
عران اليك مره ل بنبع أرك . فقدال عمرو : لقد كلفته شطط] . 
ليبق عمرونامدينة بل اعيزل بفاسدأيل فى قصره المسحى « الم لان ( وإعا 


| م د 


خليفها حدث ء فأء: شفق من الا قامة فى امدينة حتى لا ينالهمن هذهالثورة 
التىكان ينبأ مباشر » وماكان تردده بن الدينة وفاسطين إلا إستكشاقً 
لاسيقع . عل أن مان ل تفته افا شرع ووو ف ان يستشيره فى مهام 
الآ مور» سما حي سعرت نار الفتنة وتفاقم شرها ‏ وكان عمان ميل إلى 
استشارة 500 ت الامة 000 :ما ترى بأعمرو؟قال: 
أرق اركف واد نت فم وراخيت عنهم وزدمهم على ما كان إلصنم عمر » 
فأرى أن تازم شرع محا ان ومو المدزو اين مويسم 
اللين » وإن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس شر أء واللي لمر ١‏ لا مخلف 
الناس بالنصح » وقد فرشتهما جميعاً اللين. 
وَقذ قثل انه[ عدوون العاضن روس ققال مار رلك القعنة ) 
قال : أرى أنك فد ركرت + لباب ا بنى أمية » فقلت وقالوا وزغت 
وزائغوا» فاعتدل أ راتلريلادا بعاتم مون رأيض قم .فقال 
له عهان : مالك قلى فرواث أهذا الجد منك ؛ فس كنت عمرو حتى تفر“ق 
الناس ثم قال الا ولله ب أميرالؤمنين لأنت أ كرم على من ذلاك» وللكنى 
قد عامت أن بالباب قوما قد عاموا أنكجمتنا شير عليك ؛ فأحبدتأن 
يبلنهم قولى فأقود لك خيراً أو أدفم عنك شر 0 
وفذانة انر انا قال لا عر لعمان عدوويق. الذامن: عمل 
يطعن عليه فأرسل عْهان إليه بوم نقلا به فقال : ياابن النابغة ماآ ا 
ما قل جر بّان جبتك » ما عهدك بالعمل عاما أول ؛ أتطعن على وتأتينى 
وجه وبذهس عنى بوجه آخر ؛ فقال مرو : إل كير نما يقول الناس 


ملك 8 75 سد 


ويشقاون إلى ولا مم باطل » فاتق | الله يا امير المؤمنين فى رعيتك . فقال 
عهان : استعماتلك على ظاءلك و كيرة القالة فيك . فقال عمرو» قد كنت" 
عاذ فد بن المطات ففارة قنىوهو عنى ر الال نه د احددك 

اخذك ءه عهر لاستقمت»؛ ولكنى لنت عليك فاجترآت » أما والله لذن 
مكار موقن ناهذا السلطان . فعال عمرو . دع 
هذا فالْجد لله الذى أ كرمنا عحد صل الله عليه وسلم وهدانا.ه » قد رايت 
العاص بن وائل و كيهان زرفو اله قاض كن ا خم في 
أسك . فقأل عمان : مالنا ولذ كر الماهلية ! فرج مرو من عنده وهو 
محتقد عليه » فاما كان حصر عمان خرج من الدينة حتى انهى إلى 
قصره بفلسطين »؛ وبيما هو حالس فى قصره ومعه ابثأه تمد وعيد الله 
وسلامة بن روح الجذامى » إذ مر بهم راك من الدينة فسأله عمرو 
عن غقان تقال 3 قن رد قف مرا افكين اناما ةل هدو ١‏ 
عبد الله قد يضرط العير والكواةفي لنار» فلم بورح مجاسه هذا حتى مس" 
درا كي أخر » فناداه عمرو : ما فعل الرجل (عثان )؟ قال ٠‏ تل . فقال 
عا عه الله إذا حككت قر 1 ان كيت مر ض عليه 
كن ان لا حزق عابه اراق فى فقية برا الل افقال لاساانة 
ابن روح : يا معشر قر يش إنهكان ينك وبين العرب أب وثيق فكسرتموه 
فاجلك على ذلك ؟ فقال عرو : أردنا أن تخرج المق من خاصرةالباطل 
لمكون التاجو قَْ 55 شرعاً سواء . وات تلع ووو الع ند 


احج .و م 


ففارقها حين عزلهعمان .)١(‏ اه 

والذى يظهر لنا في ث قال دوق فئئة عهان أنه إن إنما نقم منه مأ أغم 
الناس لا شاوه 5 ا على غيدم من جلة الصحابة ؛ تم فض بده أ بلغ 
لطم ياب أشدهو م مد ا هو والصحاءة عئان نفع » ذظا ا القوم 
بشاهد تمثيل هذه الرواءةالحزنة على بعد » ظنا أن عنمان ملع نفس ه إذا اشتد 
عليه التضييق وغل كلجال فر مكقفوو وق النعنة لك 


لكثير دمن الصحاية لذ ا قله 00 دخل فم دخل فيه النا 


الباب الثااى 


كمرورىو بام 5 على و معاو دل 
(| )نان 12 قرو الى معار يز ؟ 
ما كاد عل بن أن طالب كر : لله وجهه يأبو ا كز الخلافة حى 
اختلفت كلة المسامين وصاروا أحزاياً : ففريق أصبح لطاب بدم عئان » 
وهو حزبف ا بالشام وعل اموه معأوبة بن 0 سفيان “وقر بق 
من الثائرين قتلةعثمان الذناختاروا عل بن أنى طالى » يعيثون فى الأرض 
رادا راون الناوي هو د ووه" وازيق ا كاز الجياية الا ماكسة 


القدعه الذي ان تمدق 0 إلا مو 20 ولكنهكان بريدان بعودا م الللافة 


من جه موصي من صمي مايه لوا مونم جا من م سي عد 


00 ا ل 00 


"#9 د 


انها كان اانه أيام قدو وها رامن مالحة وازنوو وها ننه 

كان الزبير وطلحة قد بايما علي كارهين ؛ فنفضا بيعنهما وأرادا أن 
نقض خلافة علل” » لآن أهل الدينة قد أقروها وعلى رؤوسهم سيوف 
الثائرين . وقد رأينا أن عمرو بن العاص لم يكن راضياً عن عئان ولا عن 
حك 0 مقتل عئال لغضيه و لسخطه وكا | راد ؛ فلم يكن بد 
َأ من أن بتعي عمرو إلى عل أو إلى الزيير وطاحة( لا يذبغي التفكيرى 
امه ل اديه امتزلز ا اللرالة الع أبعي شمف ين ١‏ لبوك 3 
ارج لكان رجل عمل ومطامع )كته كن هواال اوة السوانبة فيك 
م يشك أظة في أن أم الزيير منحل » ولسكنه ل ؛ بنغم إلى هذا الفريق 
أو ذلك الأوى لالدكارق لوعو ا ما اا 1 
لا بريد إلا أن تحمل الناس لوا نفسه د بنفسه4كقى َ شى" » غير 
0 على م علم أو عل 4 وانه للا ون مله ان لعو لاد 
أى بكر وعمر ‏ تلك السيرة التى كان عادها الشورى ىكل امس 000 
أمثال عمو ا ىك ن أن متمد عابهم فى مما ااه كان م في ساطانه » 
فبو يأنس من خيره ار كان قرشياً وكان ميلقر يش إلى خلافة 
هاشعية قليلا 0 ول قرا ان القوة ااتي على رأسها عالثشة وطاحة 
والزبي ركانتمن الهف بحيث لا تقوى على أن تغاب على بن ألىطااب 
على أسره أو تفوز بأرجاع الحالا إل ما كانت عليه فى عهد ألى بكر ؛ وقد 
طيو الفرمة انا ان هذا المزب قد انهزم ل رت 


عالشة . 


جد راو ارين 


وهنا غير عمرو بن العاصسياسته دفعة واحدة ؛ وأصبم فى حزب 
عنمان »لآنهكانم لا فى من أشد الناس دهاء » وكان لا يعمل عمال إلا 
إذا كوه تجاحه » دلك على ذلك أنه م يسم | اليد ناهر لظهورا 
شان مدا صل الله عليه وسلم سوف ينتصر » وما كان ذهابه إلىالمدشة 
إلا ايرى فاون من أعى مد فقن شمن 5367 الغلية ريش كازعلى 
0 أعسصه 5 رسول الله ء و يكن قد خذل ويفا القعود عن نصرما ؛ 
ولكنه أسلر ودخل في الأسلاء لا رأى أن أمى النى عليه السلام ظاهر 
عل قرشلا محالة : كذلككان حاله فى هذا الظرف »؛ قتبين له بثاقف رأنه 
وبعد نظره أن هذه الثورة ان تتتهى إلا تحدوث انقلاب في حالة الامة 
العربية » وم حكن قعل انا اه الدي يلتزم الميدة فى مثل ذلك 
الظرف » بل لاد من دخوله فى هذه الاضطرابات وأن يكو ن له ضلع 
نبا اعد ا تببالفامن زوزاة (إلقها دزية ملجتقيد زم ناويل لد نه 
كان طمو حا إلى العلا . 

إننظر تمر و يرقف الأمور ع لعدءه 000 معأورة ن اليسفيان 
م يكن ليستكين لما يرريد به عل” ولا يستخذى ا يتوقع أن يحيق , نه من 
مكروه » وكان على د كر من قديم الاحقاد ين ابيتين » ولم ينس معاوية 
انهلا فتاه ومقارع أ بيه في مواطن كثيرة يم الماهلية وهو قريب 
انان عر و لناقدا على النصح والنصرة» ومعلوم 0 المصائبف 
تؤلف بين المصابين و 6 واف بين الطامعين » وكان ذلك ما تتمنأه 


ممرو ٠‏ فأنتج لها الدهاء أن يطو”ةا عليا إثم دم ءثمان» ليكون لما بذلك 


بارء. ما 5-7 


المحةفىمناو 9 0 مقكلعمان الدق اشور مرو بالتأليس عليه مصدر 
سياسة مرو والتزامه هذه انخطة : خطة الطالية دم عمان . 
ولكن الذى يعرف شدة دهاء مرولا بمج لالنزامههذهالسياسة» 
لآن العمل مم او 51 جىلاعافية وأ ل ملارس العز » وقد 
وح قو فنا فيان 25 0 نْ بروج دعو ىمعاوية » فظاهر هعلىأ مره 
والرجلان ( >رو و دعأو يك ( و مدان ف عل ري خلافته العمل 
عا بواج لثم نه ا لله 0 واعا يريد أن حك الأحقاد وَالتوول » وقد 
أعانهما عل ” على نفسه بأستبعاانه قتلة عنيان واخاذم عور ا 
فنا مي عو د ماين 
كان معاو به نْ ألى سفيان أعظم قر أنه غنيان أن »وقد ولاه الشام 
عمر وعئانفنالرضاءهما» وسار سيرة مرضية » فلك أ فعدة ل هابى نحسن 
سياسنه » وأصبعع جند الشمام ر هن ف ارتفر بووك راو ون يي 
فلا يجب إذا إذا أ معاوية الآ ذعان المزل أوالزذى فبارمةعا > وشدد 
قِ المعلاايه 5 عدان 5 
مر ا ا اميه اذى كان يطالب بدم عثان : 
والدىكان برمي فى حقيقة الا مر منذ أيام عمان إلى الاستئثار بالسلطان 
وم هذاة فهذا المزب 1 هر لب ق قله إل اع و إعا إغا اتتحل أعذاراً 
- لسيغ له 0 قف من 5 مو ب أضف إلى هذا أن 
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لنداءء فأن ريق حزى ل بتسواما كان هن حرزة وما كان .من عل :ا أن 
ب هائم ل ينسواما كان من هند بوم أحد » والعداء بين 30 
أنى سفيان مكووف ان الا د د وهته الا عدار الى نقدلا مغاءية هن 

() أن معاوية كان ينهم علياً بشى” من أمس عْمان 

0( ولأن عليا اوى قتلة عمان 

نولا سكا نون لهات شوو ادقع إل نهنا زاع فت ادل 
واجبانه عزل مء معاوبة عن الشام -- وليس ذلك من السبل على رجل اعتاد 
الأمارة والعزة. 

ولعد اتتصار عل" نأى طالب في يوم الم لتوجه إلىالكوفةووجه 
جرير بن عبد الله البدلى إلى معاوية بدعوه إلى بيعته » وزوده بكتتاب لعامه 
فيه أجبماع المباجرين والانصار على بيعته وتكث طلحة والزبير وماكان 
من أمرهما وبدعوه إلى الدخول فى طاءته .فهاطلهمعاويةواستنظرهوكتب 
ارو الناض: اما عه ناه كان فوا عوظل وطاحة والزبير ماقد 
بنك ؛ فقد قدم عل جرير بن عيبنفة اله فى ودة فز #وتعريك انق ولاك 
حتى ا تينى فاقدم على بركة الله تعالى . ( اليعقووى جاص 56٠١م)‏ 

ذليا وصل الكتتاب إلى جمرو دعا ابنيةعبد الله وتحداً » واستشارهافى 
هذا الأآمر» فقال له عبدالله : أيها الشيخ » إن رسول الله قبض وهو 
عنك راض» ومات أبو بكر وجمر وهماعنك راضيان » فلا تفسد دينك 
بدنيا يسيرة نصيبها مع معاوبة » وقال له مد : بادر إلى هذا الأمر فكن 
ننه وا عا قل أكون 5 و لوا دف نش وى شول” 


ماس 


1. 


تطاول. ليلى للنحوم . الطوارق وخوف الى نجاووجوه العواتق 
فأن ان هند سالى أن أزوره وتلك الى فها بنات البوائق 
وقد قال عبد اله قولا تعلقت هه النفس إن لم يعتقلنى عوائق 
وخالفه فيه اخوه محمد وإبيلصّاس العود عند الحقائق 
ول قدم تمرو على فاو ا خاز علة ان يازم علياً دمعمان وان تارم اقينه 
الشام إذا أى (:) 

قالاليعقوى اننال هماو شعي ذلك اننا فو افقال موق لا لسر اك 
لا اعطلياك :فق بض اكذايق وماك فقال لشماونة تك فر طلقمة: 
وطلى من تمرو أن يبيت عنده ليلته خافة أنيفسد عليه الناس ففعلء 
وقال عمرو : 
معارى لا أعطيك دبنى و1 أثل ه منك دنياً فانظرن كيف لصنع 
قأن تمطنى تقر فأرم لصفقه د مأ م لغمر وينفع 

وإظهرأن هذه الآ بيات والتى قبلبا » وما يقال من أ مثال هذا اكلام 
ثرا » مصنوع من خصوم تمرو ومعاوية » ليظهروها بمظهر المتكابر للحق 
الراغب فى الدنيا ومتاعها الستسهل للحور العامل على الدفم ففصدر الحق 
نظير متتاع قليل . 


ياك مساك لشس ويل دمحمب ا سبي مسمس ال ميو بسي ص يس يي تح بيوي المي مسا جا رج ا ل حا لجو سخ سخ لع اح بي لص وسيم لي مسي جم 


)1( ه_دا ما ذكره الازى »وهو الف اك التو زم من أن مر 
أشار على معاوبة بان لا بذ كرعمان لا وناو تقد 0 ٠٠١‏ مرو ار 5 عا 
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ا 


فكتس له معاوية معصر شمرط)] » وحم القبرعة ييف ارك عرز 
وتعاهدا على الوفاء ( اليعقوبى جاص "٠65‏ ). 

جم جرير إلى على بن 5 طأ 2 كرء الله وجهه والخيره ال هماوية 
وأنه قد أصر على أن يقاتله جند الشام الذين هاللهم قتل عنهان » فبكوا 
واستبكوا حين رأوا قيصه الذى قتل فيه مخضباً بدمه وإليه إصبع زوجه 
نائلة وكانت معاقة فيه لومم معاوية الثوب على المنبر وكبتب بابر إلى 
الأ جناد فالوا على أنفسهم اهيدا الهم عن اعدو 1 دون 
بد اراس كان » وأججموا على قتال عل ” اعتتقاداً مهم أنه 
هو الذى قتل عنهان واوى قتلته . 

أما مبالعة جمرو لمعاوية حين قدم عليه فثشى” لا عك: و ادق لاه 
كيف اننا بعه بالحلافة في عدا الا مر وجو السياسة لا يزال 
مكفهراًء وعلل” قد أحرز النصر المبين فى واقعة اجل» وعزم على الزحف 
على الشام لانتزاعها من معاوية » ولم خف على مرو أحقية عل" بالملاقة بعد 
عْمان وشجاعته فى الطمن والنزال. فبل يدوم متوم أن السذاجة قدباخت 
لعمرو نكف انك من يمايم لم معاوءة , وحالة الاامة السياسية في ذلك 
الظرف المقاق م تكن لتخن عليه ؟ والظاهر أن هذه المبايعة التي زعما 
الكوخون لست إلا الفا واخيادا عل التعاوق #افانمطاونة كان عم 
كثيراً أن تكون مبايعة مرو له علانية أمام وغوه اع الشام وغيرمم من 
يتتصرون له ايكون هم قدوة في البيعة ء وهذاما : قلة ا خف هن شرن 
فماوقفنا عليه من كتب التارعخ » فل بذ كروا ف اى مكان وقعنك ببعة مرو 


- 
لعاوبة ‏ وأمام ال ماؤامق التانى ونين ,كر معي الفظة سيية كافضة 
مع أهمينها . 
بلغ علي أن معاوية قد استعد للقتال ومعه أهل الشام» فسار من 
الكوفة إلى صف فى تسعن ألا جمس بقين من شوال سنة بماهء 
وسار معاوية من الشام فى خمسة وثمانين ألما على ما رواه السعودىء 
و في موضع سهل على الفرات » وبات عل وجيشه فى البر عطاشا 
قد حيل يدهم وبين الورود إلى الماء » فقال تمرو بن العاص لمعاوية : إذعلياً 
لاعوت عطشا هو وتسعون ألفاً وسيوفهم على عواتقهم فدعهم يشربون 
والكلرت: فقال ناوي : لأ .وام اوهو الها 6 مات ان #افقال اعد 
جند عل : 
أعنعنا القوم ماة الفرات وفينا الرماح وفيئا الجحف 
وفينا على له صولة إذا خوفوه الردى لم ذف 
وق الدداة: النننا” :لني «سطللعة ها لخاد للف 
فا لتنا (١‏ من أسد المرن وما بالنا اليوم شاة النجيف 
فندب إليهم على قوما فأجاوا رجال معاوية عن الماء» فأرسل إليه 
معاوية يستأذنه في وروده فأذن لحم ؛ وبعد بومين من نزول عل على هذا 
الوضع بعث إلى معاوية بدعوه إلى اتحاد الكلمة والدخولفىحماعةالمسامين 
وطالت (اراتلة ينينا واتفا عل 'الوادعة إل اخن حرم سنة ام هدء 
ول ييتفقأ في غضون هذه الدة على شى*» ودارت رحي الحرب ينهما 


 508- 


من جديد )١(‏ 
ومن اطلع على ماكان من أمى سفراء على واشتدادم على معاوية , 
وكذا اشتداد سفراء معاوية على عل "» لا بسعه إلا أن حك أن عدم 
جاح هؤلاء المندوبينكان راجعاً اقلة خبرتهم بالسياسة وشدة ميلهم إلى 
الحررى ها انه التاوييو اذ الفرقة موالتقع ظوروفق وداه الطوف ان 
رسل عل إلى معاوبة كان فيهم غطرسة » فنكانت كلات ااشر والتفريق 
واعفال تيده من السسله: 1 0 ا ليصلحوا رس لصاح»فكان معاوية 
بسى" ارد عليهم والظاهر أن القوم قدثملوا بالاتتصار على أهل الى 
ا فلتو ان ينالوا من جيش معاوية ما بالوا من جوش عالشة. 
ولا انتقضى الحرءأعادوا القتال سيرته الأ ولى» فاما كان اليوم الا ول 
فو عت ةيم رةه إخداك الرمودق فين افق كر لمن 
وجها لوجه » ب لكا نكل بوم ربج قائد منهنا وقائد من هنا حتى إذا 
دوت سيد أيام قال على" لنده : حتى متي لا نناهض هؤلاء القوم 
يدا #افزار| لت لحو أمىثم » وفي ذلك يقول الشاعس . 
اصة الآمة في 3 يجب لامر نوع غدأُ أن غلب 
فقلتٌ قو 3 صادقاً غير كدت انعد لك أعلام العز 
واشتعلت نار الحرب بين الفريقين أياما متوالية حتىكان اليوم الذى 
)١(‏ الامامة والسياسة لابن قتيبة ( ١ص ١75‏ ) وصصلوج الذهب 
للسبعودى ( ج؟ ص ٠١ - ١54‏ ) بتتصرف ظ 


5لا 

قتل فيه عمار بن يأسر فاشتدت الحرب بعد مقتله وزحف أصحاب عإ “: 
وظهروا على جند معاوية حتى الصقوم بعسسكره » وأشرق على" على الفتح 
فدعا معاوية بفرسه ونادى أهل الشا م :اللهالهفي الحرمات والفساءواار ات 
وقال معاوية « هلم خبأتك يا ابن الء ا انرون 
العاص عمد عا أوتيه من فئون الدهاء إلى تغيير الحال رأساً على عقب 
وتحوبل النصر إلى حاف معاوية » و إلد ترق موقمة صفين لا تزال 
تحق لأهة هي افيد ان كافك الداترة اذو عاية ا يأك ذلك من 
عزيمة مرو ء وسرعان ما ابتكر من ضروب اليل ما أوقع جند على 
فاتقسموا على أنفسهم وغلبوا على أمرم بيك اول نوو مرا الناس يميق 
كان معه مصحف فليرفعه على ريحه » فرقعوا الصاحف وقال قائابم «هذا 
كتاب الله عز وغل يتتثاد يشكم »فامارأى أهلالعراقالصاحفم فوعة 
الوا « يجيب إلى كتاب الله»وإنما رمى مرو تحيلته هذه الى هدت عزا م 
المحافل و بددت آ امال على" على ما ثرى إلى أبن : 

الأول : أن يكسر من حدة جند على وجميتهم » وكانواقاب قوسين 
أو أدنى من الانتصار : 

ثانى : أن يفرق يدنهم ويفت فى عضدم فيكفوا عن قتالم . 

رغب أهل العراق فى الموادعة فنصح لم عل أن لآ ختروا يفول 
ا فخا امناونة اد ذا لين إلا خديعة» فأواوطلبوامنه مئية انبعت إل 
الاشتر ليترك القتال» فأرسل إليه فقال الاشتر للرسول « ليس هذه 


الساعة التى ينبي أن تزيلنى فيبا عن موضمي »قد رجوت أن يفتح لى فيها 


اك 


فلا تعحا: فى » فرجع الرسول بالخير فا انتبى إليه حتى ارتفع ال وعلت 
اهيز القاهة قبل الأشتر فقال له القوم: واكهتها راك إلا اصرة ان 
شائل إبعسف ١‏ إلبه فلياًننك وإلا والله اعتزلناك» 

فقالء على للرسول:ونحك فل للاشتر أن يقبل فأن الفتنةقدوقمت» 
م الأاعر و لش ياحة انار ثم أرسل على الاشعت بنقس 
ليسآل معاوية ما يريده فقال له معاوية « ترجع تحن وأنتم لك ما أمس الله 
فى كتانه ؛ تيعثول منكم رجلا برضويه ونيعث مذ | رجلا 7 نأخذ عليهما 
أن يعملا بمافىكتاب الله ثم رجم الأشعت إلى على فأخبردفقال الناس 
ومننا وقيلنا : 

فاختار أهل الشام مرو بن العاص » وقال أأهل العر افق : قد رصسا 
ؤي اد كر دنال 3 واقة عسيكيون فيأول الا مرفلائمصوق 
الآن» وينم 
إيأه ؛ فاضطر للسير على ما رأوا وهو مكره )١(‏ . وكان مر تتائيح هذه 
العراية ها متها 
(ج<) “مرو والكماي 


) ع( عر "قهلبي : 


اجتمع مرو بن الماأص واو مومدى الآ شعرى بدومة المندل حيث 


خوفه معن أي فوس ١‏ لكان خذل الناصئ عنه »فأنو اللا 


كتيا عقد التحكيم فى شهر صفر سنة /اثاه. وهذهصورة الكتابمنقو ل 





يلللا اللا 000 
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عن الطبري ( جاص مم 4؟ ) 
سم الله الرحمن الرحيم 00 ى طالب ومعاوية 
ان أى سيان » قاضى عل أهل ال كوفة ومن مدهو عن حيسي من 
الؤمنين والسلمينء وقاضى معاوية على أهل الشام ومرك5. معهم من 
المؤمنين والمسامين » إنا نز لعند حك الله عز وجل و كنتاءه » ولا جمع يننا 
غيره» وإن كتتاب الله عز وجل يننا من فاحته إلى خاعته نحى م اجا 
حا ا 1 ل 
الانشعر ىَّ عيدالله بن قيس »وتمرو بن العاص القرشىحمل١‏ به » و مالم يجدا 
لي ل اب ل ا ميل 
ومعاوية ومن الحندن من العبود والموائيق والثقة من الناس اع امئان 
عل ١‏ النبوار قلي والاد ليها ١‏ لها ره الذي رقنا ل غلية دوعا لزافلاق 
والمسامين من الطائفت فكاتيبماع بد اللهوميثاقه أنا على مافىهذهالصحيفة : 
و أن قدو عيى تشع نا الس ونان اموه الاستقامةوو ضع السلاح 
لهم اما سارواعل أنفسهم و أهلبم 1 الهم وشاهدم وغابئهم ٠‏ وعلى 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عبد الله وميثاقهان حك بد هذهالامة 
ولابرداها فى حرب ولافرقة <تىيعصيا » وأجل التقضاء!إلى افون 
عا ١‏ نبرقتكر اذاف اخواف فل اذ منيها ولوف ادال ونان 
أمير الشيعة تختار مكانه » ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط » وأن مكان 
فضيتب| الذى يتقاضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام» 
وإن رضيا وأحبا فلا حضرهم فيه إلا من أراداء ويأخذ المجان م نأرادا 


0 ا 9 0 1 5 : ء 
من الشبود ع ثم يكتتبان شبادنهما على مافيهذه الصحيفة » وممأ نصارعل 
من رك ماهد ةالمتفاة واوا فيه إلحاداً واظللدا 6 الهم إنا ارتم اك عل 
من 7 ماق هذه الصحيفة اه 
ويلى ذلك أساء الشبووة دمن الطرقثت ١٠6‏ صفر سائة /*”” شل 
اماع الحتاعريى (عام رو وأبو موسى) ونتائي الى 


لم رينته بعد الدور الذى لعبه جمرو بن العاص فى موقعة صفين , ٠‏ 
يكن بد من تنفيذ الخطة التى رسمها له دهاؤه العروف بعزل على بن إلى 
طالل وتثبيت معاويه بن أبيسفيان . ولس من شك في لد قذى 53 
في ابكار ضروب الخيل للايقاع أى مودي والوصؤل الى غايته #احخىئ 
إذا ما حان اجماع المسكمين بعث على" بن أبى طاب أربعائة رجل علييم 
2 ن هابي الحارنيوعيد لله بن العباس يصلى ى ويلى أمورم : وأو 
مودسى الأخدوق معهم » وبعث معاوية بن لى سفيان عمرو بن العاص فى 
أربعمائة من أهل الشاء فتوافوا بدومة الجندل. وقد ذ كر السعودى 
انه لما دنا وفد على" من يوضم الاجماع قال عبد الله بن العباس لابى 
موسى ١‏ إذعاياً لميرض بك حكما لفضل غيرك والمتقدمونعليك كثيرون 
وان الناس أبوا غيرك وإنى لا ظن ذلك لشر يراد بهم » وقد ضم داهية 
العرب معك , إن نسيت” فلا تذس أن عليا بايمه الذين بايموا أبا بكر 
وتمر وعمان » وليس فيه خصلة تباعده من الخلافة ؛ ولس فى معاوية 
خصلة تقريه م نالخلافة» ووصّى معاؤبة عمراً فقال « يا أبا عبد الله إنأهل 
المراق قد | كرهوا علا علي أنى موسى وأنا وأهل الشام راون بك 

548 
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وقد ّم اليك وجل طويلاللسان قصيراارأى , فأخذ المد ولائلة»برأ.يك 
كله » وواق مرا ععدابن أى وقاص وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شحبة 
وغيربم من جلة الصحابة الذين تخافوا عن مبابعة على ولم يفمسوا أيديهم 
فى الفتنة . 

وإااققتق د 5ه الهس دى عل اويقة سوق 

(1١)إن‏ عليا أكره عل اخثبار و ف شق نه دفارقة دل 
الناس عنه وفمل أشياء استذكرها فى محلها , امافقاوة واعن الشام 
فكنوا راضين لعمرو 

(؟) يكن أبو موسى بالرجل الذىيقف أمام داهية العرب ( مرو) 
هذا الوقف الذى يحتاج الى المنكة فى السياسة وابتكار ضروب المكر 
والدهاءأ كثر ما يحتاج إلى استقصاء مسائل الددين 

(") أنه قد تخلف عن مبايمة على كثيرون من جلة الصحاءة » من 
أمثاك عبد اللهبن مر وسعد ب نأنىوقاص والمغيرة بنشعبةداهيةالسياسة » 
وأمثال هذ لاء الرجال لا يسنهان مهم 

(: ) انما قاله عبد الل بن اميلس لأ مو ولم يكن من شأنه أن 
54 ولا أن يبعثه على الا خلاص والشدة فى تدر على 

تمع المكان فيشبر رمضان ستنة الفونويقة اليومالشهود 

3 راو باخلر مما نهر ه». وظهر لاملا مدرو للم 
وما أوتنه من <سسذق وذكاء , يؤيد ذلك ما نذكره مما دار ينه وبين أني 


2 
هعوسى من اطرافف الخديث او لاقي أستتدر جه حتى وافقه أوسودى على 


5-8 


خلم على. 1 ولك انكف كسار بن ألى سيان . قآل السعودى في 
« سوج الذهس»ءقال عمرو: ب أب موسىرأيتة اولتها اشية من الحق 
أن نتقضى لاهل الوفاء بوفائهم وعلى أهل الندر بندرم (ومن هنا نعم أن 
وزة أن ققى عرو الينفهد الله انقوس واثق عليه نود كرا لذت الناك 
حل بالأسلام واللملاف الواة قم بأهله ثم قال :يأ مرو هلم إلى أمى بجمع 
لله فبه الآلفة و بر الشعث ونصاح ذات البين » لزاه مرو خيراً وقال : 
إذالتكلام أولا 2 1 » ومتى تناؤعنا الكلام ا / تبلغ آخر حت ننسى 
أوله» فاجمل ما كان منكلام نتصادر عليه في كتاب يصير إليهأمم نا .فقال 
أبو موسى : فا كت . فدعا مرو بصحيفة وكاتب » وكان الكاتب غلاما 
لعمرو . فتقدم إليه ليبداً به أولً دو ني مومى اراد منالسكر به ثم قال 
له حضرة الجاعة :أكتفأنك شاهد عليناءولا نكت شيا يأعرلدنية 
اننا عند لقا مين الا حر فد جه فأذا أمرك فا كه تس » وإذا نهاك فانته 
حتىيجتمع رأينا . أ كاتب : 

بس الله الرجمن الرحيم . هذا ما تفاضى عليه عبد الم فتدى وق 
ان العاص , تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شري كله 
وأن مدا عبده وركرة ارية بالممدى ودين الحق ايظهرهعل الد كله 
ولوكره اله بي 1 كاردا لقيد انكر سراميل 
الله ءايه وسل » همل بكتاب ب اله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
قبضه اللهإليه وقد أدى الحق الذى عليه (قال أنو موسى « اكتب» © )مقال 
فى مر مثل ذلك ( ثم قال تمرو « أ كتتب» ).ون عمان ولى هذا الأمى يمد 
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تمر على إجماع من السامين وشوري من أصحاب رسول الله صلى اللهعليه 
وسل ورضى منهم وأنه كان موّمناً ( فقال أو موسى « ليس هذا واللّه تم 
قمدنا له ») . قال مرو : واه لا د من أن يكون مؤمتاً أوكافراً . قالأو 
55 أكس . قالحمرو : فظالماً قل أو لاوما ل واو نل 
قتل مظلوماً .قال ل :أفليس قد جمل اله لولى للظلوم ساطانا لطاب 
يدمه ؟ قال أو موسى ؛: : نعم ٠‏ قال ممرو لل در 0 
معاوة# قال او :موري لا قال روه اقل س لمعاونة أن بيطاب قائلهحيما 
كان حتى يقتله أو يعجز عنه ؛ ال أو موسى : بلى ٠‏ قال مرو لكاتب : 
9 تعره و اموس تك ذل قروو 21 م البينةعلىأ لعايا 
قتئل عمان .قال او مود : هذا ارس و اليلق وإنها اجتمعنا لل 
فم إلى أمى يصاح الله به أمة عمد قال رف وناهن فال ابن موي 
قد عامت أن أهل العراق لا تحبون معاوية أبداً وأن أه ل الشام لانحبون 
عليا أبدأ » فبل تلمهما جيما ونستخلف عبد الله بن مر ؛ فعمد رف ال 
كل ما قاله أو موسى فصوتنه وعد لهجماعة وأبو موسى أي ذلك إلاابن 
ره ل لوو السحفة ولو ها نقد ياف شي] ا 

ويظهر للمتأمل فما كنتب فى هذهالصحيفة الى وافق أبوموسى على 
كل ما ثعاته وإقراره بأنعْمانقتلمظلوما » وأنلعاوية الحق فى أن يطاب 
بدمه السفوك» وأن عليا قتله بدليل إوائه قتلته ( ولو أن إبواءه لمم ليس 
دليلاً قطعياً بأنه هو قاتله » ولكن إلى أبعد من هذا ذه سأعداؤه ) يحيث 
أن من أراد أن يبدي ريه فما يقف عليه ما دون بهذه الصحيفة حسب 


لالض 


نا رك كران ارنياءه في على ا كير منه فى معاوية» وما ذل ك إلا من جراء 
تفوق مرو على نظيره فى ذلك الاجماع التاريخى المام نفو قاًجعلهيةر” يكل 
كان بو إليه رو نع حكن هدانمق كني فرط والرضول إل 
غايته » وهى خلع على ن 5 طالب وتثديدت معاوية بن أنى سان و 
يفوتنا أن تمراً انما اراد أن يقد م أبا موسى عليه في الكلام ليكون الخلم 
من جانبه أولا ثم يكون لعمرو اللميار ف أن خلعهما مما أو بخلم علي 
ويشدث معاوية 6 سان ١‏ 

قال الفلترف م قال عقوو اند ا هادا اماه تتروين مق الصيداة 
لتولية الخلافة وألى الفريقان ) : ما رأيك ؟ قال أبو موسى : رأنى أن تخلم 
هذين لطتو عدن الا مرشووع ون اسان دنا رونلا نفسهم من 
أحيوا . فقالله مرو : إنالرأى ما رأبت وقال :يا أباموسى أعامهم بأن 
رأينا قد اجتمع واتفق . فتكام أ بو موسى: إل الى ورأى تمر وقداتفق 
عل اعت ربعو ا ان يصاح الله عز وجل بهأ مر ه مده الا عة فال وو 
صدق » ار انا أموسى فتدكلم .فتقد مأبو موسى قال اعباالنا ل 
ف ليا قل هذه الأمة فل ثر أسلح لأمرهار ول شعلها 2-0007 
جع رأى ورب عليه وهو أن تخلم علي ومعاوية فتستقبل هذه الأ مقهذا 
الاعرفيواوا - حبوا عليهم» و اوقد خلعت عليا ومعاوة » فاستقباوا 
أمرك وولوا عليكر م من رأيتموه لمذاالا مر أهل . ثمأقب لمرو بنالعاص 
فقام مقامه حُمد 0 اك عليه وقال ! ان هذا قد باعي رطام باعيه 
وأنا أخلع صاحبهكم خاعه وأئت صاحي ي معاوية فأنه ولي علهان بن عفان 


جد 11 عب 


رضى الله عنة والطالل بذمهة واعة الناس عقامه التنار اوو كبا يمون 
راحلته وق بمكة ثم انصرف أهل الشام الى معاوية وسلموا عليه 
بالكلافة . )١(‏ 

وحن شك قَْ هذا وعيل ل فنأ ذاله المسعودى وهو ١<(‏ ص77( 
نهم يكن بين المكين غير ما كتب فى الم.حيفة » واقرار أبي موسى بأن 
عمال قتل لاوقا وغير ذلك 4 وها مخطبا واعا كتياصحيفة فيباخلع على 
معأونة ك4 وَآن يولى المسدا مون دمن انوا 

وهنا تظهر قيمة مرو السياسةفأنه م يكنيرمى مباشرة الى استخلاف 
ومعاوية .ل كن بر أنهذا امو لآ حال إلا ,الفسطو وا نا كا نبرمي: 

أولا : إلى أن بكسب له من الوقت ماك نهمن جع جدشهوتقوبته 
وم" شعثه » وكان يعلر أن جيش ع" متخاذل » وقد وق فى هذا كله 
فتخاذل جيش على" . وليس ادل على ذلك من خروج الخوارج ومن يجز 
على بعد انقضاء ال هدنة عن تسر جيش لقتال معاوية. 

ثانيا : وكان يرمي تمرو الى أن يسوى بين على ومعاوية بأن حر د 
علياً من صفة الملافة النى كان يدعيها » وقد وصل إلى ذلك باتفاقه مع 
ألى .وسى على خلم الرجلين وجمل الأمس شورى بن المسلمين بف كن 


20 تاسسي ميت تع انس ٠‏ مي مركت سمه ممم سي سس لمي هسه مو اليم لص سم ممصم .ع سند عع صم مما لصوي ص مس روصي عو ل سوسم عا يبي يي سمحي سم وتوم سا لص سمس حم 0ك 


)١(‏ روى الطبري أن عبد الله بن ع العياس قال لالى 1 اد ممرو 
أن تقدمه أبومومي :ومحك إنىوالله لاظن عمراً قد خدءكإن كنما قد اتفةنما 
على أعى فقدمه فليتكلم بذلك الامى قبلك ثم تتسكلم انت بعده فأن عمراً رجل 
فادر و امنا أنكون قد أعطاك الرضي فما ينك و , نه فأذا قتف الناس خالفك , 


امات 


مرو يشك فى أن عليا لن.قبلهذا الحسكموف أن أه لالم راق لن يقباوه 
أيضاً » ولكنهكان يشكف اله سيكسس طائفة القراء والتورعين» ورا 
كسب الصحابة الذيناءتزلوه » وليس هذا بالشى؟ القليل . 

وعلى كل حال فاستخلاف معاوية بن الى سفياننوقف بلا ريب على 
ما كان بين عمرو وأنى موسى من البون الخاين في القدرة السياسية 
وفوحة الخاذفي 14 حتي ا نوما التسعوو الكروالتهاءوا كيده 
ابي اشتهر بها لدى العر بكافة . 

ار حيث إخلاص كل من الرجلين وتفانهما في لصرةصاحيههاأ 
فعمرو بن الماص قد اختاره معاوية لاعتقاده عقدرته وحنكته فى ليل 
امثال هت العو نه بور نه أهل || طاكن عامرةه وااية علي 
على اختيار أنى موسى “يكن ل لإدضى به حم لاحانهما: 

ا ولا لا نهكان دوعر ايفين ان فل ان موسى لا يقوى على 
مناظرة داهية القت واه مغلوب على امره لا محالة» ذلك لا نا بأموسى 
رجل دين ليذق للسياسة طعما » وهذه المسألةةفضلا ع نكونها دينيةحتة 
إلا أنباحةاب إلى المنكةوالدرايةبالا مور السياسيةا كر مماتحتاس إلى الا لمام 
والتعمق فى أصول الدين » فسكانت النتيحة خذلانه وتفوقتمرو عليه )١(‏ 





: وف ذلك يقول عبد الله بن عباس‎ )١( 

8. 

أبامومى بليت: وكنت شيخ قريب العفو مخزورت اللسان 
وما عمرو صفاتك يا ابن قيس فيالله من شيخ يمانى 
خاسنيت” العفنة” :ذا «اعتذان. “تعيقف ال كن متكوب: المتان 
تعض" الكف من ندم وماذا يرد عليك عضيك لايئاتف 


ع 11 


ثانيا : كذلك ل يك ن عل” ليرذى بأنى موسى حب لأنه لبس ثقة » 
فقد 4 وخذل الناس عنه حين حاءها أهل الكوفة يستشير ونه فى المروج 
مع على فقال لهم مادو الا لخو قا ل اقيمو ا وام سيا الدتيا قن 

ل وال إن ببعة مان رضى الله عنه في عنق » فأن ل يكن 
بد من قتال لا نقائل أحداً حتى يفرغ من قتلة مان إلا قتلوا حيثكانو|- 
وأو موسى رجل بكره الفخن 5 يظهر من قوله لأهل الكوفة : ولا 
تكلفوا الدخول في هذا فأنها فتنة صماء النام فيها خير من اليقظان » 
واليقظأن فيها خير من القاعد » والقأعد خير منالقا م » وال الم خير من 
الراك » قفكونوا جرثومة ة من جر اثم العرب:فاغم دو االسيوف وانصلوا 
الاسقة واقطمو الا وناو دوا ضاق م والمضطهد حتى يتئم هذا الأمز 

0-0-0 هذه الفتنة ‏ وغير ذلك اال قوال الى تبط المحم ولضعف 
العزام ولظهر أن تثبيط ألى موسى النامن قن عل" كان لتوصمه إواءه 
قتلة عمان » فسكان يرى ضر ورة قتل هؤلاء النفر ووجوب قتالم 1 لم شرعاً » 
ودس انق ينا ساعن قو له فول | متنا" اأقانى و امير ان 


بيونكم إلا عن قله عمان بن عفان أرحى لله عنة . 


وكاننت تتبحه توقف أى مودى عن استنفار الناسى لاحهاد ادن 
عليه عل بن أى طالب فعز له 2 فقوا ملدى خوراء مما في ك-تا ب العزل. 
وعماذ كرنا بعلم أن الرجلين كان اليد #قل وى أن ١١‏ موه 
قدغانة 6 ؤهذانبزى أن غلا لاوز تضره إلا بعد آن يقعل فقلة :نان . 
وما دامرثك الصلة ليمأ عل هذه المال فا حكيم عاقل لمنصور أن كون 


#58 ب 


00 الذى طالاثببط الحم بالأمس عن مساعدة على ظهير له ايوم 
مع ما يضمرةكل من الرجلين من الحقد والسكراهية للاخر ؛ سما أن 
با موسى يرى أن عب+ الله بن عمر أليق بالملافة » ومادام هذا رأبه فلا 
ينتظر منه غلياً عليبا . 

هذهكانت ميول ألى رار ص “ وتلك كانت علاقتهبه» وليس 
الع كذلك بين ممرو وكا فعمرو عيل إلى معاوية ونحخبس تأبيده 
وتثبيت خلافته ويتفق معه فى الغرض الذى كان يرى إليه وهو المطالية 
بدم عثمان » وهو مع ذلك وجل غرف الدنيا وحركته التجار تقلا مهالا 
الوصول إلى مقنصودهمهما استعمل في سبيل ذلك من الخدعو مهن 
صروب الميل - ومثل هذين لا ينفقان . ولا أدل على تقدبركل من 
ارعلنووما كدان ان كووتعن اعر شامق قل (قناورية مرق اا 
وأهل م راضون بك وقد ضم ! إليبك رجل طوي ل اللسان قصير الرأى» 
ااولعداة ١‏ ن العباس لأبي موسى , إن علا لم برض بك 00 وقد ضمم 


عل ىأ ن المؤرخين يظامو نا باموسى حينيرموثه بالغفلةوقصور الرأى ؛ 
وأما كن فنعتقد أن الرجل قد اختير عن أهل العراق فنصح لهم وصادف 
ان خالف رابه راى على وبنى هائم » فكان هصذا مصدر سوء حظه » 
ولبس من شك في أن رأى أي موسىكان رأى طائفة عظيمة من 
معأصر نه . | 

ول يكن ماقام ه مرو بن العاص من مبالءته معاويةكافياً وحده 
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لاد 


لنثبيت ملك صأحبه » بل كانت هناك أمور جديرة بالذكر والاعتبارمنها : 
أراد معاودة الكرة على معاوية . ولسكن ماذا كان يصتع وفك اضان 
حجد_لده خلل واضطر اب فاختلفوا على أسرم وحرجت - باب 0 
6 ؛ و يكن دكن شيععة 1 إلاان صلل رحالما م معسه مكرم فأ صب 
2 ونا دخل الكوفة ودما رؤساء م ووجوهبم وسالهم عن 
وأ أعهم نهم ا معتل ومنهم المكردواً قلوم من ركنها حءث فط_لوا الدعهة 
على تلك الحروب الستطيرة التي كادت تستأصابم » فكان هو وجنده 
- لاع هوازل : 
ىه ير 3 
قاما عصونى ' ات ا ارك 0 المدى 5 | ى غير 7 
القاقع 3 ااة هداور دان أما حال أهل الشام مع معاوية فسكانت 
على العك س من ذلك » جند مطيم وقلوى متتحدة وفيهذا كفاية لنيريد 
المظاكم لذ لك كبشا د 0 في علو . 
ولملء كثيراً من جند عل إنما تخاذلوا عر نصره بعد ما كان من 
الحكم ولعدما اعتقدوا أنهم غير مكلفن نصره ؛ ولكنوم م لستطيعوا 
أن ل أنصار عل” من الثائرئ بعمان كانوا ذوى 5 
وكال من أ تلك القوة المتحدة التى كانت م معاوية َُ ان 
أن تمكن هذا من ساخ ما كان تحت سلطان على برت ألى طالب شيا 
فشي حى فاجأنه يد المنون سنة ١؛‏ للبحرة . 


5# 


والذي نراه فى هذه المسألة الدقيقة أنه مم إقرارنا لعمرو بن العاص 
بالدهاء والفدرة على الذكانة بعدوه ء اه بعمله هذا لى لصب عليا وحده » 
اعرد | الولو نيب ادودكنه ات اماه وزاد كلة المسلميث 
ا مله هذا هو الذى خاق مذهي التكحيم وأوجد اللوارج 
الذرينكانوا أعداء لعل" ومعاوية على السواء . وقد مكثالا سلام يعات من 
اللابوي ف كر . وكل هذا نتيجة لعمل مرو وإ وير لفت 
عليهأ ن جد حلا ل) بين عل“ مد حقن ه الدماء ونصان 
الكرامةوتجتمم عليه الا لفة كول لسكتريديق الدمة لاسا دااع 
مم الدهور ‏ وحن نعتقد كل الاعتقاد أن مرو بن العاصكان قادراً 1 
ذلكلو شاءه » ولكن الرج لكان لا بأمل أنينال مع على ما برغب »؛ دم 
ا هوال وحملهم هو ومعاوية على م ركب وعر » ول سيل 
ماومبماعا حملا عليه الناس . وقد وجد تمرو من قتل عمان مسوماً. لآن 
روج له معاوية فظاهره على أمره . ولو .ريث على “كرم الله وح<و4 
وصنع ما تقضى به الشياسة من إرضاء المساميل وعدم عزل ولاة عمان 
وقتل قتلته » لكى يدفع عن نفسه الريس فلا يجد معاوية داعيا قويا كبذا 
يورو رقضه يمة ع[ " ودعوة أهل الشام ريه باسم الدين . ولا مكن أن 
نققة أن مفاوية كان مله هلد انود فاق المق وليل الةاسكق عق 
المطالية:يد م عامان ولم 0 حين افضت إلءه ه اللافة وم عده 
حي كآان حضوراً بالدينة فشكا نه كان ينتظرقتله .إلا أنه إعا جع الطالبة 
بدمه سبيلا إلى الحلافة » فاما حصل علبها بسكن ثائره . وما قيلق معاوية 
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يقال في مرو فأنه لما تولى معاوية كان أول ما طلب منهالاستيلاءعل مصر 
والالإلاهننا: 

هذا ما نوأه أقرب | إلى العقول فما وقفنا عليه ورب ائل ,قول إن 
نت 6 مرو يوم صفين وفى بوم التحكم واقعة عليه لا محالة . 
فنحديب 0 الذنب ايس ذنيه بل هو ذنفت الذئ خالوا علياً و يعوا 
زأية »وقد كان قاب 0-0 أدنى من الاتتصار ‏ عل أرث تمراً ذلك 
الرجل الفذ نا أراد أن يصل إلى غايته من أي طريق لسلكه مهما استعمل 
في سبيل ذلك من المدع والدهاء التي امتاز بها على العربكفة . وقدأدى 
لصاحبه حق الحدمة» وعمل عا تقضي به صفة الدها والسياسة اللوصوف 

ماء ينما م بلغ هذه الصفة أبو موسى الذىكان يرى عدم نصرة عل" 

ا شرعاً ما دام ة قتلة مان في صفوفه . 

وإن كنا قد أنحينا باللامة على كل من تمر و ومعاوية لاتباعهما هذه 
السياسة الى أدت إلى خلع عِلى” بن أى طالب كرم الله وجههءو أ نتدخليما 
كان لاغراض شخصية واهواء» وان دهاء جمرو قد ساعد عل محقيق 
غرضه والوصول الى غايته ء فلا ينبي أن يعزب عن بالنا مس على جانب. 
عظيم من الاهية » وهو أنه نظراً للحالة السياسية الى وصلت [إيهاالا مة 
العربية في ذلك الزمن »كان لا بد من حدوث هذا التغيير إما على أبدى 
تمرو ومو أو على بد غيرهما . وكل ما يقالى رو وتعاو» ؛ ا لالظروف 
قد مهيات لما فاستفادا مها فوجدا من قتل عمان سبيالا إلى إحداث هذا 
التغيير الذي حصل في الواقم من جهتان متباينتن . 


ال 

الا ولى : جهة عر بية خاصة : وهى أنهما تولى عنمان ن عفان الللافة 
طمع بنو أمية فى أن يستردوا سلطانهم على قر ! ش » ولوكم لمر ما أرادوا 
1 ساطامهم على الامة إلا سللامية اغنها . وقد ولى مهمءمانووكى 
دوى قربأه عل اللا مصارحيث لو طااثحماأ هتجح نوأ مية خما كانو اير مون 
إلنه 6 وهو انتزاع اخلافة من بى هاشم وحصرها ف ب اميق وال ماو 
كا لا خق أقوى بنى أمية فى ذلك المصمر » ومعه جند الشام ومم وق 
اجدادالدرئ 0 0 وينهول هيه فاتخذم سلاحاً اتنفيد اعراطة : 

لثانية : جهة عامة : وهى أن العرب بالتقائيم معالامم القبورةسواء 
أكانت تلك الآهم فارسية أو أماً خاضمة للحكومة الييزنطية » أخذوا 
0 نظ لمكم وحاولوا تقليدم فى المضوع لنظام ملكى فل يكن ند 
حيائد 01 أن تار هذه ل مك4 4 أبدوية مله إل 0 ادن اكالاامة م4 
سا لحك 00 لذى ام لحالة الى 
اسك فيا بلادثم » وقد نع لكوك سلطامهم ؛حيث أصبحثك 
نظلم المسكم التي كانت مألوفة فى ١‏ يأم ام أنى بكر وجمر غير صالمة لهذه 
ال مبراطو ريه الضحمه العأ لفه4 من شعو ب#تلفه قُْ الجذس وااعادةوالماق 
والدين وسائر أأواع الحياة ا )١‏ هذه 3 نظم ||* تى كانت م#صورة ىِ داارة 


٠(‏ ) لايذبني أن يمترض بأن هذه الاءبراطوريةكانت عظيمة فى عبدمرءفآن 
جمر لم يزد على أن افتتح وحاول تثدءدت الفتح وتنظيمه » وار قداكات حياته 
رأى هذا التغيير » ورا كان استطاع ارجاحة حاهه وحسن سياس:ه أن لطب 


ل 


صْيقه هى فكة والت تاز وبلاد العرب : وهذا هو حزب لا مسرا 
وم زعماء الامة الم بيةعلى العمومءوأعظم مال لهؤلاء ازعماء ثم بنو أمنية . 

ذالم يكن بد إذا من انقسام العرب الى قسمين : 

الاول : قدم ,دافم عوالذم”. الوروث ؛ مذهبالهرية ذىالنظاء 
البدوي البسيطكالذى كان فى عمد ألى بكر وعمر ‏ ذلك النظام الذى 
ما كان نصاح إلا في أيامبما » لا في ذلك العصر وقدتطورتالامةالعربية 
لطورات عديدة وص ماحز ماقي لو 

الثانى : 7 بدافع عن المذهب الجديد» مذهب تأسي سأمبراطورية 
إسلامية ذات ١‏ نظام يلاثم الحالة النى وصلت إلمها الامة العربية . 

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك ههى 

ول : وقوع الحرب 

انا ب القضار انان اذى اديه الاي قايل از نان دمن عر 
أه” اشام والفرس »على أصحاب الذهب القديم الذئعيل اليه كثيرون 
من اهل بلاد العرب ولا سما أشد أصحاب اانى عليه السلام تورعا 
وحرصا على السنة اللوروثة» كسعد بن الى وقاص و تمد بن مسامةوغيرهما 
من اعيزلوا الفتنة . 

وَل التارصر لعيد نفسه 5 يقولون 2 ففد دخات الرومان فى 


للامى وأن يحدث هذا التغيير من غير اخلال بالنظام الاجماعى. الاأسلاى . على 
أن من تفقه التاريخ وتدير حوادثه لم بدك فى أن قتل مر نفسه إنماكان «قدمة 
من «قدمات هذه الثورة الي لم يكن منها يد ٠‏ 





ا ا ا 5100111111111 


ا 


نفس هذه التطورات حبن امتدتفتوحهم ْ أسياوً فر.قية وأ ورباوعظم 
ملسكهم » فقامت المروب الاهلية النى اننهت بأحلالالنظام الامبراطورى 
حل النظام بور والقديم : 

اما ماكان عق آم مرو وهاءاوبة #اقق د افادة بدا هذه الروك )21 
ددمت مه أوربة بقتل عمان قتام س المعين عا شاراء على" ودرع الم -أس4ه 
جنابة عمان » ووحدك جمرو سدييللا الع معو رةه نه معاوية لاغراض سناهاء كم 
التغير ع 56 وذلك د من عدو ةيور كين مرو ومعأوية 
أندهما عن القيام به لقام به غيرهما من العرب . 

هدا ئ مك ان يقال عن سدم مايه عمرو 2 معاوية وتدذله ف 
ف ال مه : الاسلامية 6 الل افادهأ من جهه لغيدر لغاأم الىك م القدمالى 
ال كم اليد الذىكانت الامة في حاحة طببعية 0 عقتدى اعلذااة 
ف ال: نى وصات لمم ا بأمتداد فتوحهاولسط س اطامها على امم ختلفه 
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آلباى الثالث 


ولادق مرو انين على عصرم 


إعتزل مرو بن العاص ولاية مصر في خلافة عنهان » ذسكان لاينساها 
تيد أن سيردها ويتولى أمرها مرة ثانية » يدلنا على هذا أ أول 
ماطلبة من معاوية هى « مصر » . ومن هنا نستدل عل أصرين : 
١)عيل‏ أنهكان يحب مصر حب جنا <ى انغم إلي انيم عا 
تخلاف ماكنا ننتظر » وتفانى فى خدمته ليفوز بامنيته 
؟ ) وعلل أنهكان بكره عْمان كر اهة شديدةمن حيزعز له عنولاية 
مم و لومز انق الماقس فاه ذ قرنات» 
إنغممر و إلى معاوية 5 يكن يستغنى هذا عن الاهتداء برا.يه والعمل 
عشورته 000076 لوا وفطلا قوى » وقدكان من وراءانضمامه 
أعاوية ماقد مناه . وكان معاوية قد قوى بنتيجة التحكم وبايعه أهل الشام 
الللافة فأراد الاستيلاء على مصر » وكانت حالما اذ ذا مايضاعف آنا 
فِ تحقيق أمننته فى الوصول الى غايته “ذلك أنهكان صر قوم قد ساءمم 
قتل عمان ؛ فسكتس معاويةالىمسامة بن مخاد ومعاوية بن حديج (وكان قد 
عالفاعاءا وناة| حمق اف كر 1414ل معي شوي هاوق يما الا مان 
الفئجة فكع لتميطان النية» «كانزة الررسة سهدت سرود انان 


لاسترداد مصر سنة م" ه بمد انغان عها زهاء اننىعشرة سنة ؛ لخبزه 


م 


معاوبة فى ستة لاف أقبل بهم إلى مر , حيث حيث الضّيت إلنه العمانية » 
فأقام بم وك حت إلى تمد بن أبى بكر « أما بعد فتن عنى ددمك يا ابن 
أي بكر فأني لا أحن أن يصيبك .مق ظمر » إن الناس هذه البلاد قد 
احتمهواافا بخلؤقاك وونقي آم ريدمو العاف فهم مساموك 
لو قد القت حلقتا البطان فاخرج منها فانى لك من الناصحين والسلام » 

ولالم. جد هذا الكتاب مياد وو لقتال قن انكر 
واتتدب كل منهما نحواً من فى رجل و المنود 
الشاميةولاً من مالم من جنود مصر » فقتل ممم منقتلوفر الياقون 
واخت تدب نأي بكر شرج معاوية بن ددج لطلبه حتى ظفر نه فقتله س- 
فال ذا خوقه: النا رمدو تقال القويقك ان الوقية الد كوو كان :فى 
مدينة يقال لما المنشأة )١(‏ 

ولاتم لعمرو الانتنصار سار فى طريق الفسطاط حتىدخاباواستولى 
عليبا» وكان ذلك فىصفر سئة مم ه فاقره معاوءة والياً عليبا وأعطاه إياها 


ىا ابر 
على ان (عطى عطاء الحند وما بق فله » واستقرت ولابة مصر اعهرو بن 


)١(‏ وقد ذكرها اليمقوفى الممناة ٠‏ أما المنشأة ققد ذكرها المرحوم على 
مبارك باشا فى خططه فقال : يوجد هن هذا الاسم عدة قرى أ كبرها وأشبرها 
مندأة ( أيم ) ثم منشأة ( بكار ) من مديرية الجميزة ومنشأة ( سدود) من 
مدبرية المنوفية ومشَاَة ( سيوط اوس : وهى قرية من مدير بة 
الدقهلية عركز دكر نس على الشاطى' الشرق للبحر الصغير ٠‏ والظاهر أن الواقعة 
كانت فى هذهالقربة وباسمها سميت ٠‏ 


عد + 7 ليت 


العاص من جديد » وأصبح له القدح الداى. و امعان المالق: ف إذارة 
شؤون هذه البلاد» فشمر عن ساعد الجد فى إصلاح ما أفسدته أيدى 
أسلافه الذين نقم عل يبم المصريون وناقوا إلى االملاص من حكمهم , إلا أن 
حل هذه الولاءة كان د وسرعان ما قصفته دل امون 

رك) اعقلة رمعا وود 5 و هر طعي لعورء ر نشكا خفاء بسر | : 

عم دان 0 وو غلية ف واد ان يدفم تأعيى ا تو 

خروجه من النتاتم » فكت إلبه ونعق عضر كتايا ١‏ واقاقية مهاده 
من عهد الولاية ع ألا جد 10 الخروج عليه فى وقت ما وراك من 
معاوية خروج مرو عن طاعته » رسك إليه كتاياً صّمنه هذه العبارة : 
وال أن لد سقط قوط طاقة ووافا خوك عيرويها بوم البق قفاقية 
و لنت إليه : « عل أن لاتنقض طاعة 5 _طأً » فبذا لقاب ف العيارةقد 
قلب الحقيقة لصالم مرو من أن الطاعة لا توجب التخلى عن مصر النى 
المككترها تمدافية 4116 حفر لهالا مر , خاول الرجوع على مر و بمصر 
فأصلح يتمأ معاوية إن حدتح . 

ولايمل إلا لله ما كان حدث بين الرجاين من اللطوب والكن لو 
نشيث معاويه بتغيير عهده . 


وقد روي ان عدا 5 1 ا صار الأ كله (١)ق‏ : بدى معأوبة 





ص ويس ل 














مي ممح سس لمملا يي عالاي وساي جيم محم لمر حيري ...لطعم سي سم ممم اسم 


)01( ولا شادر إلى الذهن من قوله « لما صار الا ص كله فى يدى معاونه «( 
انممر اتيت إن شعو امد امملماءمقادنة ابخلافة والبيوزدى اهايا : 
د ممرو مصر من تمد بن ألي بكر لا كان والياً عامها من قل على فى 
خلافةه قمل وفانه , سنتين 8 


هع" ا 


استكثر طعمة مصر لعمرو ماعاش » ورأى تمرو أن الامركاه قد صلح 
ه وبتدبيره ولعئاته وسعيه فيه » وظن أن معاوية 6 
فر شل هار ية اقبت و الدعيوق. فلعلا وتنا لطا وداث انان أنه 
2 أمرعما ل اد تنام الطاب ونستعر 'ار االملاف 
استعارا ند <لى دعض المسامين فى الامر واصل-وا بين الرجلين ( وإن 
كان هذا الصلح ظاهريا ) على أن يكتب بينهما كتاب بثابة مان ككل 
منهمأ خلاصته : 

3ن كول امورو و له مم سور نف 

الوا ع عد لسع والطاعة لماونة 

ونواثقا وتعاهدا على ذلك وأ يد علييما به شهودا » ثم مضى مرو 
اضر رالا علترا ووذااق فا ولعريينة م للمجرة فلم عكث غير ثلاث 
عتواف قوراحن قات وهر مدعلا 

وصفوة القول أن الودة والوكام لم يدوما بن مرو ومعاوية » لآن 
مرا كان بودآن تكون له الشام مع مصر ومعاويةقد ايك انعا تسر 
ومثل هذبن الرملان لذ يشقق لا | هرو فيعلم ماتقدم أنهاتفاق ظاهرهالحبة 
وباطنه بشعر بالدهاء وأن حمر 1 يبألع معاوية ا مودة له ؛ بلطايأ 
لمصر ورغية في استرحاع ١٠‏ كان له عليبا من سلطان - و يكن معاوية 
اا اقل ينا ننه رداك كلتقنها وو ا شاوه قالعوما اانه 
0 ما أيجى الأشياء » » فقال 50 الاشياء هذا السحا ب الرا كد 
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وقال آخر ” حظ يناله جاهل وحرمان يناله عاقل » وقال آخر : « أيجب 
الأشياءمالم بر مثله » وقال مرو بن العاص « أعجب الأشياء أن البطل 
بغلب الحق ( يعض على ومعاوءة ) » فقال معاوية « بل أعجب الأشياء 
أن يعطى الأنسان ما لا يستحق إذا كان لا مخاف (يعر"ض لعمروومصر 
لتى أخذها له طعمة » 
(< ) ارد فال مرو 
اجتمع ثلالة من اموارج وأجمعوا أمرم على قتل عل ن أب طالب 
ومعاوية بن أى سفيان وعمرو بن العاص جميعاً ف 0 واحية عق أليوم 
-520 من شهر رمضان سنة ٠١٠‏ للبحرة #فامااث 50 قتل 
عليا 5 رم لله وجهه » ودوفاته انهى عهد الخلافة الشرعية » ولم ريفز الذى 
ندب نفسه لقتل معأوية منه ارم اع ما كان م ار ممرو فال ممرو 
ابن بكر )١(‏ الذى عزمعلىقتله » » فأنه جاس لهف الليلةالمهو دقفل مرج مرو 
ان العاأص لرض |1" به ودب خارجة بن حذافة قاضى ا ييصلى 
بالناس » وبا هو فى الصلاة ضرهه الخارحى بالسيف فقتله لظنه مرا “ولا 
المارجى أن افقو ل كي مرو تالف ازذة تمر واوا الله شاوحة > 
فذهيت ثلا . ولا وقف الرجل بين بدي مرو بىّ فقيل له « أجزعاً ف 
اموت مع هذا 00 قال« لا والله و كوت أن يفوز صاحى بقتل 
ع أوصمايو ل فوزا أنابقتتل بر و»قاص مرو لصرب عنقه فضر ب وصلب 
وا باغ ذلك معاوية بن ألى سفيان كنتب إلى مرو : 
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وقتل وأسباب امنايا كثيرة منية شي من لؤى بن غالب 
فياجمرو مبلا إنما أنت ممه وصاحبه دون الرجال الآ قار 
ويضربى بالسيف اخر م:-له فكنت علينا تلكضرية لازب 
وَاق تنانغى كل يوم وليلة 2 بمصرك بيضا كالظباءالسوارن 
) د ( بعد امار *ورو ومعاري : 
إظهر أن عمرو بن العا صكان فى خلافة معاوية ختلف كثيراً إلى 
الشام » فكان الخليفة لا يقطع أمىأ دون الاستعانة برأبه والعمل 
عشوره( ١)وقدعيرناقى‏ واريخ الطبري و| اسعودي وبي الحاسن وغير ها 
عل أخبار عدردة عن تعمرو بن العاص واشاات 1 0000 تبك 
ما كان لهذا الرجل من جليل ل عمال وفاضل الصفات » وإن كان التارريخ 
06 إنا أعالا خاصة قام با ذلك الا مير مده ة ولابته الثانية عل مصر 
اق الترع ويناء اسورد وإقامةالا ليه ة وغيرها 4 ولو طال مره هذه 
الولابة لما صن علينا التاريخم بذ كر كثير من إصلاحاته » إذ م نالعقولأن 
مده الثلاث أوالاريع سئوات الى مكثها َْ مصر لا تكى 1 قائد 
حربى ومصاح عظم لاطفاء شعلة هذه الفّن النىكانت ضاربة أطنابها فى 
البلاد» لاتقسام أهاما واختلاف ميوط. حو معاوبة عل » فكان لكل 
0١ )‏ 5 ر الطيرى أن مرو بن العاص كان مع معاو نه حين تسلم و بن 
على ل مم إليمعاو ياوحين جر ى الصاح بين معاوبة وكقدس ان سول بعك ا افتمع 
هدا عن ديعته , 


حا اد 


منهما شيعة وأنصار . 

وقد ذ كر السعودى أن تمرو بن العاص دخل يوما على معاوية بعد 
ها كان ووق ةفو لانروود ازنافا عتذا ف اللديكو لبن تدعا فورووذاة 
فقال جمرو « يا أمير الؤمنين ما بق ما قستلزه ؟» فقال معاوية « أما 
اليناة قاذ ا وي ل يووا ما تدا ليك لوا يدق لقا وجادها ع 
زوفن هرا على فا ادرف | نبا ال » وأما الطعام فك ١‏ كلوق اله 
وطيبه حتى ماأدرى أنه الذ واطيب » واما الطيب فقد دخل خياشيمى 
منه حتى ما أدرى أبه أطيب » فا شى” ألذ عندى من شراب بارد فيبوم 
فان تومن آنا طن إلى ود وي بقووون عونا ومتك) روه 
فقال: « مال أغرسه فأصيس من مرته وغلته ه فالتفت معاوية إلى وردان ' 
فقال . ٠‏ ما بق منك يا وردان ؟ » ففال: « صنيعة كرعة سنية أعلقها في 
أعناق قوم ذوى فضل واخطار كفتون مها حتى لق لوال 000 
لعقى فى اعقابهم لعدى ». 

وإنا تقف مما ذ كره السعودي على مبلغ ميل عمرو لاستمار امالع 
ولا غرو فقد نش تاجرأ فنمي فى نفسهحب الك سس منذ نعوم ةأظفاره 
حتى إِذا ماوصل إلى مرتبة الآمراءلم يقف بههذا أر كز عن مباشرةمبنة 
التجارة ابتفاء الكسب وثنمية تروته 

وقد ذكر الطرى أن معاوية بن ألى سفيان ولى” عبد الله بن مرو 
اها قافو كل : امكوقة ناه النيوة ررخسة ولاليى البعمياتك عند ال 
ابن جمرو على الكوفة وجمراً على مصر فتنكون أنت بين لمي الأأسد» 


حا وم سب 


فمزلهعنها واستعمل المغيرة » ولا بلغ جمراً ذلا راد أنيكيد الغرة فدخل 
على معاوية وقال له «استعملت المغيرة على الكوفة .» فقال « نمم » فقال 
مرو «اجعاته على الحرامج » فقال «١‏ نعم » فقالجمرء « تستعملالمغرة 
على الم رابج فيغتال المال فيذهس فلا تأخذ منه شيعا » استعمل على انر |ا- 
من افك ومبابك ويتقيك »© فعزل المغرة عن الحراج واستعمله على 
الصلاة » فلق المثيرة عمرأ فقال « أنت المشير عل أمير المؤمنين عا أشرت 
في عبد الله وال « مم » فقال مرو ” هذه بتلك » 

وم نأخبارهمع معاويةوالانصارمارواهصاحب الأغانى(ج4١ص١؟1)‏ 
قال : حضرت وفود الا نصار باب معاوية بن ا سفيان » ري إلميم 
جاه تقالو له ؟ إيض ا ذن الزنم ارا كتبيط يهاه وعتدة مووي انان 
فاستأذن لهم . فقال له ممرو * ماهذا اللقب يأأمير الموّمنين أردد القوم إلى 
أنساءهم » فقال الماجي ” هى كلة إن مضت عرتهم ونقصتهم وإلا فبذا 
اللقب راجم إلم,م » ففال له مرو ” أخرج فقلمن كان هبنامن ولد مرو 
ابن عأس فليدخل “فقالالحاجب » فدخل و دمر و بن عا كلم إلا الانصار 
فنظر معاوية إلى همرونظر متكر فقال له « بأعدت جدا » فقال «أخرج 
فقل م نكان هبنا من الاوس والكزرج فليدخل > نخربج فقاللهاء فدخلوا 
إبقدمهم النمان بن بشير الا نصارى وهو يقول : 

يأسعد لا نجب الدعاء فا لتنا تسب نحيب بهسوى الانصار 

نسب تخبره الاله لقومنا أثقل به نسبا إلى الكفار 

إن الذين نووا ببدر متم نوم القليس هموا وقود النار 


وج ب 


فقال معاوءة * لقد كنا أغنياء عن هذا » .ولا ندرى إنكان عمرو أرادهذا 
اماد ران هناو والانمننا رإتمام لقاصدهالسياسية فيإغر اهم ععاوية واف 
بريد المطمنقدر الأنضارف ةمالا : > مشايعواعلى بن| أبيطالب بأيام الفتنة» 
وترجم أنه إها أ راد أن حطمن قدرالا ار ع مادو إلى قريش <ين 
نصروا اللني صلى الله عليه وسار » وهذا يدل على ميل نفر من السامين في 
هذا امقس إل ها هونا فى اللاهاية من المعيسة : 
(ه) رام *مرو: 

إلى هنا اتقضتولايةممرو ار مشير :اناه | عله قاف لي 
بك المدورن رحا من ش حعان العرب 0 بطالهم ودهامم ؛ كان غرةفى جيان. 
الاسلام ذاهمة عالية وإقدامعلى المكارهفىسبيل الوصو ل إلى متمناه »اشتهر 
بتحببه إلى هيفير ببذلالعدلفيهم فأحبو هوخضعوا لهفىولايتيهالاولى 
والثانية حتى مات “كني بوم عيد الفطر سنة م؛ لاهحرة هبط جم من 
النجوءالساطعةو تقوطو و كويفق اركان الدن واتكنيقف تين بسعادة 
مصر وأفعمتقلوب الاهلين حزن وكداً » فبكوا فى فقد مرو العدل 
والوفاء والمد والشجاعة والاقدام » فكان هذا اليوم من أيام ا 
الشبودة خيم فيه المزن فى جو البلاد قاصيها ودانيها. 

روى ابن عساكر قال : حضر نامرو بن العاص وهو فى ساعةا موت 
فول وجكية ان انظ وحطن كن لويذ فقال له اويا كنك انا 
فرك وببول الدمل النّعليهوسم بكذاء أما بشرك بكذا ؛ » فأقبل 
تمرو بوجهه قال إن افضك مأ يعي عا“ شهادة أن لابله إلا الله وأ نمدا 


ب 589١‏ م 
سول الله 6 0 قل لنت عل أطياق لك ول رلك وما أحد هن 
الناس ان الى فخ رسيو ل الله صلل اه اودر ولاأحسمنا نا كن 
منه 'أقتله 2 يم ال من أهل النارء فاما جمل الله 
- 
ارموزيرك كه فدسرط دذه م 0 000 لا ؟( 
فقلت : ارقوكة! نا اغتروطك وافقال عدر 1 فتاعية ان درل 
مأ ققدم . فقال : (أما عامت با مرو 5 سلام هدم ما كان قبله وآن 
3 مادم 007 الي هدم ما كان قبله ؟ ) فبايءته » فا كان 
اخداحل يق مدن ون لله صلل الله علء يه وسلمء ولوسكلت أ أ نمته 
ما طافت لأنى 14 كن طرق وهات عون منه إحالالا ري 3 
الطيقة ةن ا ون فقا النة 2 ولمنأ أشماء لعد فلأسدت أدري 
ما حالى فها » وقال لبذيه : ” إن أنا مت فلا تتبمنى ناكة فاذا دفئتمونى فى 
قبرى فسنوا على التراب سنا )١(‏ فليس جنى الا يعن أولى بالتراب من 
0 ا 0 يدانا ف قبرى خشبه ولاحجرأفاذافرغم من دفنى ة 3 موا 
عند قبرى قدر مأ بحر جزور ويقسم حمها فانى أستاس بكم حى أعسلم 
ماذا أراجع به رسل ربى » تم قال ابنيه , 0 ى ما لذنون عنى من أمى الله 
شكاً. قالوا اا بع إنهالأوت ولوكارنل غبره لوقيناك دنا » فقال : 
0 أسندوق م قال وقد استقيل القيلة 2 الهم إنك ع فعصيناومريةنا 
فارتكينا, وهذا مقام العائذ بك فأن تمف فأنت أهل للمفو» وإنتعاقب 
فما قدا'مسنت بداي 4 الليم لاقو ى» فانتصر ولاترى"*فا عتدو ولا بد كبوبل 


)١(‏ أى صبوه صباً 
ال 


غ4 
موكلن ابقل لكو ون إك ك ولكن لا إله إلا الله » فازال يقولماحتى 
مات ف لوم الفطر من سنة م4 للبحرة )١(‏ . 
وهذا يدل عل أن مر 3 لعل أنه عد موت أله صلى ال عليةوس 
1 يتخذ الدين وحده غاءة ليأته السياسية ء 000 امو اموا ام 
اروكاقة ا ين ساعة اموت ددمه فاستغقر ممما وناب. 
روى فى كتاب (حياة الميوان الكبرى . باب وعل ) أن جمرو بن 
الماض | عصرنه 1 قال له ابنه , ياأبتاه إنك كنت تقول لناء ليتى 
لبت ألق رحلا عاقلا لد عند نزول الوت به حنى يصف لى ما جدء 
وك اذك ارد تمي ل رويك ماقا لديو اي انك ن امداق 
عه اد ردن كن اف منت ارقاو لافطون قر عدي 
من قدى إلى هامتي» 3 قال : 
ايت كنت قبل ماقديدالىى فى رؤوس الال ارك الوعولا (؟) 
وقد قال فيه الشاعر : 
1 أن الدهر أخنت صروفه على مرو السهمى ى له مصر 
رشن عنه حزمه واحتياله ‏ ولا جمعه لما اتيج له الدهر 
4 8 القن ةانق لكايه فيه بوامولة: ادر 
وقد خلف تمرو على ماذ كره السعوى ثثهائة وخمسةوعشرين ديناراً 


َّ )؟ص٠؟<ح<( 'ن كان (<7اص هو ك3 والعقد المريد‎ )١( 
08 والمعارف لا بن قتيئة (ص 95 ),؟ والمستطرف فى كل فنمستظرف(ص‎ 

(؟) يقول بطلر ( ص 44 ) إن ابن عباس هو اذى طلب من ممرو أن 
يصف له الموت » وبعيد أن ابن عباس كان فى مدر في ذلك الوقت . 


د 

ومن الورق ( الفضة ) ألنى الف درم ٠٠٠١ »٠٠-١(‏ ؟) وضيعته العروفة 
بالرهمط وقيمها كه | لفن درم 1 

وروى ابن عسا كر أنهكان قم أرومالرهط( بستانلهبالطائف)بالف 
آلف خشبة كل خشبة بدرم عدا الدور العديدة التىكان تكبا فى مصر 
ودمسق ٠‏ وقال صاحب قثا 0 حمأة 25 موان 2 1-0 من امال 
سيعين مهارأ دنانير (والمهار عجان ووه سع أرديي) »و ون حادل اخله 
الخرطة وقال:م نبا خذهعافيه ؟ فأبى ولداه 1 خده فباغ معاونة ؤةال: , نكن 
أحق .هذه الا موالالنىججعه بوك لدفع المدو ءا خذهاو ا د خابافي يي تالمال ؛ 

وأما من فنجزم ان هذا الفول غير ديح » إذ يلزم 5 
لذو ولقيون رذن 000 فراغ) دعر شومر كا وه 
تبلغ 0 مدن ارق 05 م نالمن.هات 0 عانث إلى مائةمليو ندينار. 
ومحال ان ع تحرو بن || لعاصهذا المباغ دن مور ف اقل ع فض ضيه 
اذهك باعتيار أ اهأ ُْ دده 00 مأ زاد عن مار مهاد 0 مات حندها. 

) و 7 رو 

اتفق أو ا اسن وابن قتيبةوابن الزيات في كتاءه«الكواك_السيارةفي 

رئيس الزيارة ص هم ) والدميرى في كتابهرحياة الحيوان با بوعل »على ن 
عمرو بن العاص دفن لسغم | اقطمف باحية الف وكان طر بق الناس إلى المحاز 

وقد اختلف ف قبره فقال ف ين كتاب ) الأزارات المصر به ( إن 
قبر جمرو بن العماص غربى قبر الأمام الشافعي واموضّع الذى به يسهى 
ار قرش . وقال غيره :هو غرلى المندق وشرق افيد لله 


١ 1‏ ( دى 0 حافته ارو وير اده 1 م الشافمى. 4 اليد وي اليد 


2 
وقيل أيِضا هو الفير الكبيرالمشارإليه بقبرالقاضى قيس ءوالمستحب 
لزاوع ذا لكان قفي قابسو كلو اتضه ذاه كان موا رلك بن راذا 
صح ما ذكره صاحب ( كنتاب اازارات اللصرية ) أمكن تعيين قبرتمرو 
بالضيط » وف ل كان قبر لعرف ا بقبروه 0 ب نالعاص»» 
النسيان منذ قرون طويلة فظل التاريي فشكو ن نام » حيث الصعب 
شف انام عن حقية4 هدا اأوضوع لاقتلاع كثير دمن ا القطم 4 
لم اعلك 1 نينا 6 ولانلسئ قولمعرو<ين <ذمرههالوفاة::وسئوا 
عر التراواين) ولا عفاوا ف اوفقي ولا و 4 نما ندل غل أن 
قير تمرولم إمد له أثر تقرييا » أماف إلى ذلك ما ذ؟ ره بطار ( ص *: ). 
:0 مد .4 4 الذي ااهل ال ا #رو ان العاص ل ايدو معظم اما 
تحت الاترض فل امد يظهر مها إلا القليل من اأبانى كامع مر والذىيدل 
ع مم نائه الامل 6 وبشر به مر الشحع وغيره دن 0 بنا4 ان 
برخم عهد بنامّا إلى الروم . 
على أن الاهتداء إلى عض أسوار مدينة الفسطاط التي ظهر بعضهابالحفر 
والتنقيب لا سمأ لياف الذى خرج منه الأقوقس لقابلة مرو ماويدا ملناق 
المثور على الوم الذىدفن فيه مرو بنالعاصلكى تجددبناء هذاالقير ما 
بليق عقام رو وها ان بقبرهف ند أرتا ريض حيا نهو ماقام يهمن الا عالالحليلة 
واحده وقبللممثلاة في قبر واحد 6 و#عقبة وعدرو وأبويصرة النفاري. 


1 انة هومدى اد -كاظم 


59س 
امت 

إلىهنا اننبى بنا البحث والتنقيب بعد طول الجبد ومواصلةالعملفي 

حياة جمرو بن العاص ركى الله ع ذلك عرق الصيوم والقائد م 
والسياسى املك هو يوان كول القارمة قد ألم بشى "وين هد 
ارضا وه قوق داوعا هونن قام شيو الأعال ل وال «القظوى: 
هنالكصلهكبيرة ببنعظاءالرجالو بي نالظر وف الى ينشئْونعلهاويشبون 
داعهاا : فن هؤلاء من مهي“ الظروف ومنهم منتلده هذدالظطروف و 
فتظبر مواهيهم للعالمجاية ناصعة: تلك المواهس الى تعملعل تموها الا حوال 
والانا وقتنشأً منه الاعالالجليلة وال" و الفاخرةالتى تكللالتا ربخ»وذلك من 
ت الفتروة نعود الأفسادا و العملع لحر بر بلادمو: غير ذلك نما يبقأثراً 
خالداعلى كر الأيام ومس الا عوام » فثلا«نابليون: فبو ولي دالثورةالفر نساوءة 
جر الحالةالسياسيةوالاجماعية فيفر نساوفي غير هاوقب العام رأسأعل عقت 
أما عمرو بن العاص, فبو وإن كانقد ولدتها| ظروف كذلكوأظهرته 

فبو وليدالاسلام الذى كو نهقائدأ نكا 2 قدير اوو اال وداهية 
فق ١‏ كربدهاة العام الذين دوخوا غالكه وأقالوا دوله » فاولا الاسلام 
ما ظهرت مواهس هذا الرجل وما أوتيه من جايلالصفا تإلى هذا الحدع 
فبعد أنكانت تلك الواهس محصورة فيدائرة ضيقة صب وقد انعد 
أمامه دائرة العمل فتحلتسحاياه ومواهبه فىميدانفتوحهالواسعة للبلاد 
لتى غزاها وفى كفاءته لادارة شؤونها والعم لعل ىترقيتماوترقية أهلبا. إلا 
أنهامتازعن هو لاء العظاء بأنه قد ولد بعض الظروف » فهو الذىسمي لفتح 


غ7 
مصر ففتحها وطرد الروم منها وكان السبب فى نشر الاسلام في أدجائها 
ندرا » فنبه ذ كره وسم | قدره وعظم شأنه و كتب في سما" ا مقن 
يسطره هله التاريخ إلى أبد الدهر . 
وقد امتاز عمرو بين قومه عزايا عديدة ليوا ها و اع اله عورا 
يبنا ونجات صورتما للناس كلا ذ كر اسمه » فكنت ذات أثر كبير ىا حوال 
الأئة الا عاافية :لديل والنضائمية واللزينة ولاج افية و وو 
ان عون عرق اوه الك عو افيه ون اهنك د حرا سالك 
لنفس الى حلاناها فما مر رنا به من استقصاء أخباره وتتبع او 
أقوالهالاثورة وحكمه التالدة . ولاريب فى أن اسم عمرو بن العاص قد 
ملا كل مكان استغنى عن تعريفه نسب أو ينه وأصبح معر وفالدى . 
جيم طبقات العالم الأسلاى » ولا تجهل هذا الاسم أحد لانفراده بتاك 
المائرة العظيمة مائرة فتسم فصر و ارراعها من قبضة الروم مما اضحي له 
موضع إيجاب العالم جميعاً لاا سما مؤرحى الفرجة الذين اشتغلوا بتاريش 
الفتوحالأسلامية » ولا نبالغ إذا قلنا إن عمرو بن العاصكان نادرة فى 
عدر ةتوشيية سن عسات الدهن واد ف 00007 سلام ولتامة 
لوك الدوت الديق امجيو عظمة بلادم فنيضوا بها الى أوج السعادة 
وقد رأيت مكانة عمرو من الشرف فى قريش ف الجاهلية واحترام 
المرب له فلما أسلم حفظ له النى صلى لله عليه وسلم شرف تلك الكانة 
قتأدب عمرو با داءه عليه السلام ؛ سمح منج لخادو روك انلدنا: 
و : نفت النى صبى اللّه علية وسلم شحاعة عمرو وإقدامه فولاه على جند 
امسامين فيغزوة ذات السلاسل » ولا غرو إِذا كازالنى عليه السلام مصيباأ 


اد 

ف اعتقاده فقد كان عمرو موفقا لانصر في جميع امو اقم التى اشترك فهأ ظ 
فاتتصر فيغزوة ذا تالسلاسل وغزوةسواع » وفيوقائعهمعا هل الردةوفي 
اشتراكه في حروب الشام وفلسطين » وفي مصر وبلاد الغرب ».وهذا 
ولاريب من نتائج المزم والشجاعة والبصيرة قو ار يان 
دأ ا على شحاعته خاطبته جيفرا هناد ابنى اا اندى و كذاخاطبتهقرةبن 
هبيرة» وقذفه بنفسه في معامع الوقائع غير هياب و لاوجل »و تيفكان لءرض 
نفسه للاخطار في كثير من المواقم لتتى قاتل فنها » وكيف كان تحمل اللواء 
ويقائل مقس وو كن سيق خالد بن الز اتدل 331 اران موقي ةالرمو لك 
تلك الموقعة التي جنى المسامون ار الانتصارفيبالات نباعهم مشورتهوالعمل 
را به باجماع وحدات المساميل في مكانواحد ليكونواقوة واحدةيدفءعون 
مها العدو وينتصرون عايه » وقدكان من و ة السديد اتتصارالعرن 
فى هذه الموقعة وفي غيرها من المواقم حتىكان النصر . أما حبه لاجهاد 
فقدكان يفوق الوصف ‏ ذلك الب الذى استولل على فلبةرزيا را عر اق 
استبلاءعظما + ى كان ,يتسا بق إليه غيرمبال#موع اع سيا رةه 
جنده مهما قات » وان محاولته فتتح مصر باوئسة اك مقائل 3 أقل 

لأقرى دليل وأسطم برهان على صحة ما تقول . َ 
ذكآن وو من ردفهاة العري القتيوون وق قرات معت ذعالة 
عند النحاثى <ين أوقع بهارة بن الوليد» واذظر كيف أوقم التفريق قى 
صفوف على فى موقعة صفين وقد أشرف جيش عل عل الان:صار»و كيف 
تغلب عا او من ضروب اليل وفنون الدهاء عل ألى مودسى عند عقد 
التحكيم وغير ذلك من أخباره فى الدهاء النى قف أمامها المرء حائ راذا 


غ5 ل 
العقل البشرى والذكاء الآنساتي الذى ذالى أمثال تلك الصعوبات وفك 
أعقد العقد حتى هدت حيله عزام الجحافل فتبددت آمال الرجالو ا قطاب 
التبياسة ,وما يدل كل وقالة اننا ما ووعوغقهة الشعين استلائة عر فصر 
ل ورج وحده متشيهأبار جل منعامته ليرى ما عليهالقبط من 
النيةلامساميل » قمادىنهااسير راجلا “حت للق لعار ف الفسطاط فر أىسماعة 
قد النأيث على سوء منه فقال لل «إجملوا بي كل ما تؤثرون من السوء ولا 
تردوضٍ إلى بد الأميرفأنىهر امتهنة» فقال بعضهم ردودفأنه يقتله ويكون 
كم بدلكعارفة كال حيو تنوف ! إلىدارالا قارف ا و ويتأى 
فى سياقته حتى قرب من الدار » فقامإليهالشرط فقال « لا يشفوتنك م 
ان كمعوا له عن آخرم». 
من شيوخ قريش فى الماهلية » فاما أسلر 0 الأسلامق 

فيه انا ا كرا من نوذاتن الطاهلية افا لصي تاك ااتفس 5 
الفضيلة وجلت عن حسن خلفه ثما كان له نصيب وافر فى ذوالا مطلاة 
ونصرته » فأصبحت نزاعة إلى مكارم الا خلاق فتجلى فيها الم وطهارة 
السريرة والرجوع إل اللو تكنيوة عق نذفلتة ,جيل كاوها #يدلاك 
على ذلك ما رواه ابن عساكر عن الشعي عنقبيصة قال « صحبيت جمرو 
بن العاص فارأيت أبين طريقا ولا أ كرم جليس) ولا أشبه سريرةبعلانية 
كيج روما روواة او الماضيق ا لتضاد يان وقع بين مرو والمثيرة بن شعبة 
كلام فاستشاط مرو غضبا وقال له ٠:‏ يل هصيص أتسبنى , » فقال له 
عبد الله بيه إنالله دعوت بدعوةالقبائل وقد مهبى عنهاأ إل فندم مرو 
على مافرط منهوكذر عن خطته بن أعتقثلائين رقبة. وقدكان تقيأنفئى 


ككية ١‏ عد 


عقاب ربه وخافهول اليوم الآ خر فتمنى لو سلبه الله ماله أو أشكله ولده 
أو نع منه ساطانهرحاء عدمتءذيبه باانار .روى عن ربيعة عناقيط قال : 
ممعت تمر و بنالعاص لصلى بالليلوهو بك ويقول: «الابم اتيت تمر مالا 
3 اع إليك أن تسل عمرأً ماله ولا تعذبه بالنار فاسلبه ماله» 
وإنك انيت عمرا أولاداً فآ ن كان أحب إليك أن تشكل عمراً ولده ولا 
تمذيه بالنار فاثكله ولدهء وإنك انيت عمرأ سلطاناً فأنكان أحب إليك 
أن تمزع منه ساطانه ولا تعذ به بالنار فائزع منه سلطأنه ع . 

ونمتققد أن هذا كان فى آخر أيامه حين مرت به ساعة حاسب فيها 
نفسه على ما أنى فى أيام الفتئة بعدأن سكنت النفسو اب إليبا الرشد وعلر 
أن الله تعالى سائله جما احتفب فيدنيأه فعاد على نفسه باللوم وعنى الخروسج 
من كل ان إذا كان ذلك كفارة جما غمس بده فيه» وهو ندم ظاهر 
ترحى معه اأغفرة لمن يقبل اأثوية من عياده ويعفو عن السيئات إنه هو 
التواب الرحيم. 

وكان عترو لطيك :الا خاةق طبن النتكامة » أراةتعماوية أن عير 
بدمبته وما فقال مرو « أخرج من عندك » فأخرجهم معاوية فقال مرو 
ا مض ا كن امنا وك عفاد معاونة واسفيية قال موق وف معنا 
فى البيت حتى أسارك ؛ » 

أما سياسة مرو فل تخف على العرب فى جاهليتيم ا اليه 
0 ن سوم إلى النجاشى » وندبه الني صلى الله عليه وسلر بعد إسلامه 
لكوك ونصولة لح رلك عزن كوللا يعور قن لذا سيد يبدا فة ن 

نض 


عت نس 


فصر وكيف ألف بين قلوب المصريين ا ليه وسار معهم على ببح 
العدل وسعى فى ترفيه ام ويرقية شؤٌو هم ورئى معهم حرمة العهود 
والمواثيق » وإن ذ كرى موقعة صفين لا . َال ترجف لاسمه هيبة تلك 
لوقعة اتى أشرف فيا جيش علي على الاتتصار فل ين ذلك من عزعة 
وو وهرهانننا ١‏ مك شن جردت البلا أوقم يجند عل“فاتقسموا 
على أأنفسهم وغلبوا على أمرم » وقد كان منوراء تلك السياسة مافصلناه 

هذههى نفس تمرو قد حلاناها تحليلا » وحن نرجو أن نكون قد 
وفقنا إلى إثبات أن مرا قدكان أحسن مثال للعري في هذا العصر الذى 
ظهر فيه الأسلام واننشر وامتدت فتوحه؛ فسكان تمن أعان على ظبوره 
واعفنا زهت ركان فق :قر قذلة | جد لل تسنون لدواة العري الى لق :1 ال 
اسمه مقروتا بها . 


فرحم الله عمرو بن العاص رضى اله عنه ورحم ون رحو عي 
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مصعالدر أن سألة 


تنقسم اهم المصادر التى رجعنا المها فى رسالتنا إلى قسمين : ع بية وإفرنجية 
ومن المصادر الأفرتجية : الاتجليزى والفر ذى . 


: المصادر العربية‎ )١( 
اسم المؤاف انس اليكتات‎ 
م‎ ٠١1 طم بع مر سنة‎ ٠ ابن الام ير اي‎ 
ان اازيات 2 :الكواكب|ا| م‎ 
ابن اسحق : فتوح مصر وأعماطا. مصر سنئة 1716م‎ 


ابن برهانالدبن السيرة الخلبية ٠‏ ثلا ئة أجزاء 
ان حدر : الاصابة فى ييز الصحابة .مصر سنة ؟١‏ هم 
ابن خلدون : العبر وددوان المبتدا والخبر : ولاق سنة ١84‏ ه 


ابن خلكان2 : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . مصر سنة ١٠١‏ هم 
ان داقاق :الانتصار لواسطة عقد الأمصار .القاهرة سنة *ههام 


بن طياطيا : الل موري د 8 0 الاقلاي» .مصسر سداة/! ام 


" 35 ريه ريد 0 0 
ابن قتيبة 2 : )١(‏ كتاب المعارف (س ) الأمامة والسياسة 
ابن هشام : سيرة أبن هشام : مدر سنه 159 ه . 


أبو الفرج 2 : 2تصر تاريخ الدول : بيروت, 

أو الحاسن : النجحوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : ليدن سنة1881م 
البلاّرى : فتوح البلدان : القاهرة سنة 115 هم 

البغدادي 2 : سبائلك الذهب فى معرفة قبائل العرب . بغداد سنة 18٠‏ م 


7565 سس 


37 مصادر الرسالة 7 
اسم المؤلف اسم الكتاب 
الأصفباق : كناب الآغانى : مصر سنة 18158 ه , 
الأاومى 2 : بلوغ الأرب فى أحوال العرب : بغداد سنة 1814 م 
الحمضرى بك :تارم الام الاسلامية 


رفيق العام بك : أشور مشاهير الا سلام فىالحرب والسماسة:مصرسنة ١؟١٠١‏ لهم 


السيوطى : حسن الحاضرة فى ناريخ مصر والقاهرة : المطبعة الشرقية 
الشهر سةالى 8 الملل والذحل : دصر ضيه ااام 
الطيرى ١‏ الام الاوك الطقة اللماية الصري : 


عبد اللطيف البغدادى : الافادةوالاعتبار فى الاءور المشاهدة والحوادث المعاينة 
برض ممصر 

على مبارك باشا : الخطط التوفيقية: ولاق سنة 1:5 ه 

القلقشندى : أو العياس اجمد : صبح الاعثى المطبعة الاميرية 

القاقشندى 2 : تمد بن عبد الله : نمهاية الاربفىمعرفةقبائلالءرب:خط يد 

المود : الكامل فى اللغة : طبع لابسك 


ا ارحو م مو دفهعى : صر عهد اارومان : مصر 00 15م 


المسعودى : مروج الذهي ومعادن الجوهر : ولاق سنة *8؟1 ه : 
المقريزى 2 2 :المواعظ والاعتبارؤذكر الخطط والآ نار :مصرسنة٠7١1‏ م 
وا تاريخ مكة ٠‏ لسك سنة 1851م 

قوت ء: معجم البإدان . مصر سنة +19 ه. 

الواقدى ٠‏ فتوح الشام : مصر سنة ؟١١٠١‏ م 


“م5 لد 


ل ( الصادر الافرنجية ' 
اسم الكتاب أسم المئولف 


1 هآ رعطم ع م وذ علطا 1ه نرماذ ذا! اادمطك شنان در كال ننمسلة 


8 ,11110 1د 001 اول رقنا دترم) حألان تلمع ن""1 زد ٠‏ ]لل 
و مانز0) ملللمررة؟! '[ 5 عامركيذا '! عل لطامرمت عون (ط) «“ 


1350 ث1ن2[ 
لالحنا أن اكلا دا2) طمط_ء معطا رد) . الأ ١‏ سالك سرملانلا 


4 لانن!١<():‏ أدردى؟! 01 لروارطنذ! را) ( 
899 1رلنن] ماين" ! (زللكاً لمستمط[ ععمانآ علطا اه لإرماحراآا! . ,١5ل‏ ول رسا 
النن حكن كلرلوسة3 عمل م رزناصط'! لوددكا : :0ل علةء لنصمننن0] مل لللمحلن) 


11 م1 علسورة "1 أتلن تلن دروت للك تناه "ا 
10ا) كن األن"! لأدرد مساعن2]! ما أن بخرحاك]] ما" . “وتوا د[ ردردططآ«!1:) 
"11011 الف لزنلا 
فلئلن”!] يحعطفرل حمل رماي !] . رع[ .) بألننا]ا 
اكاننااث ذا 01 كن كار[ معطا أه «'رمادز]! ذه : ماد امن ككآا ,را حرا 
0 ونأ ذلم] أ0 1ل وران[ة أن 
وكتكبطأ. 16ل111ل معطا ند أمردىة1 آن لإرماىرط] 3 : للمأضماة امور مضضاً 
1010١‏ ]1 
4 ,115( ركن د[ ويل ععل جه أندلاا حدما مأ : عتفاأحال محرا ].١‏ 
محلاال ركنط وليل عمل *اثلللدرم) نآ كلنرن2] مارررئى؟! .ال ل[لنلآقة ركنن انال 
518 ,11015011 1"10 لاللللرأترهن] نل 3 نل 
و1110 لللنللنن![ عرزن[ ضل]آا اأررحت؟ا آأه «مرناهدط![] ل : لمالان نت ) .ل مسابال 
:0118 رلن] 1نن.ء] 
للرلانن١1]‏ ,محلل همالآ تعاوطدتادة) مطل : مأدرسن "1 سنتالمككا سنك للد 
.0 ل“ ن]١()‏ ,[آلن*[ اسن 


1001 رعنال1] ناحطة المص انول ٠.‏ كل رن فيلت أ مول 
77 انث رحن دل ريل حمل مانفسضة) عتررماهرا] . ١‏ ذ! ].٠.‏ أملل[ أ ث5 


حنم زنط آم الأدروى60) ألرن بى وأمصسرط) ( دن ) . أن للك 30000 
كنا سسعان)]"ا نمطا "نا ردنا أمرويط! 1ه لرمامرآلق (5) 8(8.2] ,لمائصك] ,أررو يل 
,111211نر[ 


الصفدة 


. 


/ا5 


عع ل 


فهورست الرسالة 
الكتاى الاول 


مرو بن العاص من ولادته إلى أن ولى فتح مصر 


الموضوع - 
الباب الاول :كمرو قبل أل إسلم 
١ (‏ ) قبيلة عمرو : بمو مدوم 
(- ) أسرة عمرو : )١(‏ العاص أو مرو (؟) النابغة أم مرو 
(ج) ولادة عمرو (:) تربية عمرو (ه) احتراف عمرو التجارة 
( و) سفر عمرو الى مصر فى الجاهلية 
الباب الثأنى : مرو منذ أسلم الإناتمم حرو ارد 
(1)إسلام عمرو ( ) احترام الرسول عليه السلام مقدرة مرو 
وتنصيبه قائد لأحد الجيوش ( ج ) سرية عمرو الى ذات السلاسل 
(: ) سريةمرو الىسواع ( ه ) نوليةمرو علىالصدقة بعمان (و)جمرو 
وردة العرب 
اليا الثاليك: نوو عسة فتح الشام وفلسبطين 
(١)كتاب‏ ألى بكر لممرو وهو إعمان واتفاذه الجيوش لغزو سورية 
وفلسطين 
(- ) وصية ألى بكر لعمرو بن العاص عند مسيره الى فاسطين 
(ج) شروع مرو فى قتال الروم بفاسطين - حمرو بن العاص يقائل 


ح ا قن؟ لد 


© فبرست الرسالة * 
الصفحة اأوضوع 
مائة الف من الروم 
(: ) اشتراك عمرو فى وقالع اليرهووك ودمدق والاردن 
ا م مرو وموقعة أجنادن ( و) مر و وفتح بيت الأقد س 
ز) جمرو وهزيعة قسطنطين بن هرقل 
كسان البان 
مرو كزعيم من زجماء الدولة العربية 
ه الباب الاول:حال مصر قبيل الفتحالاسلامي 
)١(‏ الحالة الدينية (ى ) الخالة الساسية ‏ حال مصر إزاء ماكان بين 
الروم والمرس فى مصر . 
.ىب الباب الثانى : ممرو وفتح مصر 
)1()١(‏ كيف عرضت لعمرو فكرة فتح مصر وكيدية مسيره اليها 
(© ) شروع عمرو في الفتح واستيلاؤه على العريش ( ح ) استيلاء 
جمرو على الفرما ( .) إستيلاء جمرو على بلبيس ( ه) استيلاء رو 
على م دنين ( و) عمرو وغزو الفيوم وواقعة عين شمس ( ١‏ ) غزو 
الفيوم ( ؟” ) واقعة عين شمس . 
4 (ب)حصار جمرو الحصن بابليون وصراسلةالقوقس مرا بشأن الصلح 
)١(‏ الملقوقس (ن ) مراسلة المقوقس سمراً بشن الصلح 
( ج ) معاهدة الصلح بين عمرو والمقوقس ( و) رفض هرقل الصلح 
واستئناف القتال بين المسامين والروم ( ه ) اقتحام الحصن . 
م17 (م)مسير مرو الى الاسكندرية واستيلاؤهعلها 
(1) استيلاء مرو على كوم شريك وسلطيس والكريون 


كو# د 


فبرست الرسالة * 
المفحة اموضوع 
(-) >رو وفتح الاسكندربة 
رج ) جمرو ونسبة حريق مكتية الاسكندرية إليه 
(غ)مرو وتتمة الفتسم فى مصر. 
(1) مرو و تمه المتعح ومصر( ا فل فتحت صرف ليد 3 عنوة 
(ه)مرو وتقدرت الفتح 
)1( مر و- وقح برقه وطرا باس( )مرو وفتح بلادالتوية( ه ) ممرو 
وانتقاض الروم الاسكو ةن انما عمرو على الروم . 
154 الات الثاليع:ولانة مرو الأول غل .مض وأعمالة الأدآرءة فنها 
)١(‏ مرو ووصف معي لعمر بن الطاب (ن ) محول عمرو إلى 
الفسطاط وتحيبه الى القبط ورده بنيامين إلى كرسيه (ج) تمرو 
وتأسيس مداسة القسطاط )١(‏ ما قيل فى تسمية القسطاط (؟) الفسولاط 
ودار الآمارة (©) الخطط التى كانت عدينة الفسطاط (,) مرو 
ا الجامع العتيق ( ه ) خطية لعمرو فى هذا الجامع (و)تحمرو 
و<فر خليج أمير المؤمنين ( ز ) عمرو ومقاييسالنيل وزيادته(ح )مرو 
وخراج مصر فى الاسلام ( ط) المكائبات التى دارت بين ممرو وهر 
إنآن الطراج. (ى ) اشر ار ع مير لعمر و( لك )؛ إعترال برو 


ولايه ار 


الصفحة 


٠ 7‏ ؟ 


تضفى 


عداراة اه 


4 فورست الرسالة 6 
الموضوع 
اللكتات التالبيك 
مرو منذ اعنزل ولابة مصر لل قات 
الباب الاول : أخبار مرو مع عمان 
الباب الثانى : مرو وسياسته مع على" ومعاوية 
١‏ ) لماذا الم مرو 8 معاوية ( ) عمرو وهوقعة صفين 

(ج) مرو والتحكيم )١(‏ عقد التحكيم (؟) اجماع الممككين وتتائج 
التحكم ١‏ 
الياب الغاأك 5 ولانة مرو الثانية عل 4س 
١ )‏ ( مرو وذتح سر ) تت ( استكئار معاووبة أن دكون مسر طومة 
لعءرو ونشوء الفاء بدهما زح ) محاولة قتّل عمرو و( لعضص أخاز 


عمرو ومعاوية (ه) وناة مرو( و) قبر مرو 
خامة القول فى >رو. 
ا ذرائط 
1 خراطة بلاد العرب فى عهد النى صل الله عليه وسلم مبيناً مها 


القمائل 609 لح الشام وفلطين زع / حر لطة الوحه أمسدرى لتوضيح 
الفح الأسلاي (؛) الطريق من العريش إلى تميس , 


0 


)١(‏ حصن بابليون والياب الذى خر ج منه المقوقس أثناء الفتح (؟)الباب 


العموي لحصن بأاء.ون 6 وهو الياب الذى رع مم4 ال مةوقس ز») جزء “كن 


ع 


الاغلاط المطيعية وصواها * 
ظهرت أشماء طبع الرسالة بض أغلاط مطيمية » فأعتذر الى حضرات القراء » 


وأسطرصحتها حتى لا تلتيس عامهم تود ان كيرا م لاضن ع اخفر ا 


فاك راق الما والميوات: 


صا س 
6 
5١ 1516‏ 
ك1 "٠١‏ 
خ؟>* ه 
١7 5»:‏ 
١86 >»:‏ 
١86 >:‏ 
0# و” 
١‏ "”" 
هخ ما 
65 » 
068 >2 


المطاً 

أ شهر 
<عان 
كلامهةسئة 
ودن هده 
والاؤاق 
شرةا 
خب 
0 
احدايه 
ود 
مع 


إلا الهرئم 


سراي ادن 
بالشعر ١١‏ 
جدعان 58١‏ 
كلامهعلى ١١8‏ 
ومركانت ١ ٠‏ 
الاؤاق /9؟١‏ 
وبا ا 
شال ما 
وأعامهم 3 
صاحيه | ”7؟» 
من ا 
ا حت م 
إلاأن | 


سس 
١٠١‏ 
١‏ 
3 
0 


١ 


حم ١‏ سا ا لملى احم 


©0 


الحطاً 
حصار ثم 
ربعا 
المقوقس 
منا.ه 

ْ أيصر 

لل 
التاسكب 
ملا 
معاويه 
ومعاويه 


خالوا 


أطلال مدينة الفسطاط هبيتاعليه جامع مرو و<صن بابليون والاديرة التى بينهما 


١ 


العنوات 
حدصارها 
ورا 
والمأقوقس 
مناقية 
قيصر 


. 


حل 
الكتاب 
ملا 
ومعاويه 
معاويه 


الوا 


